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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد : 

فإئي أحمد الله تعالى أن وفقني لتقديم جزء آخر من الآثار العلمية 
الطيبة المباركة» التي ورنها مولانا الشيخ الإمام الوالد رضي الله عنه› 
ويتجلى ذلك في الكتاب الذي حوى مجموعة من المحاضرات» التي ألقاها 
شيخنا الإمام رضي الله عنه في جامع بانقوساء الواقع في محلة باب 
الحديد» في مدينة حلب حرسها الله تعالى؛ وسائر بلاد المسلمين. 

وقد كان لشيخنا الإإمام رضي الله عنه درس في هذا الجامع بعد صلاة 
العصر من كل يوم جمعة» بالإضافة إلى دروسه الأخرى في الجامع الكبيرء 
وجامع الحمَوي وحلقاته العلمية في التفسير والحديث في مدرسة التعليم 
الشرعي» التي تعرف ب المدرسة الشعبانية. 

وكانت مدة الدرس في الجامع تزيد عن ساعة زمنية» يستغرق فيها 
الشيخ الإمام رضي الله عنه في البحث والبيان» وسرد الأدلة والبراهين من 
الكتاب والسنة» بأسلوب الإلقاء؛ دون أن يقرا من كتاب أو صحيفة. 

وکان قد تناول البحث حول مواقف سیدنا رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم مع العالم فترة قاربت عشرين سنة» وقد أطال وفصّل الكلام في 
ذلك» خاصة حول موقفه صلى الله عليه وآله وسلم في تعليم الكتاب» 
وسيأتي ذكر ذلك في أجزاء أخ, ى من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
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وقد قدّمت في الجزء الأول من هذا الكتاب جملة واسعة من محاضرات 
شيخنا الإمام رضي الله عنه» حول موقفه صلی الله عليه وآله وسلم في تلاوة 
آيات الله تعالى على العالم » وفي تزكية العالم» وفي تعليم الكتاب والحكمة» 
وفي موقفه صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله تعالى» وأنّه صلى الله 
غل و ر ر حه أف الكري مالين فى هم الاين وا ال ان 
أرسله سراجا منيراء وإماما وهاديا للعالمين إلى يوم الدين. 

وإنّي قد جمعت ما يسّره الله تعالى لي من محاضرات حول مواقف 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع العالم في الوعظ والتذكيرء 
والتي كان شيخنا الإمام رضي الله عنه قد أتى على بيانها في دروس كشرة لفترة 
طويلة» وقد أفاد وأجاد الكلام حول ذلك» مفصلا بأدلة من الكتاب والسة. 

وبين أنواع الوعظ والتذكير» ومراتب كل منهاء فهناك الوعظ والتذكير 
القرآني» وهناك الوعظ والتذكير المحمدي النبوي. 

وبين فضائل الوعظ والتذكير وأثرها في القلوب. 

وفي هذا يقول سبحانه لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
وَوِظهُم فل لَه فت آنشهم ولا بليً). 

ویقول تعالی: فد نما ت مذر4. 

فهناك التذكير القرآني بآيات الله تعالى» والتذكير بآلاء الله تعالى» 
والتذكير بأيام الله تعالى... وغيرها مما يجده القارئ الكريم في هذا الكتاب. 

ولقد كانت دروس ومحاضرات شيخنا الإمام رضي الله عنه متسلسلة 
في الأبحاث والمواضيع» ولذلك كان يفتتح كل محاضرة بمقدمة جامعة 
يجمل فيها الكلام على ما تقدم بيانه في محاضراته السابقة مفصّلاء وذلك 
حتى يتذكر السامع ويستجمع فكره» ويرتبط البحث بما قبلهء فتنساب 
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العلوم إلى قلب السامع بأسلوب علمي سهل» مقبول لدى جميع طبقات 
الناس» على اختلاف درجاتهم في الفهم والعلم. 

وكان رضي الله عنه كثيراً ما يذكر السامع أثناء محاضراته بأمور هامة 
كان قد ذكرها من قبل» وذلك لبان آهميتها ومنزلتها فى دين الله تعالى» 
وليس ذلك من قبيل الإعادة أو التكرار الذي لا فائدة منهء إذ قد يذكر الآية 
أو البحديت Ea a EE‏ الت و اول 
الكلام حول الموضوع ذاته في كل مرة من جانب ؛ ولا يخقى ما في ذلك 
من الفوائد على كل ذي نباهة وروية. 

وإني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم» بجاه نبيه ورسوله سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذي الخلق العظيم» أن يجعل هذا العمل 
خالصاً لوجهه الكريم» وأن يتفع به أصناف العباد في آفاق البلاد إلى يوم 
المعاد» وآن يجعل ثواب ذلك في صحيفة حسنات مولانا الشيخ الإمام رضي 
الله عنه» وأن يجعله نورا في كتاب أعماله الواسع. 

كما وأسآل الله تعالى القريب المجيب متوسلا إليه بالسيد الشفيع 
الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم» أن يرفع مقام والدنا وشيخنا الشيخ 
الإمام رضي الله عنه إلى أعلى المقامات» ون يكرمه بأعلى المنازل 
والدرجات» وأن يجمعنا معه في رّمرة الأحباب في حضرة أكرم الأولين 
والآخرین على رب العالمین» سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم آمین. 
سبل دی رب رة عایض فوت لو سکم عل آلمرملیت إو مد رو ر 
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الوعظ والتذ كير القرآني 
التذ كير بآیات الله تعالى - التذ كير بآلاء الله تعالى 


التذكير بأيام الله تعالى 
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إن الوعظ والتذکیر من مواقف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مع 
العالم » لأن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وله مع العالم 
مواقف ؛ تتوقف عليها سعادتهم في الدنيا والآخرة» ومن هذه المواقف: 
المواقف الأربعة التي ذكرها الله تعالى بقوله: للد م َه عل أَلْمُوْميَ د 
بع فم سوک من ايھ لوا علوم یجو مم مهم الب 


رھت ج سے کے م حر 


الم ون کانوأمن قبل نی کل مَنٍ4 [آل عمران: .]۱۹٤‏ 


ومن جملة هذه المواقف موقف الوعظ والتذكير» وفى هذا يقول 
e el O‏ قر يليا [النساء: »]١۳‏ 


صصہ م 2 


وقال سبحانه : لكر لما أت مذّكَر4 [الغاشية: ۲۲]. 
وذکرهم بالقرآن وآیات القرآن قال سبحانه وتعالی: فک لفان من اف 
وعيد4 [ق: .]٤٥‏ 
عليه وآله وسلم» وهو الوحي النبوي الذي أوحاه الله تعالى إليه. 
واعلم ايها المؤمن أن كل موقف من هذه المواقف المحمدية يتطلب 
ا ور د ون ا ال موت ال کا فو ها کج 
۱۳ 


موقفه مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم» ومادا عمل بتزکیته ؟ وماعمل 
ببشائره صلی الله عليه وآله وسلم وماذا عمل بتعالیمه» وماذا عمل بمواعظه 
وتذکیره صلى الله عليه وآله وسلم» وماذا كان موقفه مع هذه المواقف التي 
وقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الجالم ويلغهم رسالة الله 
تعالى» وفي هذا یق ول سبحانه وتعالی: لعا آرت اَمِل اه 
ولشعلى ألَمرَّسَلنَ4 [الأعراف: .]١‏ 

وإن كل موقف وقفه صلی الله عليه وآله وسلم - من مواقفه التي جاء 
بها - وكل ما بيه من المراتب إنما هي أمور تتوقف عليها مصالح الحالم» 
وسوف يسأل الله تعالى العالم عنها. 
فائدة الوعظ والتذ كير : 


إن رع وار ارا كر ي لغري ٠‏ و اا عا 
أبداء وينتفع كل مؤمن على حسب المقام الذي هو فيه. 
د ا ع واد كرو ها غلل الور اه ها رادار 
الظلمانية بذكر الأنوار الربانية القدسية العالية» ويزول عن القلب ما فيه من 
ولذلك قال سبحانه: ودر نادرى نمع اوی 4 [الذاريات: ]٥١‏ » 
وقال تبارك وتعالی: تاا الاس قد جنک روط تن یک وشفاءُ لما 
٤ : . 1 ۴‏ کیو ب س 4 ب 
الصدور# [يونس: »]٥۷‏ وقال جل وعلا: #ولو آم فعلواً ما یوعَظون پو 
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وقال سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعَظتًا رول الله صلى 
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: 3 و ر ص E2‏ سے ص 
الله عليه وآله وسلم مَوّعظة وجلت منها القلوب» وذرقت منها الدموع . 


. - و ور ت 2 
وفي رواية : وَمَضّت منْهّا الجلود - أي: تألمت حتى كادت أن 
تحترق من خشية الله سبحانه . 


(1) الحديث في (سنن) أبي داود في كتاب السنةء باب لزوم السنة /٤1٠۷/‏ 
»)١١/٠(‏ والترمذي في كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع ۷۸۸ (۳۱۹/۷) وهو الحديث الثامن والعشرون من أحاديث 
الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى. 

(۲) في (مسند) الحارث بن أبي أسامة» باب اتباع سنة سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم /٥۵/‏ (۱۹۷/۱). 
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أنواع القلوب 
بالنسبة للوعظ والتذكير 


هناك القلب الذي يتمتع بالحياة الكاملة» وهناك القلب الحي» ولكنه 
يعاني من أمراض وأسقام» وهناك القلب الميت» المعحرض صاحبه عن 
الحق» وفي هذا يقول سبحانه في سورة وت4: إن ف ذلك ازڪری 
لمن کان لم قَلّبّ). والمعنی : إن فی ذلك از ری ؛ ولكن من هو الذي 
ينتفع بهذه الذكرى ؟ لمن كان لوقب أي: قلب حي سليم. #أو آل 
السَمحَوهُو سيد [ق: ۳۷] وهو صاحب القلب الحي؛ لكنه مريض 
سقيم بمرض من أمراض القلوب كالغفلة» ولكي ينتفع صاحب هذا القلب 
بالوعظ والتذكير» عليه أن يلقي سمعه» أي: يتوجه بسمعه وهو سهد 
أي : حاضر القلب. 

قإذا أحضر قلبه» وألقى سمعه أحياه الله تعالىء وَسَّلم قلبه من 
المرض» آما من لم ينتفع بالتذكر والوعظ ؛ فقد ألقى سمعه ولكن قلبه 
غافل غير شهيد» أو حضر ولم يسمع. 

آما من حَقَق الأمرين فلا بُ من منفعته وصلاحه» وشفاء قلبه 
من الأمراض. 

وإن للقلوب آمراضاً لا تُعالج إلا بالقرآن ومواعظه وتذكيره. 

ومن جملة هذه الأمراض مرض النفاق» قال سبحانه: لإف فلوبهم 
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وإن معنی قوله تعالی: ئف دك آزْڪرؤی لمن کان للب أي: له 
قلب حي سليم من الأمراض القلبية» وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى: 
م ا قح مال ولا بتو ل إلا من ای آل قلي سَليمٍ [الشعراء: ]۸٩۹-۸۸‏ 
رالقلب السليم يقابله القلب السقيم بمرض من أمراض القلوب» كالشبهات 
والغفلات» فلمًا يرد نور الوعظ والتذكير الإلهي إلى القلب الفطري الإيماني 
السليم» يستنير هذا القلب ويضيء حتى يلتقي فيه نور على نور» وهذا 
القلب السليم هو المعني بقوله سبحانه: لله ثور ألسملوت والارّض 
مَل وروے# آي : نور الإيمان في قلب عبده المؤمن # كيكو ذ EN‏ 
EG E CCT E AT‏ 
شرقیتو ولا عری یکاد ربنا ىء ولو و E‏ 
آله له ورو من کا4 [النور: ]١‏ آي: التقى نور الوحي المحمدي النازل 
من عند رب العالمين» على نور إيماني فطري في قلب المؤمن» وصاحب 
هذا القلب هو صاحب القلب الح الذي قال فيه سبحانه: إَمُنذِر من كان 
ا ۷] آي: بقلبه. 


مت 2 


لاان اة ای اَذ أ از ا ٠‏ 


لم ر7 ی 


هو الحی4 [سباً: [٦‏ 


وتأمل في قوله سبحانه: #ويرى# ولم يقل ويسمع» لأنهم يسمعون 
ویرون نور کلام الله النازل على القلوب» يرونه واضحاً حقاً» وفيه صار 
قلبه قلباً حياً سليماً» رأى تور الله تعالى» وذلك بأن تنكشف لصاحبه أنوار 
الذات وأنوار الصفات» وآنوار الشؤونات الإلهية. 

أما انكشاف آنوار الذات لصاحب القلب ففي هذا قال صلی الله 
عليه وآله وسلم في صاحب مقام الإحسان: : «آن عبد الله كانّك د E‏ أي: 
تشهده ببصيرة قلبك كأنك تراه ببصرك. 

GS TL 
«اعبد الله كاك تراه» وكن في الدنيا كك غريب أو عابر سبيل»".‎ 

ولقد تحقق الصحابة الذين AE a‏ 
وسلم آن یعبدوا الله کآنهم یرونه» تحققوا بهذا المقام. 

ومن هذا: لما كان ابن عمر رضي الله عنهما يعبد الله بطوافه حول 
الكعبة» ومر رجل فسلم عليه ولم يرد» فشكاه إلى أبيه سيدنا عمر رضي الله 
عنه - لأن السلام حق إيماني . 

فقال ابن عمر لأبيه: يا أبت كنا نطوف حول الكعبة كنا نتراءى الله 
تعالى» وقد شعّلنا ذلك» ولم نلتفت إلى غيره سبحانه. 

فلقد انكشفت له الأنوار بالقلب» حتى كأنه يراها بعينه. 


)١(‏ طرف من حديث طويل رواه الإمام البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال 
جل الق لى اه داه وال وك :617015 01ع شت آي هرر 
رضي الله عنه» ومسلم في أول كتاب الإيمان /۹/ )۱۱١/١(‏ عن سيدنا عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه. 

(۲) الحديث في (المسند) لاومام أحمد (۱۳۲/۲) وينظر (مجمع الزوائد) .)٤١/۲(‏ 

۱۸ 


وأما انكشاف أنوار الصفات لصاحب القلب السليم فهو قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «قن لم تک راه لَه براك آي: بمقتضى نور اسم 
الرقيب» وهو من صفاته سبحانه. 

وأما انكشاف آنوار الشؤوتات لصاحب القلب الحي السليم» فقد ورد 
عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» كما رواه الترمذي 
وأحمد عن أبي هريره رضي الله عنه آنه قال: قلا يا رَسول الله - آي: 
a‏ لرسول الله صلی الله عليه وآله و E‏ 
عندك رقت لوا ورهدتا في الدنّيّاء وكنا من أهل الآخرة» قدا حرجنا من 
عند آئستا آهاليتاء وشَمَما أولادتا: أنكرتا أنفستا. أي: تغير الحال معنا. 

(رقتة قلوبتا): تلطفت» وإذا رق الشيء انعكس فيه ما أمامه. 

(وكتًّا من أهل الآخرة): أي: كأنهم يعاينون أمور الآخرة. وهذا من 
باب انكشاف الشؤونات في المجالي. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: لو اكم تكونون إِذَا رجتم من 
عندي» كم على حالكم ذلك لصافحتكم الْمَلائكة بأكفهم» ولَرارتكم في 
بیوتکم). 

ل ل الله مم خلق الق ؟ قال : «(من المَاء». وهو ماء 
الحياة الذي خلق الله منه الخلق. 

فک ا رسن ا اجه ما بَاوهَا؟ 


ت ا DRE‏ بے ا 2 2 
فقال: «لبتة دھس )› ولبتة فضة آی: من ذهب وقفضصة اللجنة الباقى 
م ° ج 2 


. )۳۰٤/⁄/۲( و(المسند)‎ )۲۱۰/۷( 


۹ 


وملاَطها السك الأَذْفرُ وَحَصباؤمًا اللؤلؤ والباقوت» ويها - التي توطئ 
بالأقدام - الرَعَمَرَان». 

فما أعظم المؤمن عند ربه» وما اکرمه على الله سبحانه» حتی راح یطاً 
بقدمه تربة الجنة» التي هي الدر والياقوت والزعفران ؟! 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: «مَن يداحلا يَنْعَمٌ ولا اس» ويخلد 
ولا موت لا بل ابم ولا شبًابُهم» اللهم اجعلنا منهم برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا لا رذ دعوهم: الإمَام 
الْعادل» والصائم حى يفط ا الْمَظْلوم» أي: أي مظلوم کان؛ ولو 
كان فاسقاً «يرفعها الله فوق الغمام» وتفتح لها أبواب السماءء ويقول 
سبحانه : وعزتي وَجَلالي لأنصرنك ولو بعد حيْن». 

وروی مسلم في (صحيحه) '“ عن حنظلة بن الربيع الأسّيدي رضي 
الله عنه» وکان من کتاب النبي صلی الله عليه وآله وسلم - وهو أحد کاب 
الوحي - قال: يني بُو بكر رضي الله عنه فال لي: كيف أئت يا حنظلة ؟ 

قلت : تافى تحاطلة. 

قال: سبحا الله مادا تقول ؟! 

فقال حنظلة : کون عند رَسول الله صلی الله عله وآله وَسَلم بُذكرا 
بالّار والجتة كنا رأي عَيْن» قدا حرجنا من عند النبي صلّى الله عليه وآله 
و NT‏ زواج والأولاد والضَيْحَات فَتَسيتا كثيرًا. 


(1) في کتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة /۲۷١١/‏ 


۲۰ 


. 


فقال بُو بكر رضي الله عنه : فواله إنا لنلقى مل هدا - أي: أنه يجد 
شيا من تغير الحال» لأنه أعلى في الرتبة والفضل -. 

ناقا إلى رَسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلّمّ وذكرا له ذلك» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «والّذي نسي بيده إن لو دومن عَلَّى 
تا تكوون عندي وني الدكر: لًصَافحتكم اللاك على فرشكم» وي 
طرقکہ» وکن با حَنظلَة ساعة وَسَاعة ثلاث مرات. 

فلقد شهدوا ذلك» وانكشفت لهم هذه الأنوار» لأنهم في مجلس 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» الذي هو مجلس له شأنه وأحكامه 
وأسراره» كما أن قلوبهم قلوب حية سليمة» تنعكس فيها هذه الأنوار فتشهد 
ما شهدت» ولقد کان صلی الله عليه وآله وسلم یذکر اصحابه ویعظهم» وهذا 
التذكير ليس للصحابة فحسب» وإنما للأمة كلهاء وفي هذا قال ابن مسعود 
رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوا بالموعظّة 
کراهية السامة علينا)"“ أي: يعظنا أياماً وأياماً حتى لا نمل ونسأم. 

وهذا عمل بأمره سبحانه: ادع ل سيل رَبك با ليكمة وألمَوعِة 
كلس [النحل: .]٠٠١‏ 


والحمد لله رب العالمين 


د د2 جلد ولد اي 
زت کوت اوت کل 


)۱( کما في (المسند) .)٤۲۷/۱(‏ 
۲١‏ 


جاء في القرآن الكريم آنواع من التذكير وهي: التذكير بالله وكمالاته 
سبحانه» وهناك التذكير بآلاء الله ونعمه سبحانه» وهناك التذكير بأيام الله تعالى. 

ولا بد للتذكير من نفع وفائدة لقوله تعالى: ِن لكر نفع 
موی4 [الذاريات: ]٥١‏ وقوله سبحانه سيد من تى [الأعلى: ۸]. 

فصاحب القلب المؤمن الحي يزداد يقيناً ومعرفة» وصاحب القلب 
لار ت ها اهود ا و ال ها ا ا 

بادك قد طلم لكر الان اال الان رها اا 
هو المراد من التذكير. 

التذكير بالله تعالى: وهو ما ورد في القرآن من آيات تذكر الإنسان 
بمقام رب العالمين» وبعظمة الله وكبريائه وجلاله» ورقابته على عباده 
سبحانه» وإحاطته بهم» وشهوده لهم. 

آما التذكير بأيام الله تعالى : فهو التذكير بأيام عهوده ومواثيقه» 
ووعده» ووعیده» ونعمه» ونقمه. کما سياتي بیانه إن شاء الله تعالی. 

وفي هذا يقول سبحانه لموسی عليه الصلاة والسلام: اود ڪرشم 
پالم آل [إبراهيم: .]١‏ 

وقال لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم: افد يران من اف 
ويد [ق: .]٤‏ 

ومن جملة التذكير بالقرآن : التذكير بأيام الله» لأنه سبحانه يقول في 
القران: اود ڪرشم پالم آ. 


0 


ومن جملة أيام الله تعالى : آيام المحن» وأيام المح ؛ من الأيام 
الماضية» والأيام الآتية. 

وأيام المحن هي : أيام العقوبات الإلهية لأعداء الله سبحانه» كقوم نوح 
غاد و تمو 

وأيام المنح هي: يام النعمة ورحمته سبحانه بأحبابه وأوليائه» إذ إنه 
سبحانه آهلك من كفر من قوم نوح عليه السلام ؛ ونجى المؤمنين به» 
وكذلك موسى وإبراهيم عليهما السلام» ثم هناك أيام أآخرى فهي آيام منح 
لأهل الفضل» وأيام محَّن وعقوبات للكفار والمشركين. 

ما التذكير بآلاء الله تعالى: فقال سبحانه: يام الاس اروا نَت 
ی ا 
اف ر کے [فاطر: ۳]. 

فذكر أولاً سبحانه التذكير با فقال: #السند لے قاطر آلسموت 


رارض [فاطر : .]١‏ 


e‏ ا اسك 
الع واف ال رخن ف فة نل المطر وينبت الأرض ؟ طفل 


ره ا رھک > 


مانا إن ك رت4 [النحل: .]٤‏ 


وفي هذا يتحدی الله عباده على أن يأتوا بخالق أو رازق لهم إن هُوّ 
ع ی 


e‏ فإذا عجزوا فليوقنوا أنه: # لا إله إلا هو 
ا رم4 آي: تصرف عقولكم وأفكاركم. 


۲٦ 


ہے 


تخریگم الوه الا ا کہ باه الدروڈ4 [إفاطر: .]٥‏ 

ثم ذَكرَهُم سبحانه به ویکمالاته فقال: أا الاس سر الفراء 
لل أله وله هو ال الحم [فاطر: ]٠١‏ أي: أنتم الفقراء إلى الله فقراً 
ذاتیاً اضطرارياًء فلو لا آنه أفاض عليكم الوجود لبقيتم في العدم» ا 
عليكم الكمالات كالسمع والبصر والمدارك قال سبحانه: لفجعلنة سَمِيعا 
بصبرا [الإنسان]. فليذكر الإنسان ذلك بأن يعرف نفسه بالفقر» ويعرف ربه 
بالغنی › ويعرف نفسه بالعجز › ويعرف ربه بالقدرة. 

ومن عرف نفسه بالفقر والضعف والعجز» عرف ربه بالغنى والقوة 
والعظمة # واه هو اَی الْحَييد4. 

فهو سبحانه وحده وال بذاته وکمالاته»› «الحيد4: ول الله 
غني ذميم» وهذا تعريض بأهل الدنياء إذ أنهم إذا اغتنوا أمسكوا حتى ذمهم 
الناس» إلا آن الله تعالى غني حمید» يحمد على نواله وعطائه سبحانه وتعالی. 


ان ما ير پڏهڪم وات لي ب جديلر# [إأفاطر: ][١١‏ أي: نة 
سبحانه تفضل عليكم بنعمة الوجود فأوجدكم» إلا نکم لا تملکون 
وجودکم» فهو سبحانه الذي تفضل علیكم بالامداد بالوجود» وان بَا 
a‏ الوجود» وليس هذا 
بالأمر الصعب عليه سبحانه» فقال: وما ذلك على أله بعزيز 4 [فاطر : ۱۷]. 


¥ 


ولقد ذكر سبحانه فى سورة 4# أنواعاً من التذكير» فهناك التذكير 
لمن كان لم فلب أو ألقى ألسَمح وهو سهيد4 [ق: ۳۷]» وقوله: لإف 


ذلك إشارة إلى القرآن كله لأنه سبحانه افتتح هذه السورة بقوله: لف 
رھ کو م 


والقرء ان المجيدي. 


وقد بين سبحانه أن الذكرى تنفع المؤمنين فقال: ودر كن لكر 
نَع ألمُومزي) [الذاريات: ]٠١‏ فالتذكير يرقق القلب ويلطف الأفشدة» 
حتى تنكشف الحقاتق عياناً لصاحب القلب الحي السليم» كما أن التذكير 
يزيل الظلمات عن القلب السقيم » حتى تنعكس فيه الأنوار الربانية ليلتحق 
بصاحب القلب الحي ويرتقي في المقامات. 

ولذلك افتتح سبحانه سورة ق4 بالقلب» ثم بَيّن فيها وء ظ 
القلب» وتذكیر القلب» نم قال: لد ف ذلك آزڪری لن کان لم قَلبّ). 

ومعنى #): قلب النبي عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم الذي 
نزل عليه القرآن المجيد» والذي فيه الاستعداد الخاص والقابلية لنزول هذا 
القرآن عليه. 

فأقسم سبحانه بالقلب وهو: المنزل عليه وأقسم بالنازل وهو: القرآن 
المجيدء لما بينهما من المناسبة» وفي هذا يقول سبحانه: درل يأرو 
امین نج عل یک4 [التترا 11۹4-1۹۴ درت غيره من القكرتة قر 
استعداده» وقابلیته صلی الله عليه وآله وسلم» إذ آنه لا بد للفاعل من قابل 
على التمام. 


A۸ 


فلقد أقسم سبحانه بقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وبالقرآن 
المجيد النازل على هذا القلب الزكي النقي الطاهرء ثم أفاض على القلوب 
من قلبه الشريف»› دون أن يخيض ما فيه. وهذا ما يعرف بالنور المفاض»› 
A SS LL E E‏ شيعا 
إذ أن نورها ليس بالنور المنفصل كتطاير الشرار مثلا. 

وإن فواتح السور المفتتحة بالحرف كقوله: إ6 إنما هي لغة بين 
الأحباب» يفهمها ولوا الألباب» فمن حَرّف يفهمون حروفاًء وربما دل 
الجرت على روت وربا دلت الكلنة على كلبات. 

ثم ذكر سبحانه ما يذكر الإنسان بالاء الله ونعمه فقال سبحانه: 
ورا من السا ما مر [ق: .]٩‏ 

ئم ذكر سبحانه عواقب الآمم السابقة وهذا من التذكير بأيام الله تعالى» 
فقال إ بت قله َم وچ [ق: .]۱١‏ 

فم ذکر سبحانه بمقامه وعظمته فقال: مد عق لون [ق: .]١ ٦‏ 

فلقد ذكر سبحانه مبداً هذا الإنسان» ووسطه وعواقبه وخواتمه. 
ونسأل الله حسن الخواتيم. 

لاود حلفا آلوسّن) أي: وهذا باعتراف الإنسان» إذ أنه لم يخلق 
نفسه» ولم يخلقه أبوه» أو جَده؟ إنما هو سبحانه وتعالى الخالق الذي خلقه 
وخلق کل شيء. 

ولو كنت أيها الإنسان أنت الخالق لنفسك لخلقتها على ما تريده 
وعلى أجمل صورة وأحسن صفة» ولجعلت نفسك طويلاً بديناً غنياً 
صحيحاًء ولأبقيت نفسك شاباً قوياً» لكن الأمر غير ذلك» فالأمر ليس 
لك» إنما هو لمن بيده الأمر» تعالى: #ألا له التي ا [الأعراف: .]٠٤‏ 

۲۹ 


مل 
ر رو گے 2 ٣‏ لے 


قوله تعالی: #ونعام ما وسوس پو م4 [ق: »]١١‏ لأننا نحن الذين 
خلقناه» وخالق الشيء أعلم به «ألا ُنْحَن [الملك: ]٠٤‏ فما من 
شيء فيه إلا ونعلمه حتی ما یمر على قلبه من خواطر» وعلی نفسه من 
وسوسة وهواجس› فمن باب أولى أننا نعلم ما استقر في قلبه من نيات 
وعزائم» وما صدر على جوارحه من أعمال وأقوال !!. 

وفي هذا تنبيه للإنسان أن لا غفل عن الله تعالی» وأن يكون دوماً على 
مراقبة لله تعالى» وأنه سبحانه هو الرقيب عليه» ونه سبحانه العليم بما 
أضمره في نفسه» أو أخفاه في صدره. 

لون أب دمن حل لوريد) [ق: ]٠١‏ والوريد ما يرد فيه من القلب 
إلى الرأس»ء وهما عرقان محيطان بالعتق» إذا انقطعا مات الإنسان وليس هذا 
القرب قرباً جسمانياً و روحانياً» وإنما هو قرب لائق بجلاله سبحانه وتعالی. 


ت 1 0 2 I‏ : 2 
قوله تعالى: #إذ ياق المتلقيانِ عن اَن وعنِ الال فيد ل ما يلفظ يِن 


فول إلا اد ر عد [ق: -١١‏ ۱۸[ يخبر سبحانه عن الملكين اللذين 
وكلا بكتابة أعمال كل إنسان وأقوالهء وهما ملك اليمين الذي وكل بكتابة 
أعمال الخير» وملك الشمال الذي وكل بكتابة أعمال الشر»ء وكل منهما 
رقب عيذ أي: وهذا الوصف لكل ملك. أي: أن كلا منهما مراقب لك 
آيها الإنسان على حركاتك وسكناتك» وجميع أقوالك وأعمالك. 

وكل منهما عتيد. آي : حاضر العتاد للكتابة» وقد سماهما سبحانه 
بأنهما متلقيان» ليبين أن موقف كل منهما مع الإنسان هو موقف المتلقي 
والمستملي عن هذا الإنسان» والإنسان هو الذي يملي عليهما الكتابة» فهما 
٠‏ يسطران ويصنفان جميع ما يُملي عليهما هذا الإنسان» فهو المؤلف وهما الكتبة. 
٠‏ 


Al 


قال تعالی: کرام گنی لن بار ما اون4 [الانفطار: ١١؟١]‏ 
حتى إذا جاء يوم القيامة يقال لهذا الإنسان: افا كتك الذي أمليته على 


کر مرو رک کے 
E‏ 


الكرام الكاتبين عليك * كفي يفيك الوم ليك حًا [الإسراء: .]١٤‏ 


وفي هذا تنبيه للإنسان أن يراقب ربه في أعماله وأقواله» وليعلم أن 
هناك ملکین موکلین به» یتلقیان جمیع ما يصدر عنه» ویسطرانه عليه ؛ ولو 
کان ص ا لان الله تعالی يقول: نَا ب ِن ول أي: ولو كان كلمة غير 
مفهومة» ولا معنى لهاء فينبغي على الإنسان أن يسن أقواله وأعماله» 
أي: أن يمل ويحسن ویجید تاليف کتابه الذي يؤلفه حتى إذا قيل لله: اقا 
کبک قرأه وهو عنه راض» دون أن يفضح نفسه على رؤوس الأشهاد. 

وجاء في الحديث: إن الرجل يكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى 
Ela E SE EO‏ 
لقا ون الرَجُل يتكلم بالكَلمة من سَحَط اله » ما كان يَظَُن أن تبن مَا 
لاء یکتب الله له بها سخطه إلى يوم يلاه . 

وقالوا رضي الله عنهم: إن كل ما يصدر من القول فهو مكتوب» سواء 
کان مفهوما أم غير مفهوم. 

ولهذا لما اشتد مرض الإمام أحمد رضي الله عنه وجعل ين فقيل 
لهد يعتى بلغ دعن الابعين: أن الأنين مكتوتب: فامسك نفسة عن الأئين. 


(1) رواه الإمام مالك في (الموطأً) كتاب الجامع» ما يؤمر به من التحفظ في الكلام 
٠ ٤/‏ / والترمذي في كتاب الزهد» باب في قلة الکلام /۲۳۲١/‏ (۷۸/۷)ء 
وابن حبان في صحيحه /۲۸۷/ )۲٠١۲/١(‏ والحاكم في (المستدرك) )٤٥/١(‏ 
عن سيدنا بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه. 

۳١ 


واعلم أن الأنين يكتب» لك الحساب عليه يكون على حسب حال 
من یئن فان کان آنینه صادر عن شکوی لله تعالی» ورضا بما قضى الله عز 
وجل: فأنينه في صحيفة الحسنات» وإن كان أنينه صادراً عن س خط لقضاء 
الله تعالى» وضجر وعدم رضاً عنه: فن أنينه يكون في صحيفة السيئات. 

وبعد ما كتب الملكان أعمال الإنسان وأقواله» وانقضى أجله»ء وانتهى 
أمره إلى الموت» وكّم تصنيفه لكتابه طوي الكتاب. 

قوله EA E E‏ ذلك ما كت مه صَيد4 [ق: 
٩4‏ أي: مهما طال عمر الإنسان فلا بد له من الموت. 

للك ما كت مه يد وهو: الذي يقر من الموت حبا في الدنياء 
أما المؤمن فيلقى الله تعالى وعليه الفرح عند الموت» لأتة لق رب 
تان و ا 


رج ا 


وي ف الصور ذلك بوم الوعيد4 [ق: ]۲١‏ وهذا بعدما مات الإنسان 
وانتقل إلى البرزخ» ومضت عليه مُدة في عالم البرزخ» ثم ينتقل إلى عالم 
الحشر. 

واعلم أن حال الإنسان في البرزخ هو حال آعماله في الدنياء وصور 
الأرواح في برازخها إنّما هي صور أعمالها في الدنياء فمن كان عمله في 
الدنيا صالحاً فحاله في البرزخ صالح» وصورته حسنة وصالحة › ومن كان 
سيئ العمل في الدنيا ساءت صورته في البرزخ› وساء حاله في البرزخ. 
ونسأل الله العافية. 

ولألصور€: هو مجمع الأرواح» فلما يُنفخ فيه» بُحشر الناس إلى 
أرض المحشر. 

۳۲ 


وا ی ا ا ا هدا بقل انار 
NE AO Ea‏ 
وإلى مقرها فيه» #وشهيد# يشهد عليها. 

وقد كت ف عٍََ ِن دا4 أي: يقال لهذا الغافل للد كت ف َع 
من هدا فكقتا عنك غطاء ك صر الوم حَيِيدٌ# [ق: ۲۲] وهذا يقال لمن كان 
غافلاً في الدنياء وصار في البرزخ» ثم انتقل إلى المحشر. 

#لقد كت ف عََكَوٍ ينهدا أي: ولم تكن تحسب للآخرة حساباًء ولا 
تبالي بها فيقال له في البرزخ: للد كت ف عَعَلَوٍ من هدا كفا عناك غاد4 
1 الخطاء الجسماني المحدود. المقيد في عالم الدنيا وانفصلت عنه 
الروح؛ فصار یری مالا یری من قبل. 

وفص اَلَو حَييد أي: حاد نافذ» ترى أموراً ما كنت تراها في عالم 
الدنياء كالملاتكة والأرواح وغيرها. 

ولما جاء للحشر؛ وقَدّم للحساب والسؤال» قال القرين الملكي 
للإنسان؛ قال لرب العالمين: لوال ذس هداما دى عَيد4 أي : حاضر بذاته 
وأعماله. 


سے صر سے ر کے م ا 


لوال فته هداما دى عَتيدّ وهذا هو القرين الملكي الموكل على كل 
إنسان» وهو غير الكاتب» فيقول لرب العالمين: يارب هذا ما لدي حاضرء 
وهو الذي آمرتني به» ووکلتني به. 

فيق ول س بحانه: ألما ف جه کی َفَارٍ يا4 وهذا الخطاب 


للمَلَكيْن الكرام الكاتبين» أو الخطاب موجه للقرين الملكي « 
۳۳ 


ر 
1 ا 


لتيا ف جه 


على عادة العرب قد طق الأمر بالتثنية وثريْدٌ الواحد» أو المراد (ألقيّن) 
أي: أنه مقلوب عن نون التوكيد» والخطاب للقرين الملكي. 

3 og وک‎ 
TS تعالی به.‎ n aC اش‎ 


خر ر ف < م مر ا 


ءاخر لقا ف العذاب ب ااشدید دير #. 


ولما مر اف تعالى ا u‏ إلى 8 الكافر 


r ر1‎ 


ن 7 ر 0 اقم کی کے ککل یی | ی 


أجبره على فعل المعاصي والفسوق» وإنما وسوست له بذلك» فقام 
وارتكب المخالفات. 

هذا لأن کل إنسان له قرینان موكلان به : قرين من الملائكة يدله على 
الخير» وقرين من الجن والشياطين يدله على الشر. 

كما جاء في الحديث""': ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قريئة من الجن» وريه من الملائكة». 


E 


Cr A 
ا‎ 
س‎ 
3 
gC 
E ° 
e 
6ı 


(1) الذي رواه الإمام أحمد في (المسند) )٤١١/١(‏ والإمام مسلم في كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس /۲٠۸٤/‏ 


۳٤ 


وهذه الرواية «فأسلم» هي الراجحة على رواية: «فأسلم»» لأن قوله: 
«فأسلم» أي: من شروره ووساوسه» فكيف يقول: فلا يأمرني إلا بخير» 
E NS‏ 

فالرواية الراجحة هي رواية : «فأسلم» آي: أن هذا القرين الشيطاني 

ولما كانت الملائكة لا تأتي إلا بالخير» ولا تدعوا إلا بالخير فكيف 
والحديث: «ما من يوم يطلع يصبح العباد فيه إلا مان ينزلان فيقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقا حَلَقًاء ويقول الآحَرٌ: الهم عط سكا لا“ 
فالمراة تلا ق ال: 

أي: يلف ماله في عمل الخيرات»› فوفقةٌ يارب لذلك! وهذا محض 
ال 

أو أعط ممسكاً تلفاً أي : أتلف ماله حتى لا يستمر في شحه وبخله» 
ويقف عند حده فى معصية الله. وهذا محض الخير. اھ 

فلما جرى الخصام بين الكافر وقرينه الشيطاني» قال الله سبحانه: للا 
نموا دی ود دمت لک بالوعید ل ما یدل اقول دی وما آنا بظکر 
َد [ق: ۲۸ ۲۹]. 

ہے وج ریق رس ص 


مال أل ى4 أي: لقد دكرتكم» وجاءت الرسل وت لكم 


(۱) كمافي شرح الإمام النووي على صحیح مسلم .)۲٦۹۲/۰۵(‏ 

(۲) رواه الببخاري في كتاب الزكاةء باب قول الله تعالى: اما من اع رأ 4 
)٠٤/۳( ۲۸‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك 
)۱۰٥۲/۲( /۰/‏ عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه. 

0 


الحق› فالقول حق› والحق حق› والله يحكم بالحق» ومن يحکم بالحق 


فليس بظالم» وما نأ ظا لَيد4. 
ور 2ا ا ر 2 وور e‏ ر 2 
ويم تقول لجهم هل امتلاتِ وقول هَل ِن مزر [ق: ۳۰] وهذا تذكير 
ٍ 8 ع 2 
بايام الله تعالى› وهو من ايام وعیده سبحانه » والمعنى : اذکر لهم یا رسول الله 
س رور ال ا صر ر وصرع ےا ر 
صلی الله عليه وآله وسل ميم تول لجنم هل امتلات وتفول هل من مزبیر). 


الذي لا يوصل إليه بسلام تقول عنه: بئر جهنام. 
فمن صفات النار: نها جهنم أي: سحيقة عميقة مظلمة ضيقة› 
ولذلك يتكدس أهلها فوق بعضهم تكديساًء كما قال سبحانه: ولا موا 


٣‏ ر 
0 
- 


ما مانا صقا مقَرَكَ [الفرقان: ]١١‏ أي: حشرا وتكديساً فوق بعضهم. 


= 


A 


ومول هَل ين كزبير) هل هذا القول منها استزادة أم استكفاء ؟أي: 
هل آنها. 
تطلب الزيادة» أم أنها اكتفت» وقالت: وهل يِن مزير أي: هل بقي 


من زيادة ؟ 


e 


لمان جهتَمَ من الْجنَة وألتاس ين4 [السجدة: .]١۳‏ 


۳٦٢ 


وجاء في الصحاح " عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «لاً تَرَال جَهَدَم 
یلق فيْهًا وہ تقول : هل من مزب حتى يضح رب العرة ة فيْها قَدَمَه» فينزوي 
عضا إلى بَعّْض» وقزل: قدي قدي“ آي : كافي كافي. 

كما أنه سبحانه وعد الجنة أن يملأهاء كما جاء في (المسند) 
و(الصحیحیں)" عن ابي سعيد رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «احتجّت الَا والجة - وفي ا ت ال رلاراب الت 
الَّارُ: في الجبّارون والمتكرون: وقالت الجنّة: في ضعقاء التّاس 
ومَسًاكينّهم). 

ومعنی «المتكبرون» آي: المتعاظمون في نفوسهم. 

لوال رونا المتعالون على الله » وعلى خلق الله فلا يقبلون الحق› 
ولا يعترفون بالحق» ولا يعاملون الناس بالحق» ولا يدينون لله بالحق. 

ومعنى قول الجنة: «في ضعقاء الاس وَمَسَاكيتّهم» ليس المراد مساكين 
الفقرء وإنما المراد مساكين النفس» أي: بالتواضع واللين» وإلا قد يكون 
اا ا ان ا 


)١(‏ (مسند) الإمام أحمد )۲۳٤١/۳(‏ واللفظ له» وصحيح البخاري» كتاب التفسير» 
باب فوقو هَل ين زير )٥4٤4/۸( /٤۸٤6۸/‏ ومسلم في كتاب صفة الجنة 
ونعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء /۲۸٤۸/‏ 
)۲۷۱۱/۰١(‏ عن سيدنا نس بن مالك رضي الله عنه وينظر (المسند) (۷۸/۳). 

(۲) (المسند) )۷۹-۷۸/١(‏ عن سيدنا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه» البخاري 
کتاب التفسی ر / )٥۹/۸( / ٤۸٥٩‏ مسلم في كتاب صفة الجنة وصفة نعيمهاء 
باب النار يدخلها الجبارون» )۲۷٠۹/٠٥( /۲۸٤٦/‏ عن سيدنا بي هريرة رضي 
الله عنه. 


¥ 


«فقال الله تعالى للجنة: نت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي 
- اللهم اجعلنا منهم - وقال للنار: أنت عذابي» أعذب بك من أشاء من 
عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله 
تعالى قدمه عليهاء فهناك تمتلئ» ویزوی بعضها إلى بعض فتقول: قط قط» 
أ کی 

ومعنى يضع الله تعالى رجله: أي: يخلق لها خلقا مناسباً يقدمهم 
الجهنم وهم هل لها. 

فقدّم: أي خلق مقدّمون إلى جهنم» يخلقهم الله تعالى» من همم 
وتيات وعزائم الكفار» لأنك لو سألت الكافر في الدنيا هل تنوي الإسلام 
یوما ما ؟ فیقول: لا. فیخلق الله من نيته وعزيمته خلقاً يبحشرون مع الكافر 
إلى جهنم » ليزداد في عذابه. 

قال: «ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقاء فيسكنهم 
فضل الجنة» وهم مخلوقون من همم وعزائم أهل الجنةء لأن نية هل الجنة 
البقاء على الإيمان والعمل الصالح أبد الآبدين. 

وعلى هذا تمتلئ الجنة بأهلهاء وتمتلئ النار بأهلهاء» ولكل واحدة 
منکما ملؤهاء كما وعدهما سبحانه. 

واعلم أن قَدَمٍ آهل النار المقدمون إلى النار هم مظهر اسم الجبارء 
لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «حتى يَضَع الله تعالى فيّها قَدمَه». 

وأما المقدمون إلى الجنة فهم مظهر اسم الرحمن الرحيم» ولهذاقال 
للجنة: «أنت رحمتي» أرحم بك من آشاء من عبادي». 

وعلى هذا فالنار لا تمتلئ وتطلب الزيادة وقول هَل من مزير 4 
استزادة» حتی بقدم لھا الله تعالی لھا حلقاً ثم تمتلئ» فبعد ما تمتلئ تقول: 

۳۸ 


ھل من مزید 4 اء أي: ما بقي فيها موضع › وهذا مايحمل عليه 
كلام ابن عباس رضي الله عنهماء وآما كلام الجمهور فيحمل على الحالة 
الأولى قبل أن تملا 

ومن ها هم أن أل الجئة يتنعمرن بذواتهم وتياتهم الصالحة» كما 
أن آهل النار يعذبون بذواتهم ونياتهم السيئة. 

والجنة إنما هي: مظهر الفضل الإلهي» والنار هي: مظهر العدل 
الالهي. ۰ 

وإن الجنة أوسع من النار بما لا يقاس» وإن أقل المؤمنين في الجنة له 
من الملك قدر الدنيا وعشر أمثالها. 

وبعد أن ذكر سبحانه يوماً من أيام الوعید» وذكر به» وَحَوف منةٌ وهو 
قوله: تقول لِجَمم...) ذکر سبحانه یوما من أیام وعده للمؤمنین» وذکر به» 
حتی يسارع الإنسان إليه فقال سبحانه : #وأزلشت الس لقي عير بيد [ق: 
1 أي: قرّبت لهم في جميع العوالم» حتى دخلوها سالمين آمنين. 

ففي الدنيا تتراءى لهم بقلوبهم» حتى إذا انتقل الإنسان إلى القبر وهر 
مؤمن غير مصر على المعاصي؛ تراءت له جنة المأوى» وفتح بينه وبينها 
طاقات واسعة» فيرى مقعده في الجنة» وهب عليه نسيم الجنة ورياحينها 
العليلة» وهو في جنة البرزخ في عالم البرزخ. 

وهذا التقريب هو من باب التنزلات في العوالم» وإلا فإن جنة المأوى 
في مكانها عند عند سِدَرة الى [النجم: .]٠٤‏ 

ثم ينتقل إلى جنة البرزخ في الحشر؛ ثم إلى جنة برزخ الصراط» 
وكلما انتقل إلى عالم دخل جنته المناسبة له» وكلها متصلة بجنة المأوى»› 
حتى يأوي إليها بد الآبدين. 


۳۹ 


وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن في قبره يُعرض عليه 
مقعده في النار» ومقعده في الجنة» ويراهما جميعا» وإنما يريه الله مقعده 
في النار حتى يحمد الله تعالى» إذ لو كان كافراً لدخل النار» وحتى يعرف 
فضل الله عليه» وأن جعله مؤمنا من أهل الجنة. 

ولا يعرف الإنسان فضل الشيء وقدره ونعيمه إلا إذا رأى ضده . 
ونف اها تمر الا شاد 


م جر 


رص 3 8 و م 
وعلى هذا فقوله: #وآزلقت الجتة) أي: قربت لمعت في عوالمهم 


ولما صاروا في المحشر تراءت لهم جنة المأوى» وصاروا يمشون 
على الصراط بسرعة ونشاط» لأن المقصود أمامهم غير بعيد عنهم. 

والمتقون هم الذين تَوقّوا غضب الله وعذاب الله» بامتغال أمره 
واجتناب نهیه» وقیل لهم: لدا ما وعو لل أو حَفِيظ) [ق: ۳۲] هذا 
أي: الجنة وما فيها من ألوان النعيم. 

والأواب هو: الرجاع إلى الله تعالى في أوقات غفلة الناس عن الله 
فمن رجع إلى مولاه في وقت غفلت الناس عن ربها فهو أوٌأب. 

وهناك مرتبة عالية في الأوب إلى الله سبحانه» وهو الذي يؤثر طاعة 
الله في أوقات اعتراك العمل وانشغال الناس ومن هذا قيام الليلء فمن قام 
الليل وصلى لله فيه والناس في غفلة النوم فهو من الأوابين. 


(1) کما فی البخاري› كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق التعال /۱۳۴۳۸/ 
)۲٠٠/۳(‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء» باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار /۲۸۷۰/ )۲۷۲٤٠/٥(‏ عن سيدنا نس بن مالك رضى الله عنه. 


30 


ومن صلى وقت الضحوة الكبرى فهو من الأوابين» لأن الناس في 
غفلة وانشغال في أسباب الدنيا. 

SINO o E 
صلی له تعالى فى اوقت غفاة التاس عن ربهنمة بسبب انشغالهم قي آخر‎ 
a 

وغل أن نزات الا ران بخ رن شخان رای عن اودع 


مل 


السلام أنه أواب» فقال سبحانه: ّم E A‏ 


قوله تعالی: الكل واي حَفِيظ4 مر هو الحفيظ ؟ 


یم س 


قال: طمن خی اَن الیب وا ملب مب4 [ق: ۳۳] ولم يقل 
سبحانه لكل أواب حافظ» بل حفيظ» وذلك لعموم معنى الحفظ» وشموله 
على مراتب الحفظ كلها. 

والحفيظ هو: من حفظ أوامر الله تعالى» وأهم الأوامر العملية البدنية 
الصلاة» قال تعالى: لإ حفظوأعل المتلوات والسسلوة الوس 4 [البقرة: 
۸[ 

كما أنه حافظ على طاعاته وصلواته من الضياع» لئلا يحبط ثوابها 
وأجرها: #وألزن هر عل صاَوتيم فظو [المؤمنون: ]٩‏ يحافظون عليها 
في أوقاتهاء ويحافظون عليها من الضياع» وذلك بحفظ حدودالله تعالى. 

والفظ فو العافظ دود اه تال قال سيان اوا فظن 


م بغ 


دود أل [التوبة: .]١١١‏ 


والحفيظ هو: الذي حفظ حقوق الله وحفظ العهود بينه وبين خلق 
٤١‏ 


لله » وانظر تفصيل ذلك في بيان منزلة الرعاية عند قوله تعالى: طوالن هر 
امتهم وَعَهَدِهِم دعو [المؤمنون: ۸] أي: يرعون حق الله وحق 
عباده» ويحفظون العهود مع الله ومع خَلقه. 

أما العهود مع خلق الله تعالى: فهناك العهود القولية كالبيع والشراء 
وهتاك العهود بحفظ الحرمة» وحسن العشرة» ووفاء الوعدء وهذا لابد منه 
في الإيمان. 

ا وأحسنهم ا وأوفاهم و 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم» ومن هذا ما جاء في الحديث عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو عندي» والسيدة عائشة جالسة. أي : لا خلوة هناك فافهم. 


SIof ~ 


فلما خرجت قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: قبل على هذه 
العجوز هذا الإقبال؟!! 


م 


O E E 
الإيمّان».‎ 


(1) الذي رواه الحاكم في (المستدرك) كتاب الإيمان» باب حسن العهد من الإيمان 
)١١/1(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) الشعبة الثانية والستون» باب في المكافاًة 
بالصنائع /۹۱۲۲/ .)٥۱۷/٦(‏ 
۲< 


بين صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه المرأة كانت تتردد إلى السيدة 
من الإيمان» ولیس من باب الامتنان. 

والحفيظ هو: مَن حفظ ما أعطاه الله تعالى من العم » وصرفها في 
TT‏ 
A‏ فود اوك کن ع ما [الاسراء: .]"٠‏ 

وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اسَّحَيّوا من الله 
الا 

او ا ا 

قَال: ليس ذلك ولك الاستحياء من الله حى الْحَيَاء: أن حه ظطً 

ےر اص اص رر وکت 
الرس وما وَعَى» والبطن وما حَوّى» وتذكر الَو والٍكّى» ومن آراد 
الآخرة ك ٠‏ لاء فم فعل ذلك ققد اسحا ل E‏ 

ومعنی : «أن تحفظ الرس وم وعی» أي: احفظ رأسك عن الحرام» 
كما تحفظ يدك» واحفظ ما وعاه رأسك عن الحرام - أي: ما جمعه الرس - 
ولقد جمع الرس سائر المدارك والحواس. 

ففيه العقل» والسمع والبصرء والشم واللسان والذوق» فاحفظها أن 
ق 

وأن تحفظ «الْبَطنّ وما حوّى» من مآكل ومشارب. فاحفظ بطنك عن 
أكل الحرام» وعن الشهوات المحرمة» بأن تصرفها في مصارفها المشروعة. 
(۱( رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب /۲١/‏ حديث رقم /۲٤٠٦١/‏ 

)۱۱٤/۷(‏ عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

<۳ 


ومن تحقق بمراتب الحفظ كلها كان حفيظاً» ومن كان حفيظاً حفظه 
الله تعالی» کما قال صلی الله عليه وآله وسلم: «احفظ اله طاق 

والمعنى: احفظ الله في كل آمر ونهي» واحفظ حدود الله» واحفظ 
حقوق الله » بأن لا تنسی الله سبحانه» وعلی قدر حفظك له یکون حفظه لك 
خان و ال 

أما حفظه لك سبحانه وتعالى: بأن يحفظ عليك دينك» ويحفظك من 
آفات دنياك. 

وإن أحوج ما يكون إليه الإنسان المؤمن أن يحفظ الله تعالى عليه 
دينه» كما قال عليه الصلاة والسلام: «يا عبد الله بن عمر ديتك ديتك» إِنّمَا 
هو لَحْمُك وَدَمّك فانظر عمن تأخذ خد عن الَذيْنَ اسقامواء ولا تاخذ 
عَنٍ الَذيْنَ مالو الحديث. 

أي: احفظ دينك احفظ دينك› أشد من حفظك وحرصك على 
لحمك ودمك» لأن دينك هو لحمك ودمك» خذ عن الذين استقاموا على 
شرع الله» ولا تأآخذ عن الذين مالوا للأهواء والآراء. 

وإن السبيل لكي يحفظ الله على المؤمن دينه» وأن لا تدخل عليه 
الشبهات والضلالات هو أن يحفظ الله تعالى. 

ولقد كان من دعاءه عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء» وفي 
هذا تعليم للأمة: «اللهم إني أسالك الحَافية في لديا والآخرة» اللهم إني 
اساك العَقَو والحافية في ديني وذيّاي» وأهْلي وَمَالي» اللهم استر 
)١(‏ رواه الترمذي من حديث طويل في كتاب صفة القيامة» باب /٠٠/‏ حديث رقم 

۷۸ (۲۰۳/۷) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) آورده الخطيب في (الكفاية) باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء. 

٤٤ 


عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين يدي وخلفي» وعن يميني 
وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك آن غتال من تحتي». 

ولما سال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم آن يعلمه دعاء قال: «قل: اللهم احفظني بالإسلام قائمَاء اللهم 
احقظني بالإسلام قاعدأء اللهم احقظني بالإسلام راقداء اللهم لا مت 
في عدوا ولا E‏ 

آ أن يحفظ الله عليك الإسلام في جميع حالاتك» ون تکون جميع 
حركاتك وسكناتك إسلامية إيمانية» ومن حفظ الله حفظه أيضا من الآفات 


والعاهات, والبیات الد رة كما قال :انه ولم معفبت م بی ده 
ومن حَلَفِهِ فيه لوين أثي ل [الرعد:  ٠‏ 
A FS 2‏ 


ر4 [ق: ۳۲ .]٣٤‏ 


ہر ت کے چ می ای 


والمعنى : من حى رمن وإن كان لم ير الرحمن بعيني بصره» وإنما 
يشاهده ببصیرة قلبه» ویوقن به» فهو یخشاه وان لم تره عیناه» بل يشهده 
بقلبه ويعرفه بعقله» ویوقن أن لا إله إلا الله. 

ما رؤية الذات في عالم الدنيا فالبصر عاجز عن ذلك» إلا ماكان 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. 


(۱) كما في (المسند) )۲١/۲(‏ وسنن أبي داودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح 
»)۳۱٥/( /۷/‏ واین ماجه /۳۸۷۱/ (۱۲۷۳/۲) عن سیدنا عبد الله بن 
0 


وقد أحال الله النظر والبصر إلى الآيات لا إلى الذاتء لأن رؤية 

ومن جملة معنى : من خثى الرمن يالغيب€ أي: عن الناس كما يخشاه 

وجاء في الحديث: «سبعة بظلهّم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلةُ 
. و ےر ا ا ق a‏ 
وذكر منهم «ورجُل ذكر الله اليا فقاضّت عينَاه» . 

ويجب على المؤمن أن يكون عنده خشية من الله تعالى» ولا ينال هذا 
إلا فن كان غلل مرافة ةه تال دوم 

قوله تعالی : اة بب سیب4 آي: جاء الآن الى آله قلت ميب 
فلا يدخل المؤمن حضرة رب العالمين حتى يآتي إلى الله بقلب منيب إليه. 

ومن آراد الوصول على الأصول دون ادعاء ولا فضول فعليه بالقلب 

ر ٣‏ ر کا ےل رر سے ت 2ہ e‏ ر 

المنیب» ولھذا قول سبحانه: م لا فع مال وا بو ل إ من اق الله 
َل سَليم) [الشعراء: ۸۹-۸۸]. 

والقلب المنيب هو القلب المتعلق بالله تعالى والسليم من الآفات 
والداءات القلبية» ومن سلم قلبه وناب إلى ربه فقد تَهِيْاً للدخول إلى 
حضرة رب العالمين. 

قوله تعالى: #أدلوها بسكل ذلك يوم ود4 [ق: ]۳٤‏ أي: يقال 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (المسند) )٤۳۹/۲(‏ والبخاري في كتاب الآدب» باب من 


جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد )٠٤١/١( /٦٦١/‏ ومسلم في 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة /٠١۴۳١/‏ (۱۹/۲) وغيرهم عن 


سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه. 


٤٦ 


مر ر 


لهم ادخلوها بسلام» والقائل هو الله سبحانهء [ادخلوها كر 
والملائكة تقول لهم : ادخلوها بسلام» فيدخلونها بسلام من الله عليهم» 
وبسلام من الملائكة عليهم. 

ذلك يوم للود لا نفاد له ولا انقطاع فيه» وإنما أب في آباد» وهل 
E‏ 

قال تعالی: لھم ا شاو فاو ديسَامَرٍِدٌ4 [ق: ] أي: لهم ما شاؤو 
ولهم ما يشاؤون وعلى طول الآباد» فيحصل لهم کل ما یتمنون ویریدون» 
فهم دائماً في الترقي في النعيم والازدياد منه. 

وفي هذا جاء الحديث: يقال اضاتحت القران: افا وارق› ورتل كما 
كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». 

ولدیتامزید أي: زيادة على ما يريدون» وزيادة على ما يشتهون 
ويطلبون» لأن المشيئة والطلب تابع للعلم» وعلومهم مهما كانت عظيمة 
فإنها متناهية» فاله تعالى يفيض عليهم ويذكرهم بطلبات» ويُعرفهم أمورا 
فیطلبونها» ویزیدهم من فضله سبحانه» وأعظم فضل يتفضل به سبحانه على 
أهل الجنة» ويزيدهم نعيما فوق كل نعيم ؛ إنما هو رؤية رب العالمين سبحانه. 

وقد ورد في الحديث”" أن يوم الجمعة يمى في الملا الأعلى وفي 
الجنة: يوم المزيد» لأن فيه زيادة فضل وإكرام من الله تعالى على أهل 
الجنة› وهي أن يتجلى على جميع أهل الجنة بالرؤية. 


(۱) رواه آبو داود فى كتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل فى القراءة /١١١٤/‏ 
(۱٥۳/۲‏ والترمذي في کتاب ثواب القرآن الکریم /۲۹۱۰/ (۱۱۷/۸) عن 
سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۲) كما روى الطبراني بالثقات انظر (مجمح الزوائد) .)١١۳/۲(‏ 

¥ 


واعلم أن في الجنة زمان مناسب لعالم الجنة» وليس كهذا 
الزمان القائم على حركة الشمس والقمرء وهذا كما قال تبارك وتعالى: 
ووم رفم فا رة وشا [مريم: .]٦۲‏ 

فهناك يمر عليهم يوم المزيد وهو يوم الجمعة» وهناك التجليات 
الخاصة لأهل الجنة على حسب مراتبهم» وهذا يكون في أيام خاصة. 

وهذا التجلي بالرؤية كما ورد في الحديث"" يكون في عالم الكثيب 
تلال المسك - في واد أفيح» وفيه المراتب المرتبة» فالمنابر النورانية 
للأنبياء» والمنابر الذهبية المكللة بالياقوت للصديقين والشهداء» والمنابر 
المجوهرة لمن دونهم في المقام» وهكذا كل منهم يأخذ مقامه المعين له 
ثم بعد ذلك يتجلى رب العالمين. 

وفي الحديث الذي رواه الإمام الشافعي مده ورزاه ابن جریر" 
وغيرهماء أن اله تعالى يقول لأهل الجنة وقد تجلى عليهم: لإني أا ربكي 
وقد صدقتكم وعدي فسلوني أعُّطک.». 

قال: «فيقولون: ربتا سالك رضوائك » أي: رضوانك الأكبر كما قال 
سبحانه : #ورضوافن ت ا سك [التوبة: ۷۲]. 

«فيقول سبحانه: رضت نک وأعطیتکم ما تمش لدي مَريّد». 
ا ا و وی ا واا ا رو ر و 


رر 


س ا رگ بجو نن ف غ 
منهم یری بمنظار إیمانه وجوه بومی ار اض إل ّا اظرة #[القيامة: .]۲٣-۲۲‏ 


€ 


)١(‏ الذي رواه الطبراني وأبو يعلى» (مجمع الزوائد) )٤۱/٠١(‏ عن سيدنا نس بن مالك 
رصي الله عنه 8 
(۲) ينظر (الدر المنشور)ء للحافظ السيوطي عند تفسير قوله تعالى: هم ما ماو ّا 


اور ے ر 


EE E 
ولدينامزيد#.‎ 


۸ 


رادي اديت اى آهل اله مرن بي الح عاب اة 
لما يعطيهم الله فيه من الخير الكثير. 

روی مسلم في صحیحه" عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «إِذا 
دحل أل الْجئة اله » يقول الله تبارك وتعالی لَهّم: ريون شيا آزيدك؟ 


یشوون: ا را آم يس وُجُوتا - ظاهرا وياطا - ألم داح اة 


e 


۴ 


تجا من الا ؟ قال: فيكشف الْحجاب» فما أعطوا شيا أحّب إِلَيْهْم من 
الظر إلى رَبّهِم عز وجل» ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: 
49ي لسا لن رياه [يونس: ]۲١‏ أي: للذين أحسنوا الحسنى 
مقابل إحسانهم وأعمالهم» وزيادة. أي: وزيادة فضل من الله تعالى» وهي 
التتجلي بالرۇية. 

واعلم أن أهل الجنة قبل أن يذهبون إلى عالم الكثيب الذي يتجلى الله 
عر وجل فيه عليهم بالرؤية» يَمرُون على أسواق لا بيع فيها ولا شراءء 
ويتحلون بأجمل الهيئات والصور» لأنه لابد لکل تجلي من تَحَلي. 

كما أن تجاياته سبحانه بالرؤية على مراتب: فهناك تجليات تأخذ بهم 
عن نفوسهم» وهناك تجليات يبقون فيها في صحو» وهناك وهناك ولذلك 
قال سبحانه: وجوه ین اض ل إل را تاظرة ‏ [القيامة: ۲۲- ۲۳]. 

واعلم أن رؤية الله تبارك وتعالى لا تشبه رؤيتك للمخلوقات» وإنما 
ترى بعينك وبكل ذرة فيك» لأن كل ذرة فيك لها حظها في رؤية رب 
العالمين» لأنه هو خالقها وبارئهاء فهي تحبه وتحب أن تنعم بریته. 


.)٠٠١/۷( انظر (الدر المنشور)‎ )١( 
في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى‎ )۲( 
عن سیدنا صهیب رضي الله عنه.‎ )۳٤۹/۱( ۸ 
۹ 


ومن هنا تعلم أن نعيم رؤية رب العالمين ليس لهاحد تثحد 
به» ولذلك فإن نعيم الرؤيا فوق كل نحيم» ولذلك قال: «قمَّا أعْطْوا 
شيا حب إلَيّهم من النَظّر إلى ربّهم» اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. 

نم قال سبحانه : وگ اهک الهم نِه سد مهم بسا أي: 
الكفار فقوأ ألبد4 أي: طافوا البلاد» ولكن لهل من تي [ق: 
٣‏ آي: هل من مفر وخلاص لهم من لقاء رب العالمين» والوقوف بين 
يديه سبحانه. 

وبعد ما ذکر سیحانه هذه الامو قال : لن ٤‏ فی ذلك از ڪری آي : 


ص 


تذکیر من الله لمن کان لم قل أو ال الس وهو سه ید4 [ق: ۳۷]. 
فليتذكر المؤمن بتذكير الله تعالى حتى يرق بها قلبه» وتتلطف نفسه» 
ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم بذك الصحابة رضوان الله تعالى 

عليهم بأيام الله تعالى» وفي هذا تذكير للأمة كلهاء لأن الصحابة وجه هذه 

الأمة» وقد نقلوا ذلك إلينا رضوان الله تعالى عليهم. 
وفي هذا يقول سيدنا علي رضي الله عنه: (کان رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلم يكرتا ايام اله على حتى يعرف ذلك في وجه الشريف 

صلی الله عليه وآله وسله). 
أي: حتى يرى أثر التذكير والخشية من الله سبحانه؛ يرى على وجه 

رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 


(1) عزاه في (الدر المتثور) إلى ابن مَرأدويه» عن سيدنا علي أو الزبير رضي الله عنهما. 


O 


وإن آيام الله سبحانه التي ذکر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
والتى يجب علينا أن تتذكرهاء ونعتبر بها هي يام عهوده وموأتيقه»› وأيام 
وعده ووعیده. 

فكل عهد وميثاق هو من آيام الله » وكل وعد ووعيد جرى في الدنيا 
أو سيجري» أو في الآخرة سيجري إنما هو من أيام الله سبحانه. 

والله تعالى أعلم. 

رضلا على سا مخ ورعن اله وة وسل ايا 


01 


المحاضرة الثالثة حول 


التذ كير القرآنى 
التذکیر بآیات الله ٭ وبآلائه سبحانه 


لقد تقدم الكلام على أن الله تعالى أرسل سيدنا محمدأً صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى العالم» وله معهم مواقف تتوقف عليها سعادتهم في الدنيا 
وفي الآخرة. 

E E a 


ر 
کر رہ 


سبحانه : افر نما أت مذ ڪر [الغاشية: .]١١‏ 


وقوله تعالی: طر4 يشمل التذكیر بآيات الله تعالى» والتذكير بآلاء 


الله ونعّمه» والتذكير بأيام الله تعالى» ولكل نوع من التذكير أثره في النفس»› 
وآثره فى القلب. 


3 A 


قال تعالی في بیان التذكیر نعم الله تعالی وآلاته: «وَددا َمَتَ ا 
یک ال ول ا 
لحد [الأعراف: 1۹4] وهناك الآيات القرآنية المتلرة وهناك الآيات 
EU SES‏ [الحاقة: 6۸] يعني : 
أن القرآن باياته يذكر ويه الغافل» ويْعَلّم الجاهل» ويرقق القلوب. 

وهناك التذكير بأيام الله کما قال تعالی: لود ڪرهم ا ا 
[إبراهيم: ]٠‏ وهي: يام وَعده وبشائره للمؤمنين» وآيام وعيده وتهديده 
للکافرین» وأیام عهده ومواثیقهء وآیام نعمه ونقمه» نعمه ونصره وفضله 
على المؤمنين› وأيام انتقامه وإهلاكه للکافرين. 

کیا کان شیدنا رسول اله صلی اف عله وآله وسل یذکر النامی پاات 
الله الكونيّة » ومنها آيات السماوات وآيات الأرض» وآيات البحار» وآيات 


¥ 


00 


النبات» وهكذاء فما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيعا إلا 
ذكره» كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: (لقد ركنا رسول الله صلی اله 
عليه وآله وسلم وما في السسّماء طائر َير بِجََاحَيّه إلا ذكر لتا مئه علما). 

ولقد جاء في القرآن الكريم ذكر الآيات الكونية› وقال سجاه لر شوه 
الكريم : فد يفانس َا وَعير4 [ق: .]٤٥‏ 


ومن ذلك قوله تعالی: فار ظروا لل اسما موقر كيت بها 


ھا وما من ریچ لوک لار مدد کھا وألتا فیا رای وئبتتا فان کل 
ردچ بَهيي# آي: من كل صنف من الثمار: الحلو والحامض والأحمر 
والأصفرء والمتنوع في أشكاله ومذاقه EE‏ عب مب [ق: 
م أي: إن في ذلك تبصرة لکل صاحب بصرء کا عت 

ثم ذكر سبحانه آيات النفس فقال: ولد حلفا ا لشت وتعاد ما وسوس 
e N Ea‏ 
الإنسان ون أب لَه من حب الوريد4 [ق: ]١‏ أي: أقرب إليه علما 
وقدرة وإحاطة» وسمعاً وبصراًء قرباً يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: اد كى أَلمَمَيَنِ عن لن ومن الال يد4 وهما: الملكان 
الموكلان بالإنسان ليكتبا ما يصدر منه. 

ثم ذكر سبحانه ما يعتري الإنسان من سكرات الموت ثم الحشر 
والتّشر» ثم مآله إما إلى الجلّة إن كان مؤمناً صالحاًء وإما إلى النار إن كان 


() عزاه في (مجمع الزوائد) )۲٠٤/۸(‏ إلى الطبراني وله شاهد عند الإمام أحمد 


0٦ 


سمح وهو سهيد. 

وقوله تعالى: ل ف ذلك يعني: إن في القرآن وآياته الكونية 
والنفسية والتدوينية المتلوة إن في ذلك لذكرى تذكر الإنسان بربه» وبقدرته 
REE aE ERE EI SO E e‏ 

ولكن هذه الذكرى لا ينتفع بها إلا من كان قلبه حياأً سليماء 
وهذا قوله تعالی: ّف دك آزڪی لسن کان لم لَب ي: قلب حي 
بقظ او لی َوهو سه ید). 

والناس في انتفاعهم من الذكرى على ثلاثة مراتب : 

١‏ رجل قله حي بالإيمان الفطري لم يتعيّر» ولم تتبدّل فطرته الإيمانية 
التي فطره الله تعالى عليهاء فهذا حين يسمع آيات الله المتلوة» أو يُذكر 
بأيات الله الكونية : يزداد إيمانا على إيمان» ونورا على نور وهذا صاحب 
القلب الحي السليم. 

- وهناك رجل اعترى قلبه الداء والسقم والغفلة» ولم يمت قلبه فهذا 
يحتاج إلى علاج قلبه ليبرأ ويسلم» وذلك بن يلقي سمعه لمن یذکره بآیات 
الله تعالی» وآلائه » وأیامه سبحانه» ویحضر قلبه حتی يبرا شیا فشیتا من داء 
الغفالات والشبهات والضلالات› ويسلم بإذن الله تعالى ویصح ویستنیر. 

۳ ورجل مات قابه بالضلال والكفر بسبب إصراره وإعراضه» فمهما 
سمع وذکر بآیات الله تعالی تراه ُعرض ویجحد» قال تعالی في فرعون: 
اوقد امه ءاتتا ها مكدب رأف [طه: .]٠٦‏ 


OV 


فقوله تعالی: إا ف دک ڪر لمن کان لم فلب آو أل لسع 

وهو سهد [ق: ۳۷] يدل على أن التذكير بآيات الله تعالى» وبنعم الله 
وآلائه » والتذکیر بأیام الله تعالى ؛ كل ذلك ينفع الإنسان بنص القرآن الكريم 
ومن زعم أن حضور أو سماع دروس العلم» ومجالس التذكير والوعظ› ل 
TN E Zr : : 2‏ 2 

فائدة منها فقد كذب كلام الله تعالى الذي قال: اودر قن الزری فع 


أَلمُرينت4 [الذاريات: .]٠١‏ 


0A۸ 


أثر التذ كير المحمدي في النفوس 


لقد کان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرصون كل 
الحرص على سماع تذكير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وكانوا إذا 
سمعوا تذكيره رقت قلوبهم» وتلطفت نفوسهم» وعرجوا في معارج 
الملكوت العالية» كما قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: (قلنا يا رسول الله : 
مالا دا کنا عندك رقت قلوبتاء ورهدتا في اديا ورغبًا في الآخر)؟. 


1 
٤ “11‏ ن ت کم کو ES‏ ن 

وعن حنظلة بن الربيع رضي الله عنه قال: لقيني آبو بكر رضي الله عنه 
فقال لی : كيف انت يا حَنْطلة ؟ 

ص ص 2 ر ك 

قال: سان الله ماذا تقول؟! 

0 ر ي چ ت رت ت رھ ي ب وہ ت 

قلْت: نکون عند رَسول الله صلی الله عله وآله وَسَلم بُذكرتا بالار 
والْجلَة - وهذا من جملة التذكير بأيام الله تعالى» آیام وعده ووعیدہ ۔ کأئّا 
رأي عين» فإذا حرجنا من عنده عافستا الأزواح والأولاد. وفي رواية": 
فإذا حرجا مر عنده ضاحكت الصبيان» ولاعبت المرأة. 
فذكرا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «والذي نسي بيده 


إن لو تدومون على ما تكوئون عندي» وقي الذكر - أي: في حال التذكر 
(۱) تقدم تخریجه ص /۱۹/. 
(۲) أي: خالطنا. 
(۳) عند الإمام مسلم (۲۱۳۲/۵). 
0۹ 


ر ا 


- آصاقحتکم اللاك على فُرشکم» وقي طرقکم» ون بَا تة 


ما يشهد» ولکنه باعتباره بشرا يعيش بين الناس فلا بد له من مخالطتهم 
ومعاشرتهم» فيتغير عليه الحال. 


ومن جملة التذکیر بآیات الله تعالی قوله سبحانه: # امن حل الکو 


ر 9 رہ سم عم وم رصم عر ر ر 
والارض وآنرل ُڪُم تت ١‏ الاوها فاا او ا 
‌ صد ے وم E‏ ر٤‏ ٢ور‏ ہہ مید و بحو ہے ر 
ڪات لک أن تب توا شج رها وله مع أله بل هم كوم يلون IGE‏ 
ج ب صر ا ر مر رہ کے س یر راص ر صر کے ا مم ج سرو 
الارّض رار وجل كلها اتھدرا وحمل ها روایے بے 
ٍ ا ا e‏ کک ر f‏ 2 
0 ہر سرس ہے مر لک رح رص سے a‏ م قل راص a‏ ص 4 0 
E‏ وجمے» E CSE e‏ 
4< 2 8 ر ر ر ال رح م ج < ص 
ڌڪَروت لرا ان َه يڪم ف ظلمَت ا ل واليحر وم ¿ درسل الريلح 
E‏ و ق ا 7 “e‏ > چ 
مشرا سے a‏ أولله الله تعللى آله کا تر ڪرت لا امن 


بدا اق ثم يعيدم وسن رذق يِن ألسماء والرض وله مع آله 
رھدک إن ر مدق [النمل: .]٦٤ ٠١‏ 
اوي ن کک التدوينية ال دك اة الاد 


فهذه ۳ الواسعة بما فيها من جبال ووديان وسهول» وما أودع 


ع 
QR‏ 
ب 


(۱) تقدم تخریجه ص /۲۰/. 


الله تعالى فيها من المعادن والمنافع للإنسان والحيوان... هذه الأرض من 
الذي خلقها ؟!! 

وإن بني آدم لا يستطيعون خلق أرض ولو اجتمعواء فلا ب ذا من 
e a E NA EAE N‏ 
وهذه قدرة الله تعالى التي لا تتناهى. 

ومن زعم أن هذه الأرض وما فيهاء والسماوات وما فيهاء قد وجدت 
بنفسها من نفسها - وهذا ما يعبر عنه الجاحدون الملحدون بالطبيعة - فيقال 
في سياق الرد والجواب: 

إذا مررت بمصنع کبير» ورأيت ما فيه» فلم لا تزعم أن هذا المصنع 
قد وجد بنفسه من دون صانع ومخترع ؟! 

بل في الواقع أك تبت وجود المخترع والصانع بمجرد رؤيتك 
للمصنوع» ولا يتبادر إلى ذهنك إطلاقاًء أن هذا المصنع قد وجد بنفسه 
دونما مخترع وصتاع. 

فانطلق بفكرك إلى عالم السماوات والأرض» وإلى هذا المصنع 
الكبير» وتساءل بعقلك: كيف وجد ؟ ومن أوجده ؟ 

نعم لقد شار إلى ذلك ربنا سبحانه بقوله: صح آله ائ أنقن ل 
ٍَ4 [النمل : ۸۸]. 

وانظر إلى الأشجار المتناثرة على وجه الأرض في الغابات التي 
لا يصلها الإنسان» وفي الأشجار التي غرسها الإنسان»ء من الذي أنبتها ؟! 

هذا هو الله الذي أنزل من السماء ماء فأنبت به» فهو المثبت وليس 
الماء أو الإنسان. 
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قالغال : ا کات لک أن تیا رماي آي: ليس بقدرتكم 
أن تنبتوا الأشجار من بطن الأرض» وتجعلوها تنمو وتزهر وتثمر. 

وهل لأحد شركة مع الله تعالى في ذلك ؟! لا إله الله وحده الحي 
القيوم الباقي الذي لا يموت» وهو الذي بُحيي ويميت وهو على کل شيء قدير. 

ومن زعم غير ذلك فقد عدل عن الحق› وهذا قوله تعالی: : وبلهم 


لژ ”> 


قوم بعر وي4 آي: يرون الحق ويعدلون عنه» ولا یعترفون به. 


ق 
نها في فضاء واسع تحيط بها السماء الأولى من كل جانب» فهو سبحانه 
الذي أقرها وتبّتهاء ولو شاء لزلزلها بأهلها كما يوقع ذلك في بعىض 
أطرافها» حتى إذا جاء يوم القيامة زلزلها الله تعالى كلهاء وهذا قوله تعالى: 
لدا اززل اض زارا £4 

کر ال وا جل ا س نر ای م ل تک ر 
تهت » بحيث تمشون عليهاء» وتزرعون أرضهاء وتبنون فوقها. 

وهذا قوله تعالى: إن آله سيف الوت والذرض أن درولا 
أي: عن آماكنهما وين اا4 أي: تغيّر مکانهما ِن أَمَسَكهُمًا4 آي: ما 
E CM AE SAET‏ 
تعالى يقدر على أن يمسك الأرض إن هي مادت أو تزلزلت أو تحركت عن 
موقعها الذي أوقعها الله فيه من الفضاء» ولكنه سبحانه يمسك السماوات 
والأرض عن الزوال حلماً بعباده ورحمة بهم» فقال تعالی: ِم 6 
عفرا [فاطر : .]٤١‏ 


1۲ 


قوله تعالی: ام َمل الاس قرا وکل لھا نھد ومر َا 
E N E CN‏ 
الأرض» وأجرى الآنهار خلال الأرض لمصلحة الإنسان والحيوان والنبات. 

وهو سبحانه الذي خلق في الأرض حواجز تفصل بين الأبحر الكبيرة» 
وهي الجزر المعروفة في بقاع الآرض وغيرهاء فلا يطغى ماء البحر عليهاء 
وقد يكون مستوى الحاجز الأرضي أخفض من مستوى ماء البحر ومع ذلك 
فلا يغرقه › فمن الذي أمسكه وحبسه عن الطغيان على اليابسة ؟ هذا هو الله 
رب العالمين. 

كما أنه سبحانه جعل بين ماء البحر المالح وماء البحر العذب حاجزاًء فلا 
يختلط أحدهما بالآخر» بل يمر عبره كالانبوب المعزول . ويعرف ذلك أهله. 

فهناك الحاجز المشهودء وهناك الحاجز المعقول» ولكته غير مشهود 
بالأبصار. 

قۆله تغال: امن جیب مط إذادعاه وب NE FP‏ 
هو الذي استحكم به الضرٌ» وانقطعت عنه أسباب الفرج والنجاة فلجاء إلى 
O N a as a‏ 
تال ته اه تال وك الخ رالو ع 

وقد ذكر آهل الصلاح والتقوى في هذا الباب عدة وقائم جرت معهم 
أو مع غيرهم » وقد ظهرت فيها إغاثة الله تعالى لمن استغاثه ولجاً إليه» وهو 
مضطر قد فق الأمل والرجاء إلا من الله سبحانه وتعالى. 

ومن ذلك ماانقله الحاظ ابن کٹ ر فی سيره عن ابن صباکر: آن 
رجلا کان كاري علی بل له من دمشق إلى بلد الزبداني. 


)١(‏ عند تفسير الآية /٦۲/‏ من سورة النمل. 
1۳ 


قال الرجل: فركب معي ذات يوم رجل» فمررنا على بعض الطريق 
على طريق غير مسلوكة» فقال لي: خذ من هذه الطريق فإنها أقرب. 

فقلت: لا خبرة لي فيها. 

فقال: بل هي آقرب» فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر» وواد عميق 
وفيه قتلى كثيرة. 

فقال لي : أمسك رأس البغل حتى آنزل»› فنزل وتشمر وجمع ثيابه» 
وسل سکیناً معه وقصدني» ففرت من بین یدیه» وتبعني فناشدته الله وقلت: 
الا ا غا 

فقال: هو لي وإنما أريد قتلك. فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل» 
فاستسلمت بين يديه» وقلت: إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتین. 

فقال: عجّل» فقمت أصلي فأرتج - أي: أغلق - علي القرآن» فلم 
يحضر لي منه حرف واحد» فبقیت واقفاً متحيّرا وهو يقول: هيه افر - أ 
SE‏ 
داه ويكشف السو فإذا بفارس قد أقبل من فم الوادي» وبيده حربة 
TS‏ 
بالله من انت ؟ 

فقال: آنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء» 
دالوالل ورججت اا 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر الصديق 
رشي اله عه قال كلمي رسنول ا على الك عل وال وسل دعا 
«اللهم قارج اَم كاش ف الْعَم مُجيْب دعوة المضلطرين» رَحْمَسَ الدتيا 

1٤ 


e @‏ 20ر 


کک 

ومن فوائد هذا الدعاء قضاء الديون لمن أثقلته هموم الديون كما ورد 
ذلك عنه صلی الله عليه وآله وسلم. 

وروی آحمد فی (مستده) آن آعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وقال له: يا محمد إلى م تدعو ؟ 

قال: «أذعو إلى الله را الذي إن كاف تك ف فد 
عَلك وإن أصابك عام - أي: قحط E‏ 
أرْض قفر فأضللت - أي: دابتك - فدعوته رد عَليّك» أي: رد عَليْك دابتَك 
ET‏ 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لاً تزهد في المعروف» وکو ببسط 
وجهك إلى أخيك» يعني هذا من الصدقة 

ومن جملة التذكير بآيات الله تعالى قوله سبحانه: #أفلا ينظرون إل 
الل یت حلفت لوج ولل اما کف رفت لوج ول ابال کف نوبت 
0 الاأض کیک سحت لن کر ل ا ا [الغاشية: 
۲۱-۷] أي: E‏ بأيام الله تعالى» 
وبآلاء الله تعالى. 


.(TVV_ET/ 10و0‎ / £) (Y) 
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فانظر يها العاقل في جبال الأرض لترى اختلاف أشكالها وارتفاعها 
وألوانهاء فَمَن الذي تصبها ؟ لقد نصبها الله تعالى بقدرته» وأقامها 
بقيوميته» ولذلك أدرك هذا عقلاء العرب والعجم وغيرهم فصدقوا وآمنوا. 

فمن ذلك ما جاء عن سيدنا آنس رضي لله عنه قال : بنا تح مع 
رسول الله في المَمجد إذ دحل رَجُل على اق له أتاعهاء ثم عَملَهَاء 0 
دخل المسلجد» > فقال: أيكم مُحَمَدٌ ؟ وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يجلس مع أصحابه فلا يعرفه الداخل لأول مرة» لآن دهشة الدخول 
تغلبه» خاصة أن آنوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسطع في وجوه 
الصحابة الجالسين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ا ا ي الم و ووا ها اا الم و دت 
الأبيض المشرب بحمرة» و غاية في الحسن والجمال» ولذلك اشارا 
الصحابة بصفة الجمال والبهاء. 

فقال لَه - يعني : الأعرابي - : ابن عبد الْمْطّلب ! 

فقال لَه رسول الله صلی الله عله وآله وسلم: : «قد أجبتك). 

وقد ناداه الأعرابي : ابن عَبّد الْمُطّلب» ی کن ونا 
بين قبائل العرب بذكائه ونجدته وكرمه وفطانته» وذلك أن الله تعالی يبعث 
الرسل في أفضل وأآشرف الأنساب والأحساب. 

أما النسب فهو طهارة الآباء والأجداد» وأما الحسب فهو مفاخر 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد في (المسند) )۱٦۸/۳(‏ ورواه البخاري في كتاب 
الإيمان» باب الزكاة من الإسلام )٠٠١١۹/١( /٤٦/‏ ومسلم في كتاب الإيمانء 
باب السؤال عن أركان الإإسلام )١٤/١( /١١/‏ والترمذي في كتاب الزكاة» 
باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك /1۱۹/ )۳۸١/۲(‏ وانظره 
برواياته مفصلاً في السيرة الشامية .)٥۳۸/١(‏ 
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وفضائل الآباء والأجدادء ولا نسب ولا حسب أفضل وأشرف من نسب 


ولذلك افتخر رسول الله بآنه ابن عبد المطلب يوم غزوة حنين» عندما 


تقدمٌ جهة الأعداء وهو يقول: «آنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد الطلب». 


يعني: آنا ابن ذلك الرجل الشهم المعروف بفضله وكرمه» والمشهور 


بسخخاته ومروءنه. 


نم قال الأعرابي: إني سائلك فمشدد ذعَلَيْك في المسالةء فلا جد 


علي في تفسك. 


C7 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم له: «سّل حًا بَا آك» . 

فقال: سالك برك ورب من لَك آلله أَرْسلّك إلى الاس كلهم ؟ 
فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «اللهم تَعَم». 

وفي رواية مسلم: قال ا فم خلق السَمَاء ؟ قال: «الله». 

قال: فم“ ج الأرضّ ؟ قال: «اللّه». 


قال : فمن صب هذه الجبال» وَجَعَل يها ما عل ؟ قال: : «الله. 
وکان هذا الأعرابى يعترف بذلك» ولكن سؤاله عن ذلك من باب 


الإقرار والتأكيد والقسم . 


(1) 


قال سيدنا نس رضي الله عنه: تُهيتا ن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله 
و 


وسلم عن شيء» وهذا النهي في قوله تعالی: لیکاما لیت اموا لا لوعن 
سياه إن َد لك سوك [المائدة: ١١٠]ء‏ للا يُشدّد عليهم في الأحكام» 
فكان يجبا أن يأتي الرجل الأعرابي العاقل من أهل البادية فيسأل رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم . 


1¥ 


ص 


فال: فباّذِي حل السَّاءء ولق الأرْض» وكصَب الال وَجَمَّل 
E‏ 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم َعم 

وفي رواية البخاري: أن الأعرابي سأله عن الصلوات الخمس والصيام 
والصدقة. 

E 

ثم قال الرجل: امت ما جقّت به ك 
yT‏ ایت 

وهکذا کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یذکر بآیات الله 
تعالی» وآیام الله تعالی» وآلاء الله تعالی. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم يا 

والحمد لله رب العالمين 


جد علد علد باد واد 
i i aj‏ 


1۸A 


في‌التذ كير القراني 


3 
% 
ا 
a‏ 
چ 
3 
3 


ا 


التذكير القرآني 


d4‏ ا 
اص ع کے کے 


قال الله تعالى: فد كر نما أت مذ [الخغاشية: .]۲١‏ 

فلقد کان من مواقفه صلى الله عليه وآله وسلم مع العالم أن الله تعالى 
آرسله مذكراً لهم» یذكر الاس بآیات الله تعالى» ويذكر الشاس بأيام الله 
تعالى» ويذكر الناس بالاء الله تعالى ونحمة سبعانه» ولكل ذلك آثره في 
النفوس» وله اعتباره في دين الله تعالی. 

أما التذكير بأيام الله تعالى» فلقد قال الله تعالى لموسى عليه السّلام: 
طوَدَڪَرشم ألم اه [لبراهیم: ]٥‏ وهذا يدخل تحت قوله سبحانه 


ت 
رصب چ م و 


لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ددر نما أت مذ ڪر فقد 
أمره سبحانه بالتذكير المطلق» ودخلت أنواع التذكير كلهاء ومنها التذكير 
بأیام الله سبحانه. 

أما المراد بقوله تعالی: لود ڪرهم بان کک فهي آيام وعده 
ووعیده» وآیام میثاقه وعهوده» وأیام متحه ومحنه» وأیام نمه ونقمه. 

وهذا ما دلت عليه الآيات القرآنية من يام الوعد الماضية والآتية» 
وأيام وعيد الله الماضية والاتية. 
فمن جملة أيام الوعيد الآتية قوله تعالى: يم ول لهم هَل ملأت 


رر ل ر ےد 


وبقول هل من مزير [ق: ]١‏ وغير ذلك مما تقدم بيانه والحمد لله. 
ولقد کان صلی الله عليه وآله وسلم یذكر الناس بآيام وعده ووعيده 
سبحانه » فيذكرهم بالجنة والنار» فان الجنة وعد والنار وعيد. 


۷١ 


ومن جملة ما جاء في أيام وعده سبحانه في الآخرة» وما جاء في 

ے ل ر ص ار و میسو ه 2 رر سے 
بشائر آهل الإیمان قوله تعالی: لاما ادس ءامو آذکروا آل دا كرا 
کک ہہ د 2 م صت سر س رر صد ررر ص 5 ا 
ل سی بک واصیلا شو ای سے کہ مدیم لرک من 
م ر کر ا ص ر سر ود سے م ر چچوی ہہ رہ و وس کر کو ر ا 
الظلّْتِ إل e OE TE‏ 
واد هم جرا کیشا) [الأحزاب: .]٤٤-٤١‏ 

قوله تعالى: #إتصتهم وم ْمَوبَمٍ# أي: يوم يلقى المؤمنون الذاكرون 
ربّهم» فإن تحيتهم منه سبحانه هي: السلام عليهم» فذاك يوم من أيام وعد 
الله تعالی. 

سے چک رتا 2 ارو و دیو ووت سو س ر ع 

قوله تعالى: تاا الذي ءامنوا أذكروا اله دک ک4 آي: ليکن 
ذکرکم لله تعالی مُستغرقا أوقاتکم کلهاء بحسب ما یقتضیه کل وقت من 
آنواع الذكر» من التسبيح والتحميد وتااوة القرآن» وصلوات النافلة» 
وصلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» كل ذلك کما جاء بیانه عن 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وسيأتي بيانه ضمن البحث 
حول ذکر الله تعالی. 

ص م م ر س رر صد ر س ج ا ر ص رر 

قوله تعالی :ھی ای صلی ع ومتی تم لیر کر من الظلسّتِ 
إلى ألتورّ يعني: أن هذا ما يترتب من جزاء المؤمنين المكثرين لذكر الله 
تعالى» إذ ينالون صلاة الله تعالى عليهم»› وصلاة ملائکته سبحانه علیهم. 

وما أعظم صلاة رب العالمين على عبده» وما أعظم صلاة ملائكة الله 


> ر مرش ور ‌ 
على العبد المؤمن الذاكر !! نعم قال سبحانه: لیر من ألظلكَت لل 


af CA‏ : : ور 
الور # آي: من ظلمات الدنيا وهمومها وكرباتها وشدائدها إلى النور. 


Y۲ 


2z ر و ج سے‎ z 
ولیک من الظلسّت) في عالم البرزخ إلى النورء ولیک‎ 
ٍ ب‎ E & و ص ص‎ 
من ألظلكت إل انور في مواقف الآخرة إلى أن تلقوا ربكم وبحي‎ 


3 
کہ شد وم دورو 2وو ا 


بالسلام. قال تعالی: ت تهم یوم بلقوتھ سکم واعد شم جرا کرينا). 

وأول لقاء يلقى العبد ربه هو حين موته› إذ تصعد روحه إلى بارئها 
ویّلقی ربه. 

ونعمت الروح التي تلقى ربها وهو عنها راض» وبئست روح الكافر 
التي تلقى ربها وهو عليها غضبان. 

إذاً فأيام لقائه سبحانه هي من جملة أيام وعده سبحانه للمؤمنين» إذ 
يقبل عليهم سبحانه ويتلقاهم بالتحية والسلام عليهم. 

ومن جملة أيام الوعد للمؤمنين وأيام الوعيد للكافرين قوله تعالى: 
لکا ہز یی کی ی ر الہ © ساد کک کے 

الاخلاء وميل بعضهم ليعض عدو إلا المتيت لي) يعباد لا حرف 

اش یرجم ے٦‏ € > د OS‏ ف ص م ریه سے سے س 3 ص 
یک الوم وک اسر روت لے الدب ءامنا اا و ڪاوا سلوي 
: مو € و رو 4د 
لا ادلو الج سر ارک عَبرور) [الزحرف : ۰-۹۷ ۷]. 

يعني أنه سبحانه ينادي المؤمنين يوم القيامة بقوله تعالى: َيَهِبَادِ له 
حوف ڪل لوم وآ نسم عرو ويطمئنهم أنهم في أمان الله وسلامه» 
فهذا يوم من أيام وعده تعالى للمؤمنين بالأمان والاطمئنان والنعيم. 

قوله تعالى: الاك ومن بعَضهم لمع عدو إل المّْت4 
أي: أن كل خليل لم تقم خلته ومحبته على تقوى الله تنقلب هذه الخلة يوم 
القيامة إلى عداوة وبخضاء. 


م 


وقوله تعالى: «ألأَخا5ء4 جمع خليل» والمراد الأحباب المتوادون 
فيما بينهم» المجتمعون على بعضهم» ستنقلب خلتهم ومحبتهم وصداقتهم 
إلى عداوة» وتلاعن وسب وشتم يوم القيامة» إذ لم تكن خلتهم لبعضهم 
مبنية على إیمان بالله وتقوی له سبحانه. 

وهذا هو قوله تعالی: إلا اَلْمُتَفَ) الذين بنوا محبتهم على تقوى 
ا و اجه اع ری هوو اع رس لل ا ا 
وآله وسلم. 

وفي هذا قال سيدنا علي رضي الله عنه وکرم الله وجهه: خليلان 
مؤمنان» وخلیلان کافران : 

فأما الخليلان المؤمنان : - أي: رجلان مؤمنان متحابان في الله تعالى - 
مات أحدهما فلقي الله تعالی وهو عنه راض» وأكرمه ربه فققال: اللهم إن لي 
أخاً في الدنيا اللهم لا مه حتى تُرضيه كما أرضيتني - يعني: أن تتوفاه على 
الإيمان وتكرمه - حتى إذا مات صاحبه جمع الله بين أرواحهماء فقال تعالى: 
ْنِ کل منکم على صاحبه» فيقول كل منهم: عم هذا الخليل خليلي» وتم 
هذا الصاحب صاحبي» كان يأمرني بطاعة الله» وبطاعة رسول الله صلى الله 
E E E‏ 

وأما الخليلان الكافران: فإذا مات أحدهما ولقي العذاب وسخط ا 
فیقول: يارب إن لي خليلاً في الدنيا کان يضلني» ويطغيني» ويمنعني من 
الصلاة والإيمان» اللهم أضله كما أضلني» واسخط عليه كما سخطت 


)0( رواه ابن جرير وابن بي حاتم والإمام عبد الرزاق وغيرهم› كمافي (الدر 
V٤‏ 


علي“ فيموت ذاك الكافرء فيجمع الله بين أرواحهماء ثم يقال: ليشن کل 
منكم على صاحبه» فيقول كل متهم: بشن الخليل أنتاخليلي» بشن 
الصاحب آنت صاحبي» كنت تمنعني من طاعة الله ورسوله» كنت تضلني 
وتزين لي المعاصي. 

فتنقلب المحبة بينهما في الدنيا إلى عداوة يوم القيامة. 

قوله تعالى: الاجا ومين عه لع عدو إلا ألّْفت) 
فأول ما تنقلب المحبة بينهما إلى عداوة في عالم البرزخ. 

وأول ما تظهر آثار المحبة الإيمانية بين المؤمنين في عالم الدنيا في 
عالم البرزخ» فالمحبة الإيمانية تنفع في الدنياء وبعد الموت» وفي الحشر 
والنشر» وفي عالم الجنة» E‏ 
وآله وسلم أحاديث كثيرة بين فضل التحابب بين المؤمنين وخطر التباغض 
والشحناء بينهم. 

فمن ذلك أن من أراد أن يحبّه الله تعالى فليحبً المسؤمنين والصالحين 


ر صا 


من عباد الله تعالی ؛ مَحَبةً إيمانية لصلاحهم وتقواهم. 

روی مسلم في (صحیحه)" آن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
إن رَجُلاً رار أحاً له في قرية أخرى» فارص له غل مدره ملكا يعني : 
بصورة رجل - . 

فلما اتی عليه قال: ين تُريد ؟ 

قال : ريد خا لي في هذه القرية. 


/٠٠۹٠٦۷/ فى كتاب البر والصلة والآدب» باب فضل الحب فی الله تعالی‎ )١( 
عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه» وينظر فى مصنف الحافظ‎ )۲١٠١/۵( 
.)۲٠۳/۱۱( عبد الرزاق‎ 


V0 


سے لرا 


قال هل لف عل تة ا 
:ل غير أني أحيبته في اله عز وجلل. 
قال: اني ا إليك انا ال E CT‏ 

ومن أراد أن تثبت له محبة الله تعالى على وجه لا يمحى ولا يبدل؛ 
فعليه أن يحب أولياء الله تعالى في الله» وليحب المؤمنين لإيمانهم 
وصلاحهم لا لأغراض شخصية أو دنيوية. 

وقد زو اخم والترمذي› وأصله في صحیح مسل" » ي 
إذريس الْحَولاني رضي الله عنه - وهو من التابعين - قال: دَحَلْت جامع 
مشق فإذا فت شاب براق الثناياء وإذا الناس معه» وإذا اختلفوا في شيء 
او هة ردروا ؟ غ د اا ق ا معا ن جل 
صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فلا كان الْعَدٌ هرت _ أي: 
ذهب باكراً إلى الجامع ليجتمع به بدون زحام - قال: فرأيته قد سَبقني 
اتهجيرء قوشت ليه قلت عليه ولت ل: وله إلي حك له - يمني: لأنه 
من آصحاب سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وله سانو مامه 

قال له معاذ رضي الله عنه: آله - أي: بالله تحبني في الله ؟ -. 

قال: والله. فاستحلفه ثلاثاً. 


e 1‏ ء و و ا ك 
قال معاذ رضى الله عنه: أبشرك بأنى سّمعت رَسّول الله صَّلى الله 


(1) (المسند) )۲٤۷/١(‏ (السنن) في كتاب الزهدء باب ما جاء في الحب في الله 
)١۹/۷( 7۸‏ و(صحيح) مسلم في كتاب البر والصلة والأداب» باب في 
فضل الحب في الله تعالى )۲٠٠٠/١( /۲٠٦٠/‏ وكلهم بمعناه» ونصه هنا في 
(الموطاً) للإمام مالك رحمه الله تعالى» باب ما جاء في المتحابين في الله. 


4 


عله وآله و «قال الله تبارك ك وتعالی: وَجَتا مي للمکحابين 
في» والمتجالسين في والمتزاورين - أي: يزور بعضهم بعضاً في الله ولله 
تعالى - والمتَباذلينَ في“ أي: يبذلون النفس والَمْيْس في الله وله. 

E ED E‏ ومن أوجب 
الله تعالى محبته على نفسه فلا تمحى ولا تبدل أبد الآبدين. اللهم اجعلنا 
منهم - آمین. 

وكذلك من أراد أن ينال حق المحبة من الله تعالى فليحب أولياء الله 
تعالى» والمؤمنين بالله في الله ولله. 

ا ي او هر وااو ا 
إيمان المسؤمن يُطالبه أن يحب المؤمنين كلهم لإيمانهم» والصالحين 
لصلاحهم» وإلاً فمحبة كل منهم على حسب إيمانه وصلاحه وتقواه. 


روی الإمام أحمد“ 


عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: 
سمعت النبي صلی الله عليه وآله وسلم يقول عن اله عر وجل قال: : ( حقت 
محبتي للمتحابين في٬‏ و مَحَبتي للمسَراوريْن في» وحقت متي 
للمتباذلين في» وحقت متي للمتواصلينَ في». 

ومن المواصلة فى الله أن تصل أخاك فى الله وتتفقد أحواله» وتسأل 
عن حاجاته» وينه في الملمات وهكذا. ٠‏ 

ومن أراد أن يدخله الله فى ظلال أنواره ورحمته: فعليه أن يتحقق 
اق ا ٠‏ 
وإن لله تعالى ظلالاً كثيرة متنوعة : منها ظلال الأنوار» وظلال الأسرارء 
وظلال الرحمات» وظلال البركات وگل ما ار اکا 


. )۲۳۹/۵( (المسند)‎ )۱( 
VY 


ا : «يقول الله عر وجل يوم القيامة ETE‏ 
بجلالي؟ الوم أظلَهُم في ظلَّي يوم لا ظلَ إلا ظلي. 

فهم في ظلال رحمة الله تعالى وآنواره يوم تشتد الأهوال والشدائد 
على غيرهم من آهل الموقف. 

وروی البخاري ومسلم"" أن الرسول صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
عة يظلَهّم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمَامٌ الْصادل» يعني : الحاكم 


م لہ ہے رک 


العادل «(وشاب نشا بعبادة الله» لأنه جاهد نفسه وأوقفها عند حدود الله ؛ 
رغم قوة E‏ 
قال: «ورجل قله معلَق في المساجد» ای يحب الصلاة فيهاء 
والجلوس فيها لذكر الله تعالى» وما حبه للمساجد إلا حب لرب المساجدء 
ألا ترى إلى ذلك الذي يحب بيت فلان» فما أحب بيته إلا لحبه صاحب البيت. 
وإن المساجد هي بيوت الله تعالى» فيها يعبد الله تعالى ويذكر» وهي 
مواضع تجاياته وأنواره سبحانه» فمن أحبّها لهذا السب فقد أحب الله تعالى. 
قال: «ورَجلان ڪان في الله اما عله وفَرَا عَلَه» يعني : أن كلا 
ا اک الآخر لإيمانه وصلاحه» وكان ذلك سبب اجتماعهما 
وتواصلهماء ولم تجمع بينهما شهوات الدنيا وما فيها. 
قال : «ورجل دعن امرأة دات ملصب وَجَمَال ا : إلى تفسها فقال: 
(1) الذي رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والأداب» باب فضل الحب في الله 
تعالی )۲٠١٠٠/۵( /۲٠١۱۹/‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) البخاري في كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء وفضل 
المساجد )۱٤١/۲( /٦٦٠/‏ مسلم في كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة 
)٠١1۹/۲( ۷/۸‏ عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه. 
۷۸ 


E‏ الله ) أ امتنع عن فعل المعصية خوفاً من الله تعالی› بد ان 


سے ت 


تهيآت وتیسّرت له أسباب الفجور. 

قال : : «ورجل تصق بصدة فأحمَاهَاء حتّى لا َعَم شماه ما تنفقه 
مینه) أي: ابتعد عن الرياء والسمعة وآخلص في صدقته لله تعالى. 

قال : (ورجل در الله تحال خالا - آي: عن التاس» فحَشح لب 
فاضت عتاها أو آنه ذكر ا الى خالا قله عن الأغارة وإن كان ةة 
بين الناس» فَحَلى قلبه مع اله فذكر الله فخشع قلبه وفاضت عيناه» فمل 
هذا يكرمه الله تعالى يوم القيامة» ويجعله قي ظلاله. 

واعلم آيها المؤمن العاقل أن دخولك الجنة موقوف على صفاء قلبك تجاه 
خلق الله المؤمنين» وطهارة قلبك من الغل والحقد» والخش والحسد والبخضاء. 

فمهما صليت وصمت» وذكرت الله» وتصدقت» إلا أنك تحمل على 
فلان وفلان» وتتكلم في فلان؛ فإن ذلك يمنعك من دخول الجنة حتى 
و و السات الذميمة» ومن لم يتب في الدنيا ويّطهر ويطيب فإن 
أهوال البرزخ تطهره» ومن لم يَطهر لكثرة وتحكم صفات الحقد فيه» فإن 
أهوال الحشر تطهره» وهكذا إن لم يطهر على الصراط» فإن غمسات جهنم 
ی ای وکات وا و ا ق 
عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره": «دَب إِلَيكم داء 
الأمَم قبلكم الْحَسد والْبْضاء وهي الْحَالقةء لا أقول تلق الشَعَرَ ؛ 
و E u‏ و 
حتّی َحَابواء آفلا نکم بما ثبت ذاكم لكم: أفشوا السام نکب 
)١(‏ الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب /٥۷/‏ حدیث رقم /۲٣۱۲/‏ (۱۹۹/۷)ء. 

والبزار (مجمع الزوائد) )١١/۸(‏ عن سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه. 

۷۹ 


ص 


منوا 


واعلم أن مما يجب على كل مؤمن إذا بلخه شيء عن الله تعالى 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم أن يصغي بسمعه» ويتفهّم بعقله ما يرد 
عليه من آیات الله تعالی» وأحادیث رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» فان 
فيها مصالح العباد وسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. 

ففي الحديث المتقدم ر يخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر 
غيبي سيقع في هذه الأمّة» وخاصة آخر الرّمن» وهو الحقد والحسد 
والبغض» الذي سينتشر فيما بينهم » وسيكون من أسباب ضعف شوكتهم 
وتمزقهم وتشتتّهم» وهذا ما حصل في الأمم السابقة. 

فلقد نه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى ذلك» وحذر من 
خطورة البغض والحسد بين المؤمنين» وأي سعادة أو هناء ترجى لمجتمع 
انتشرت بين أفراده البخضاء والتنافر ؟!! 


ثم بين صلى الله عليه وآله وسلم خطورة ذلك على الأمةء ودل علی 

سبيل انتشار المحبة والمودة فيما بين المؤمنين فقال: : والّذي تقسي بيده لا 
دلوا الْجنَةَ حى توْمنُوا» وكأنه قيل: نحن مؤمنون يا رسول الله. 

فبيّن الرسول أن اللإيمان يشمل الاعتقادات القلبيّةَ» والأمور العمليّة 
كالصادة وها ويل أا عاق الات 

وَمَنْ لم يتحقق بشَّب الإيمان كلها فإلّه ممنوع من دخول الجنة حتى 
يطهر ويطيب. 

ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم: «ولا ُومنُوا سى َحَابوا» أي: لا 
وا ارعان وان ملت وت رتد کے ارا ای ی 


E‏ ىة ذلك فقال: : «أفلاً بتكم 
ا أفشوا الام پینکہ؛ 

فإدا انتشر وشاع السلام فيما بين المؤمنين› صفت قلوبهم»› وکان 
ذلك مدعاة للتحابب والتناصح فيما بينهم. 

وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم خطورة البغض والشحناءء وآنها 
E ES‏ 
e‏ 

روى الطبراني» وابن حبان في (صحيحه)"" أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: ّلح اله تعالی إلى جمیع لق ليه الصف من شان 
فة فيفر لجميع حلقه - أي: أهل الإيمان ا لمشرك و مشاحن». 

O O e eT 
شخصية أو دنيوية.‎ 
: ومما جاء في فضل ليلة النصف من شعبان‎ 


ما رواه البيهقي”" عن السيدة عائشة رضي الله عنه قالت: قام رسول 


(1) الطبراني (مجمع الزوائد) )1٥/۸(‏ برجال الثقات» ابن حبان /٥٦۳١/‏ عن 
سیدنا معاذ بن جبل رضی الله عنه. 

(۲) انظر (الترغيب) للحافظ المنذري في باب الترغيب في صوم شعبان. 
آما اللفظ المشهور: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك» من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك» آنت كما أثنيت على نفسك» 
فهو عند الإمام مسلم في كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود 
۷۸ / عن السيدة عائشة رضى الله عنهاء وأبى داود فى كتاب الصلاةء باب 
القنوت في الوتر /٤۳۷/‏ عن سيدنا علي رضي الله عنه» والترمذي في كتاب 
الدعوات /۳٤۹١/‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 


۸۱ 


لله صلى الله عليه وآله وسلم من الليلء فصلى فأطَّال السجُود» وسمعته 
يول في سَجُوده: خود بعفوك من عقابك واعود برضَاكَ من سَحَطك» 
وود ك منك إليك» لا أخصي تا OIE,‏ يت على تقسك» 


وبعد أن سلّم وفرغ من صلاته قال: «يا عائشة نرين آي ليل هَذه» ؟ 

قلت : الله ورسوله أعلم. 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: «هذه لَب الصف من شان إن الله 
عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان: فيغفر للمستغفرين» 
ويرحم المسترحمين› ويؤخر أهل الحقد كما هم». 

وروی ابن ماجه في (سننه)» عن سيدنا علي رضي الله عنه وکرم 
وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذا كات ية الصف 


ى 
اص 


من شَعبّان» E‏ اليوم الذي يليها قان الله 


تعالی یرل فیها لعْروب ال رى الا Nu‏ 
E E RT‏ 
حى طلم افج 

و ا ا ا لی عاد 
بالخقران والعطاء ا 


e o‏ اا ليْلَهَّا» ليس المراد إحياء 
تلك الليلة بعدم النوم مطلقاًء وإنما دب رسول الله صلى الله عليه وآله 


)0 في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان 
FITA‏ )4/1( 


AY 


ور با إلى قيام ليلها - يعني : إلى جزء واسع من الليل ‏ ويحسن 
لإنسان أن يقوم أرل تلك اليلة وأخرعاء وتن استطاع إجياها فيفع 

أما لاتا العيد» فقد رغب صلى اله عليه وآله وسلم إلى إحياء لسياتي 
العيد بقيام تلك الليلة كلهاء فقال س 
ا ره و ا يعني: يكون في أمان الله من الفتن 
والضلالات. 

واعلم أن الله تعالى أجل وأكرم من آن يدعوك إلى سؤاله ودعائه ثم 
يحرمك الإجابة والعطاء. وما على الإنسان إلا أن يتوب من الذنوب التي 
تحجبه عن الفضل والعطاء الإلهي» وهي: قطيعة الرحم»ء والشحناء بين 
المؤمن وأخيه» وعقوق الوالدين» والإدمان على الخمرة. 

ونسأل الله تعالى التوفيق للعمل الصالح» والكلم الطيب. 

وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً. 

الك رت الال 


اد لد ولد عاد يا 
o‏ 2 2 9 


)0( رواه الطبراني (مجمع الزوائد) (۱۹۸/1) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
AT‏ 


قوة تد کیره ووعظه 


صلی الله عليه وآله وسلم 


لقد کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبذل جهده في التذكير 
والوعظ» حتى يتذكر الغافل» ويرتقي المؤمن المتذكر» إذ لا بد للتذكير من 
أثر في ال كاقل ا ا ی ی و 
جل وعلا: اودر نادرى نَع ألمومر) [الذاريات: ]٠١‏ فالتذكير إن 
کان للغافل فيتنبه» وإن كان للجاهل فيتعلم ويعتبر» وإن كان للعالم فيزداد 
فما وتر وکنا 

ولقد کان اصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یحرصون کل 
الحرص على سماع تذكيره ووعظه صلى الله عليه وآله وسلم» 
مع صفائهم وطيب قلوبهم ورقة نفوسهم» ولا يستغنون عن تذكير رسول 
ا ع وا رس ل سرا فد ال ر نهت 
نفوسهم» وارتقوا في مدارج الكمالات. 

وإن لتذكير ووعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثرأ كبيراً في 
النفوس والقلوب» وذلك أولاً لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
تان لكلامه صل اله عليه والة وسل روا رى فى القلوب» كما أن 
حاله صلی الله عليه وآله وسلم عند التذكير والوعظ يبعث الخشية والمهابة 
والوجل في قلوب الصحابة. 


A٤ 


فکان صلی الله عليه وآله وسلم إذا ذکر تأثروا بتذکیره صلی الله عليه 
وآله وسلم» وإذا ذکر کر عَلّی مَرأی وشهود» ولیس تذکیره صلی الله عليه 
وآله وسلم تذكير الخافلين أو المحجوبين. 

بل كان يذكر بالنار والجنة وما هنالك من أيام الله وهو على مرآى 
e E‏ 
يذكر الناس أو يعظهم. 

ومن ذلك ما روی أحمد في (مسنده)» عن سیدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب في 
أصحابه يذكرهم بأيام الله تعالى» وكأنه منذر جيش» يعرف ذلك في وجهه 
الشريف صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يعني : أن الصحابة كانوا يرون أثر 
ر 

وني الصحيحين | “عن عدي ٫‏ بن حاتم رضي الله عنه» ان وول ا 
ا : l0‏ فوا ال ثم عرض وشا - أي: التفت -. 

ثم قال: «اتقوا اللا ثم عرض وأشاح. 

ئم قال: «القوا اار٤‏ 

قال عدي: فلقد عرفنا ذلك في وجهه» حى ظتنًا أنه ينظر إليها. 

ت قال: «القوا انار ولو بشق لَمْرة» فمن لم يستطع فبكلمة طيبةا. 


)١(‏ (المسند) )۳١١/۳(‏ وهو عند مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة 
واللخطبة /۸٦۷/‏ (4۲۳/۲). 
(۲) البخاري في كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب /٦٥٤١/‏ 
)٠٠٠/١١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة.. 
/7 11 )101/7( 
Ao‏ 


فكان صلى الله عليه وآله وسلم تتمشل له العوالم الغيبية فيراهاء فيُذكر 
ويعظ عن مشاهدة ومعايتةء ويظهر أثر ذلك عليه صلی الله عليه وآله وسلم. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً. 
والحمد لله رب العالمين. 


CU د و‎ 
2 ES 3 


A1 


التذ كير بآلاء الله تعالى 


لقد کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الناس بآيات الله 
تعالى» وبأيام الله » وبآلاء الله» يعني: بفضل الله ونعمه على عباده» قال تعالى 
اڈ ڪرو ءال آله َلك رد4 [الأعراف: ]1٩‏ وقال سبسانه: عا 
لتاس ١‏ رست او یکر مل ین لی عر و رد YY‏ 

هو کا ریک بے [فاطر: ۳] وقوله تعالی: . اذ كوأ َّمت 

اھ عَاجڪم) آي: لا تنکروها بل اذکروها بشکر الله عليها. 

وإن نعم الله علی الإنسان لا تحصی کما قال تعالی: لوان سدوا َة 
ا : ]۳١‏ وإن أعظم النعم الإلهية على المؤمن هي 
نعمة الإيمان. 

ولا يعرف الإنسان ذلك إلا إذا تذوّق حلاوة الإيمانء ورأى عاقبة 
الإيمانء وجزاءه في الآخرة» فيعرف عندئذ قيمة وفضل نعمة الإيمان. 

وهناك نعمة السمع» ونعمة البصر» ونعمة الصحة والعافية من 
اراي وا ن اخ ل ان ارف فة ع 


fs 


ا غا و yy‏ 
استطاع ان یرد بصره أو سمعه حتی یشاء الله تعالى. 


A۸۹ 


ولقد کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يُذكر الاس باآلاء الله 
تعالى» ويذكرهم بفضل الله تعالى عليهم» ويذكرهم بکرمه تعالى» فمن 
ذلك ما رواه الشيخان"" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
E‏ يمين الله ملأى» لا يغيضها فة ا 
والتهار» رايم تا أثقق من حل السماوات والأرض ؟ ةلم يض ما في 
يدو وعرشة على المَاء» وبيده الميزان يخفض ويرفع». 

Sl 

«لا يضما ا أي : : لا تنقص مهما أنفق على الخلائق كلها. 

و أي: تسح يمينه جل وعلا في الليل والنهار 
بالفضل والنعم والكرم على خلقهء وهي تسح عليهم سحا بلا شح ولا 
انقطاع › منذ خلق الخلق إلى ما شاء الله» ولا ينقص ذلك ممافي يمينه 
تعالى أبدا. 

وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم سعة فضل الله وكرمه على خلقه» 
ES‏ 

فقد روی مسلم في (صحیحه)" عن أبي ذر رضي الله عنه» أن الي 
E‏ فیما یرویه عن ربه جل وعلا أنه قال: ت 
مټادي ئي حرشت الم على تقبي» وحمل بتکم محرا راء ب 
aE Ss‏ 


(1) البخاري في كتاب التفسير باب ار ڪات عرشم عل الما [همود/۷] 
/ (۲/۸١۳)ء‏ ومسلم كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير 
المنفق بالخلف /۹۹۳/ .)٠١٤١/۲(‏ 

(۲) في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم .)٠٠١٠/٠١( /۲١۷۷/‏ 

۹۰ 


الكافر لو سأل الله تعالى الهداية بصدق لهداه الله تعالى» ولكنه لا يريد 
الهداية» بل يحب أن يبقى على شهواته وهوى نفسه الفاسد» ويريد أن يبقى 
e‏ فیزیده اله ضلالاً کما قال تعالی: قل س کان 


E‏ رر 


فى الصلاة فليمدٌ مدد له َنم ما [مريم: .]۷٥‏ 
آما أهل الإيمان» الذين يسألون الله الثبات عليه والزيادة منه» فيزيدهم 


ى و ری سر و 


الله إیماناً وهدئ» قال تعالی: ویرد اله الد اشد رهد [مريم: 
١‏ الهم ادنا فيم هَديّْت» وَعافنا فمن عاقيْت» وتولنا فيم توت 
وارك لنا فيمًا أعُطَيْت وتنا اصرف عَنا شَرّ َا قضَيّْتَ فإك تقضي 
E N‏ ولا يعر من عادَيْت» 
تباركت ربا وتَعاليّت» فلك الحَمد على ما قضيّت» نستخفرك ولتوب إِلَيّك. 


قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: هيا ادي إتكم شخطون 
باللَيّْل والتهارء وان عفر الذئوي ميا قاستغفرٌوني عفر كم» يعني أن 
كل إنسان على حسب مقامه لا يخلو عن الوقوع في الصغائر والهفوات 
والغفلات» ومن ذنوب آخرى» فلا غنى لكل إنسان عن مغفرة الله تعالى» 
N E‏ 

«ي عبادي کلک عار إلا م سوه ؛ فاستکسوني آکسکيٰ» يا ادي 
كم جاع إل من أطعت؛ فاستطمتوني أطعنكمء SEL‏ 
بوا ضري فتضروني» ون تيلوا تفعي فتَنفعوني» يعني: ان حسنات العبد 
له وسیئاته علیه» والله تعالی غني عن ذلك کله» کما قال سېحانه: من 


سے ر ص E‏ 


لاا ا کک [فصلت: .]٤٦‏ 


ا ادي لون ولم وآخ ركم وإثسَكُم وَجكم - وفي رواية 


۹۱ 


اترمڌي: «ویکم ومکم» ورطبکم ویایسکم» - قاموا في صَی وجه 
أي: في رض واخدة «فسالوني» آي : سألوا الله تعالی کل حاجاتهم في زمن 
واحد. قال: «فأعطَيّت كل إلسان مسال ما تق ص ذلك مما عدي إلا كَمَ 
يقص الْمخيّط إا أذخل ل 

وقد يقال : إنه ينقص شيء من الماء لا يذكر» ولكن يمكن تصوره في 
العقل ؟ 

فيقال : إن هذا الشيء الصغير الذي نقص سيعود في الحقيقة إلى 
البحر بتبخره وتكثفه» فهو نقص تصوري لا نقص حقيقي. 

فلما أمر سبحانه العباد أن يذکروا نعمته عليهم فقال: وڏ ڪروا 
ag E O gg SES‏ 
ينبغي على العاقل عندئذ أن يسرع إلى سوال الله من فضله» كما قال تعالى: 
اوسكلواً آله من هرد [النساء: 41] فهو سبحانه ذو الفضل العظيم 
الذي لا ينقص ما عنده. 

وقد مر سبحانه عباده بالدعاءء وفتح لهم باب الرجاء» وعلى قدر 
همة العبد وسؤاله يعطيه الله تعالى من الآجر والفضل» كما قال تعالى: 

ووت کل وی شل َصم [هود: ۳] ومن َعَم آنه سال اله ودعاه في 

كذا وكذا من حاجاته ولم يجد إجابة أو عطاء ؟ 

فال ك إن اة اه تحال لك تكون على مقي عليه وبح كيده 
سبحانه» وبما فيه نفك وصلاح امرك ولو أَجَابَ ك لما ترد أحياناً لكان 


(1) في کتاب صفة القیامة /۲٤۹۷/‏ (۱۸۷/۷). 


۹۲ 


في ذلك ضرر لك؛ لا يبدوا لك أنت» لكنه هو العليم الحكيم» الذي يعلم 
مصالح عباده» ويجيبهم لما فيه صلاحهم ونفعهم. 
وإليك مثالا للتقريب إلى الفكر والاعتبار به لا للتشبيه والمماثلة : 

لو أن ولداً صغيراً غير مميز رأى مال والده الغني» فطلب منه أن 
E N AEE O aR EE A A‏ 
لأن الولد سيبعثر المال ويضيعه» وإن منعه ولم يعطه شيئًا فقد أحزنه 
وأبكاه» نعم إن التصرف اللاتق في مثل هذا الموقف أن يعطيه شيئًاً يسيرا 
من المال» يشتري به الولد حلوى ملا أو يدخرها ويفرح بهاء أو ان 
الوالد قد يعد ابنه بالكلام الطيب» ويدخل السرور على قلبه بشيء آخر» 
خي إذا كبر الود شيعا فشياء وراخ عقله يتخو في مراخل الضرج 
والكمال» فإن الوالد يتعامل مع ذلك بزيادة العطاء لابنه» حتى إذا بلغ 
أشده» ورأى والده منه حسن التصرف فريما أعطاه الوالد سؤاله وزاده. 

وهكذا - وله المشل الأعلى - فإن الله تعالى يعطي عبده السائل حاجاته 
بنسب معينة» حسب ما يعلم من مصلحته» حتى يرتقي به الحال شيثاً فشيقاً 
وهکذا» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً. 

الج وت افا 


واد و اد واد اد 
e‏ و 2 3 


۹۳ 


3 
4 
3 
2 
چ 
3 
2 


التذ كير بوعده ووعیده سبحانه وتعالی 


وعده للمؤمنين بالجنة» ووعيده للكافرين بالنار» وقد ا رسول الله 
ل ا غل وار بال ورت فهاء ودر ا وا وڪ اا 
وذكر بالنار وخوف منهاء وأمر الصحابة أن يسألوا الله الجنة» ويستعيذوا به 
ا 

وکان من دعائه صلی الله عليه وآله وسلم: الهم إني أسألك الجَةَ 
وما قرب اليا من قول وَعَمَل» واعود بك من اللار وما قرب لْهَا من قول 


ومن ذلك أيضاً بيانه صلى الله عليه وآله وسلم لأوصاف الجنة» فقد 
روى الإمام أحمد والترمذي” عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: 
يا رسول الله الجنة ما اوها ؟ 

E E‏ مب من فة وة من دمب 
وملاطهَا السك الأذق وحصبارهَا الولو و ورتيا الرعقرآان» 
O‏ ویخلد ولا يموت› تل اهم ولبقت 
شبابهم. 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: اة من فضة وة من ذَهَب» أي: 
من فضة وذهب الجنةء والملاط هو الطينة التي تُمسك اللبنتين إلى بعضهاء 


(1) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في (المسند) )۱٤۷/١(‏ عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها. 
(۲) (المسند) )۳٠٤/۲(‏ السنن في كتاب صفة الجنة )۲٠١٠/۷( /۲٥۲۸/‏ في 
۹۷ 


وهذا الملاط هو المسك الأذفر» وهو من مسك الجنة» والأذفر هو 
الخالص القوي الرائحة. 

«وحصباڙهًا» وهي : حصى أرض الجنة» التي يطاً عليه أهل الجنة»› 
فهو من اللؤلؤ والياقوت» وترابها الناعم بين الحصباء هو من الزعفران. 

وتفكر آيها العاقل في كرامة المؤمن على الله تعالى» وفضل نعمة 
الإيمانء فإن أهل الجنة يطؤون بآقدامهم فوق اللؤلؤ والياقوت» الذي 
يحرص آهل الدنيا على اقتنائه والحفاظ عليه في الخزائن الخاصة› 
ویتفاخرون و یتباهون به. 

وذلك لأآن الجنة دار ضيافة الله تعالى رب العالمين» وهي دار 
السلام» وسقفها عرش الرحمن» وهي مقعد الصدق عند مليك مقتدر. 

وفي الجنة مرافقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وفيها 
تجلیات الله تعالی ومحاضراته وسلامه جل وعلاء» فهو سبحانه یحاضر آهل 
الجنةء أي: يكلمهم كفاحاً بلا حجاب ولا ترجمان» ويْغدق عليهم لوان 
النعيم والعطاء الذي لا ينفد. 

وفي الجنة تجليات رب العالمين على آهل الجنة بالرؤيا والرضوان» 
وفيها من النعيم مالا يعلمه إلا الله تعالى. 

ومن عَلمٌ هذا وآمن به فينبغي عليه آن يسارع إلى أن يكون من أهل 
الجنة» بأن يعمل عمل أهل الجنة» ويتحقق بصفاتهم حتى يدخلهاء وينال 
الفوز العظيم. 

و لی کل عون اد الا ال اعا رر اا ان 
الله عليه وآله وسلم ذلك» في كثير مما ورد عنه في أدعيته الشريفة صلى الله 
عليه وآله وسلم. 


۹۸ 


فمن" ذلك أن الأعرابي لسا سمع رسول الله صلى لله عليه وآل 

E‏ يا رسول الله إي لاً خسن دلدكتك 
ولا دندلة مَعَاذ» إني سال الله الجن واعود به من الّار. يعني : : آنه لا يعلم 
ما دعا به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ولا ما دعا به معاذ رضي الله 
عنه» غير أنه سأل الله الجنة واستعاذ به من النار. 

قال له رَسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «حَولَهًا تُدنّدن» يعني: 
كلنا نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. 

فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الصحابة بالجنة 
والنار» وليس أمر التذكير والوعظ يقتصر على عوام الناس فقط› فإن 
في الصحابة العرفاء والأولياء والصالحين» والصديقين والآكابر رضي الله 
او 

وروى الترمذي" عن ابن مسعود رضي الله عنه» أن النبي صلى الله 

غلا ال ن ال ا نرام علب ا فل 


eg 


Gf 


الما انها تيان وان غراسها ا الله الف لله 9 إله إلا 
الَف الله آکَ ولال إلا بال اللي الحظيْم». 


(1) ينظر الحديث في (المسند) )٤۷٤/۳(‏ و(سنن) أبي داود في كتاب الصلاةء 
باب فی تخفيف الصلاة /۷۹۲/ .)0٥١١/١(‏ 

(۲) في کتاب الدعوات )۱٤۸/۹( /۳٤١۸/‏ إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
«والله أكبر» وعند الطبراني زيادة: ولا حول ولا قوة إلا باله» كما في الترغيب 
TATA‏ 

(۳) وقد أراد بهذا النداء الوصف لا الاسم العَلّمي المجردء والمعنى: يا صاحب 
المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون. 

۹۹ 


فلقد أرسل سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» أرسل لهذه 
الأمة المحمدية» ولكل مؤمن ومؤمنة سلاما وبشارة» بواسطة حبيب 
الرحمن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

أما رد السلام فأن نقول: على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

وقوله: انها قيعان» آي: أراض واسعة كبيرة صالحة للزراعة» و 
أراد الغرس فيها والزراعة فليكثر من قول: «سَبْحَان اللّه» وَالْحَنْدٌ لله 
ولا إل إلا الله والله كبر ولا حول ولا قوة إلاً بالل العَليٌ الحَظيْم». 

ومن ثبت الله تعالى له غرسة في الجنة: فقد ثبت عليه الإيمان حتى 
يموت على الإيمان» ويدخل الجنة» ويتمتع وينعم بغراسه الذي غرسه فيها 
لما كان في الدنيا. 

وفي ا ا ا والْحَنْدٌللّه» 
ولا إل إلا الل واللة كر ولا حول ولا َة إلا بال اللي العَظيْم» خاصة 
في شهر رجب» لأن الإسراء والمعراج وقع في شهر رجب» وجاءت هذه 
البشارة في هذا الشهر الأغر. 

وكلمة رَجَّبَ من الترجيب وهو: التكريم والتعظيم » وإن الملائكة تكثر 
من الترجيب لله تعالى في هذا الشهرء أي: تكثر من تسبيح الله وتقديسه 
ا 

وينبغي للمؤمن أن يتشبه بملائكة الرحمن عليهم السلام؛ ويكثر من 
هذه الصيخة في هذا الشهر. 


a۰ 


ومن التذكير بأيام الله تعالى 
التذكير بأيام وعده ووعيده 


وهي وعده للمؤمنين بالبشائر والمكارم» ووعيده للكافرين بالعذاب 


$ سروس سر لر و 2 e‏ ص ر رر 

والخذلان» قال تعالی: وم تد کل نف ما عملت من حار ضرا وما 
قل قل 

وص صو رق چ ا ےد تو و مرگ 


سر سے ا dre‏ ا 
عملت من سوي تود لو أن بینها وبِيْتهء آمدا بیدا ويح درڪم الله دفسه وا 


روف اباد 4 [آل عمران: .]۳١‏ 


ار 
لله 


2 ھ2 


ت کے یه ف م 
قوله تعالی :يوم جد ڪل نفیں ما عَودَت من حبر حصا آي : واذکر 


و 


لهم يا رسول الله وذکرهم بذلك اليوم الذي جد فيه لڪل نفيں ما 
ا ا 
عولت من خر ضرا فيتمثل عمل الخير بصورة حسنة. 


قوله تعالی : و ماعیلت من سو 4 آي : تجد ااا عملت من سوء 


و س ےر عرو م ر 


E 2‏ ت 
محضرا #تود لو أن بيتهًا# أي : النفس #وييتهء# أي: ذلك اليوم. 
غل 
#امدا بيدا آي : حفاترئ النفس عملا الس وة لو آن ينها 
ال اا ان كو ا و ها خت ن م ادا 


ر سے سے 


بعيداء فالضمير في قوله تعالى: © عائد للنفس. 


ع سرو سر ر 


وقوله تعالى: #وبيْته# عائد إما إلى اليوم» أو إلى العمل السيئ»› 
ويكون المعنى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير في الدنيا تجده يوم 
۱۰۱ 


اا وما عملت من سوء في الدنيا تجده أيضاً محضرأء Rn‏ 
اا و عا ام ار ها اند د 

قوله تعالی : لوه روف اباد ومن رأفته بالعباد آن ذکرهم بذلك 
الوه رار و ا اكم عل ال وات وا ان بذ ل داك 
اليوم» ويبين لهم عما يجري في ذلك اليوم» قبل أن يأتي عليهم ذلك اليوم؛ 
رأفة ورحمة بهم. 

واعلم أيها المؤمن أن الأعمال والأقوال» والآحوال والهمم» والنيّات 
والمعاني» كل ذلك يتمثل بصور محسوسة» يراها الإنسان في عالم الآخرة» 
وهذا يرجع إلى عالم المثال. 

وأول برزخ من برازخ الآخرة تنكشف فيه الأمور الغيبية» ويرى فيها 
صور المعاني» والأقوال والأعمال» والعقائد» إنما هو عالم القبرء الذي 
يكون بعد الموت ومن الأدلة على ذلك : 

ما رواه ابن حبان وغيره"" عن أبي هريرة رضي الله عنه» عو ال 
صلی الله عليه وآله وسلم قال ٠إ‏ المت إا وضع في بء َه لمع 
خفق نعالهم حن يوون مرن قان کان موسا - أي: كامل الإيمان صالح 
اعمال كانت الل عد راس أي رفت ميات د رأة وال 
بم وان لر اة عن ماله ركان فل الح رات ل ال دة 
ا ف والإحسان إلى الاس عند ر ا ا الفقير الذي لا 
زکاة ا فإن نيته الصادقة اَن لو کان غتاً لادی الزكاة؛ هذه النية تتمثل› 
وتکون عن یساره وهکذا. 
(۱) (الإحسان بترتیب صحيح ابن حبان) /۳٠٠۳/‏ وقد رواه الطبراني بالسند 


الحسن (مجمع الزوائد) (۲/٠١۔١٠).‏ 
۰۲ 


يعني: ن الميت قد أحاطت به أعماله القلبية والعملية والقولية. 


قال صلى الله عليه وآله وسلم «فيُؤتى من قبل رأسه - أي: باع 
الأهوال والكربات القبرية حتى تحزنه وتؤلمه - فتقول الصلاة ي 
مدخل ا لا مدخل للشدائد من قبلي عليه» فقد کان رجلاً مصلياً = ثم 
يؤتى عن يمینه» فيقول الصيام: ما من قبّلي مَدْحَل» فم یؤتی عن يساره» 
فتقول الزكاة: ما من قلي مدأخل» فم يؤتى من قبل ليه فيقول فعل 
اخراك فو الد و الفا و وة و اجان اى الاس ما دای 
a. ee‏ 

وهذا يعني: أن أعمال الإنسان تُحافظ عليه في قبره» وتحيط به» 
وتدافع عنه» وهي آمان وحرز له» وهو يراها كلها بصورة نورانية محسوسة. 

ومن لم يكن من أهل الصلاح والتقوى» تسربت إليه الأهوال 
والشدائد من جهاته» ولقي من العذاب على حسب ذنوبه. 

وروی أحمد وغيره"" أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «تَجيء 
٤‏ و ع ٤‏ م ا 
الأعَمَال يوم القَيَامة - أي: تحضر الأعمال ويراها ا فتجيء الصّلاة 


ره ےق 


فتقول: ارب اا الصا سی: EN‏ ته ِلك على 


خیر› ف a‏ فيقول: إنك على خير»ء ثم 
يجيء الصيام فيقول E‏ ارب آنا الصيَامُ“ N‏ إِك عَلى حيرا 
ٿم قال: ثم يجيء الإسلام»: آي: الاعتقاد بدين الإسلام اا 


يارب أنت السلا و الإسلام فيقول عز وجل: إِنَك على حَيّر» بك 


(۱) (المسند) (۲/ )۳١١‏ وعزاه في (مجمع الزوائد) )٤٠٠١/٠١(‏ إلى آبي يعلى 
والطبراني عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
1۰۳ 


ارغ ا وبك أعَطي٬‏ د يعني : المسؤولية والمحاسبة هي على عقيدة 
الإسلام» وعلى أعمال الإسلام ئم قرا قول تعالی: وس يبتع عير الوسللم 
دیا فلن قبل مه وهو ف الأخْرَو من سر4 [آل عمرآن: .]۸٥‏ 


ور + ور و ےج سر و ص و ر و N4‏ اد4 أي 


قوله تخننالی : ویز رڪم الله لله سه وادلهة رء وفيا 


يحذرکم عذابه وعقابه» ES‏ 
وقوعه» حتی تستعدوا وتعملوا لذلك اليوم. 


و :و د و ج و 


وفي قوله تعالى : لإويح درم أله نضس) فيه نهي عن البحث في 
E A REE OE ENE‏ 
ولا تحيط بها الأفكار» وإنما على الإنسان أن يبحث ويتعرف إلى الله تعالى 
بأسمائه وکمالاته التي ذکرها سبحانه في القرآن» وبيّنها رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم في آحادیثه. 

وا اشا ا ا اا ا 
من أسمائه ما ظهر آثرها في عالم الدنياء وهناك أسماء سيظهر أثرها في 
برازخ الآخرة» وهکذا فأسماء الله تعالی وصفاته لا تتناهى» كما قال صلى 
الله عليه وآله وسلم امالك یکل اسم هر َك سَميْت به تفسك» ا 
أحدا من خَلقك» ا اوا E‏ 
عنْدك» أن تجعل القرآن ربيع فَلبي...» 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم في موقف الشفاعة يوم القيامة: 
(۱) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في (المسند) (۳۹۱/۱) عن سيدنا عبد الله 


ابن مسعود رضی الله عنه. 
1۰٤‏ 


احد قبل . 

وفي رواية" ET‏ ن الثتاء عليه شيئ لم يفتحه 
على أحد قبلي» ر يعني : أن الله تعالى يعلمه تلك الأسماء الإلهية في ذلك 
العالم الأخروي. 

وإذا كان الإنسان عاجزاً عن إدراك والإحاطة بأسماء الله تعالى كلهاء 
فمن باب أولى أنه عاجز عن إدراك حقيقة ذات الله تعالى. 

وقد قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا من غاية معرفته 
القصور عن معرفته. يعني: أن اعتراف العبد بقصور عقله عن إدراك حقيقة 
ومعرفة ذات الله تعالى هو غاية المعرفة. 

ولقد جاء عن الرسول صلی الله عليه وآله وسلم بروایات متعدوة" 
وأسانيد متعددة قوله: «تفكروا في الحَلّق» ولا تقكروا في الخالق فاكم لا 
تقدرُون قدره». 

قوله «تفَكرُوا في حل الله» أي: في مخلوقاته سبحانه. 

وفي رواية: «فكرُوا في حَلّق اله» ولا تفكروا في الله فتهلکوا». 

وفي رواية: اتفكروا في كل شيء» ولا تقكروا في دات الله تعالى» 


)١(‏ الحديث في البخاري في كتاب التفسیر )۳۹۵٥/۸( /٤۷۱۲/‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان )۳۸٠/١( /٠۹١/‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. وينظر (الفتح) 
.(E۳Y/11)‏ 

(۲) في (المسند) )٤۳٦/۲(‏ عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) تنظر في (الفتح الكبير) للعلامة النبهاني رحمه الله تعالى. 


1۰0 


فإن ما بين السَمَاء السابعة إلى كرسيه سَبعة آلف فُور» أي: سبعة آلاف 
حجاب نوراني» فأنى للعقل أن يعرف ما هنالك ؟ 

وقال سبحانه : ولا عیطوب پد عِلْمًا) فلا أحد من خلقه تعالى من 
ملك مقرب أو غيره» لا أحد يستطيع معرفة كله الله تعالى» أو الوقوف على 
ا 

وهذا من التكبير الذي أمر الله به عباده بقولهم: الله أكبر. E‏ 
وأعظم مما يتصورون. 

قوله تعالی: یوم َد ڪل تي ا عَيلَٿ ن ڪر عم را وما 


ر صوص رو رو کا ا ٍ 4 
۰ 


عملت من سوي تود لو أن بیتها ويه آمدا بيد 

أي: اذكر لهم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك اليوم» فإنه 
من يام الله تعالی» كما قال تعالى: لدوم بنظر ألمرء ماقَدَمت يداه أي: أن 
كل إنسان يرى في ذلك اليوم ما قدّمت يداه في الدنيا #ويقول الكافر كك 
کت را [إعم: ]٤١‏ يعني : يتمنى الكافر لو بقي في الدنيا ا ولم يلق 
برا اون ل اهار ا ایم باي عر رابا 

وذلك لما رأى أهوال الآخرة ودقة الحساب والجزاء» حتى إن البهائم 
قا ج o n‏ 0 
ذلك في أحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسل . 
و م عي وریا مو الت ا و ااك 


الصغيرة إذا بحت على نملة أخرى. 


)١(‏ ينظر (الدر المشور) للإمام السيوطي عند تفسيره لآخر سورة لإعمي› 
و(المسند) (۲/ ٣۲۳و۳۲۳‏ و١۱٤).‏ 
)۳٣۳/۲( (۲(‏ عن سیدنا ت هريرة رضي الله عنه. 


1٩٦ 


وقال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن جبلاً بغى على جبل 
لاغ 
ا ا 6 كان القه اص ى لى سا القت 
والجمادات» آفلا يقتص من الانسان إذا بخى' على غيره ؟! كيف لا وقد 
جاءت شرائع الله لتهذیبه وتزکیته. 

ET 
اهلها“ يعني: لا ب من أداء الحقوق اى أهلها في الدنيا.‎ 

وروی أحمد في (مسنده) وغیره"» عن جابر بن عبد الله» أنه رحل 
إلى عد الب ان رضي اله غه اسي فهر في عدبت راخده لأنه فان 
آن يسمعه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فحدثه به عبد الله بن 
نيس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
حشر الله العباد حفاة عراة غرلا ْمأ" يعني: لا شيء من الدنيا معهم 
تادوم E yy‏ : آنا الملك» 
ا الديّان» يعني : : أنه سبحانه هو المالك لرقابهم» والمتصرف فيهم بالعدل» 
لأنه الملك الحقء وهو الدبّان سبحانه » يعني : المحاسب والمجازي لهم 
«لا ينغي لأحَد من أَهْل الثار أن يدخل النَار وله عند أحد من أَهْل الجِلّة 
حن و لا تبني لأحر مئ آهل الجكة أن يال الَة وأحَد ن أخل الگا 
يطلب بحق؛ حى أققَص مه حى اللطمة. 


(1) كما في (المسند) )۲٠/۲(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) (المسند) )٤۹٥/۳(‏ والحاكم في (المستدرك) )٤۲۷/١(‏ وانظر طرقه وتخريجه 
مفصلا في كتاب (الرحلة في طلب الحديث) للخطيب البغدادي. 
(۳) كالليل البهيم الذي لا يرى فيه شيء. 
1۰۷ 


قالوا: يا رسول الله کیت وهم بوم ؟: آي: ليس شىء من الدنا 
وأموالها معهم ؟ 

قال: «بالحستات والسیات». 

ولما رأى الكافر أن الله تعالى قد أعاد البهائم والوحوش تراباً بعد أن 
جرى القصاص فيما بينها» تمنى الكافر أن يكون تراباً مثلهاء لكن الله تعالى 
قد أقام الحجة على عباده وبعث الرسل فيهم» وبلغوا شرعه سبحانه» فما 
للكافر عذر ولا حجة عند الله تعالى. 

وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً 

والحمد لله رب العالمين 


a1 
E 


في 


التذكير القرآني بأيام الله تعالى 


چ ‌ موسر ےہ ےھ ر ےر لر وا ےت ع م وورے د 
قال الله تعالی: يوم يض وجوه وود وجوه هاما الِب سودت 
ووم اک ر E e‏ 
وجوههم آكھر بعد إیملی دوقو العذاب یما کے کرد ل ما اني 


ر <> ور ےد ے و کھ 


يصب وجوه ی رح ت آلو ھم فہا حدلدود) [آل عمران: ۱۰١‏ ۱۰۷]. 

والمعنی: واذکر لهم يا رسول الله يوم تيص وجوه سود وجو فذاك 
يوم تبيض فيه وجوه أهل الإيمان والأعمال الصالحة» وتسود فيه وجوه 
الكفرة. ۰ 

EE E 
قوفو لداب ما ي مرو وهذا لما آمنوا بربهم في 3 نّا‎ 
[الأعراف:‎ CT أخذ الله عليهم العهد والميثاق بقوله: الست‎ 
آي: أنت ربنا» فاعترفوا وآمنوا كلهم بالل في ذلك العالم» ولَّمّا‎ ۲ 
جاؤوا إلى الدنيا كفروا» مع أن الله تعالی آرسل رُسله تذكرهم بدلك:الحهك‎ 
والميثاق الأول ؛ کک وعاندوا.‎ 


قوله تعالی: راما َي : صت وجوه إذ تور الإيمان والعمل 
الصالح وجوههم»› لأن الأعمال 0 أثر في العامل. كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالی. 


رہ 


رجمة آل 4 آي : في الجتة. e‏ 
آثاراً نورانية» ينصبغ بها العامل» فقد روى ابن حبان في (صحیحه)» 
1۱۱ 


E‏ عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء أن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم ذَكر الصّلاة - أي: الصلوات المفروضة وعظم 
شأنها - وقال: «مَن حافظ عَلَيّها كات له نورا وبرهَائًا وكَجاة يوم الْقَيامَة» 
ص و ا ا i‏ و E FE‏ 
ومن لم يحافظ عليها لم یکن له تور ولا برهان ولا تَجاة» وكان يوم القَيَامَة 
سے O‏ ت 
مع قارون وفرعون وهامان وبي ُن خَلف». 
r‏ رد 2 

وفي الحديث الآخر: «والصلاة وء والصدقة برهَان...» الحديت". 

فالصلاة نور يظهر آثره على وجه المصلي» ويظهر له ذلك في برازخ 
الآخرة» فيضىء له على الصراط. 

ر 
وهي برهان صدق على یمانه تدافع عنه. 
وهى نجاة له. أي: أمان له من المخاوف والشدائد فى الآخرة. 
1 )۳( ا 9 

وروی مسلم في (صحیحه) > عن صهيب بن سنان رضي الله عنه» 
ٍ سے ر ا ر ار ا 2 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا دحل اهل الْجَّة الْجّة قول 
الله تبارك وتَعالی: تریدون شيا أزيدكة ؟ 

کپ کا ووتو ووو ب وه گا و ور ر وت 

فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟» ألم تدخلتا الجنة وتتجتا من النار؟ 

n a BE E O ر کک ا ا ا‎ 

قال: فيكشف الحجَاب» فما أعطوا شيا أحَب الهم من الَظّر إلى 


رط ~o‏ ا mw 8 ۴ E f‏ 
ربهم ارك وتعالى»» ثم قرا قول الله تعالى: 8# رن أحسنوا سى 


(۱) ابن حبان »/۱٤٦٥/‏ (المسند) (۱۹۹/۲) (مجمع الزوائد) (۲۹۲/۱). 

(۲) طرف من الحديث الذي رواه مسلم في أول كتاب الطهارة /۲۲۳/ )٤١٤/١(‏ 
والترمذي في كتاب الدعوات /٠١٠۲/‏ (۱۷۹/۹) عن سيدنا أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه. 

(۳) في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 
)۳٤۹/۱( ۸‏ وهو عند الترمذي ./۲٣۵۵/‏ 


1۱۲ 


صل 
ر 


وَرِيّاہَء€ [يونس: ]۲٢‏ أي: للذين أحسنوا مع الله» آي: آمنوا وأحسنوا في 
عبادتهم لله» وفي معاملتهم مع خلق الله» فجزاء هؤلاء الحسنى أي : الجنة. 


صد 
r‏ 


#وزيادة % فالحسنى مقابل أعمالهم» والزيادة هي زيادة فضل الله 
عليهم» بالتجلي عليهم برؤیته سبحانه. 

ومن التذكير القرآني بأيام الله تعالى: أيام وعده ووعيده» فمن آيام 
وعده للمؤمنین قوله سبحانه: یواد لا حوف ملک الوم ولا أنشر 
َرَو [الزخرف: 1۸] وهذا لما يحشر الله تعالى الخلائق كلهم 
وتشتد على الكافرين الأهوال والمخاوف» يادي سبحانه أهل الإيمان 
ويبشرهم بالسلامة والأمن والنجاة: وباد آ١‏ حف لیک الوم و 
ر 

ومن هم هؤلاء العباد ؟ وما هي صفاتهم ؟ 

قال تعالی: ای اسن رازا رالو سبليو [الزخرف: 14] 
أي: آمنوا بآيات الله القرآنية المتلوةء النازلة على رسلهم صلوات الله عليهم 
وأعظمها الآيات التي جاء بها سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله 
- وسلم» الذي جاء یتلو على الناس آیات الله تعالی» كما قال تعالى: لیاوا 
مِم وء [آل عمران: ]٠٠٤‏ وهؤلاء العباد آمنوا أيضاً بآيات الله 
الكونية: الآفاقية» والسماوية» والأرضية. والبحرية والنباتية» فأيقنوا أنها 
آيات تدل على الله تعالى» خالقها رب العالمين» وأنها مظهر قدرة الله 
تعالی» ومظهر علم الله وحکمته سبحانه» کما قال تعالی: ربهر 
اتتا أي: الدالة على قدرة الله وعظمته وحكمته وكمالاته لف قاق 


1۱1۳ 


و امح حى ين لَه ا َه أن € [فصلت: ]٥١‏ يعني آن الله تعالى 
حق»› وان هذه العوالم كلها تدل عليهء وأنها مظهر كمالاته وأسمائه فكيف 
ینکره الجاحدون ؟!! وقد رأوا آیاته ومصنوعاته ومخلوقاته» ومن رأی 
الآيات بعيني بصره فقد ری رب الآيات بہصيرة قلبه» فیا عجباً كيف يَعصیه 
الحعاصي › ويجحده الجاحد. 


وله في کل تحريكة وتسكينة بدا له شاه 
وفي کل شيء لَه ية دل على آله واحد 


فكيف ينكر الجاحد وجود البانى وهذا بناؤه قد راه وعاینه 11 وکیف 
ينكر الجاحد وجود الصانع وقد رى مصنوعاته ؟!!. 
EL‏ ھڇ مرن [الذاريات: ]٤١‏ وقال 
شىَءٍ# [النمل : [AA‏ 


2 ص ص رک ر رم کا روم و ص 
ا حن ل ىء كه ودا َا الإضٽن من طينِ 


د 2 ر 


e‏ الد 


کے 

و 
0 

ك 

CL. 

6 


فقوله سبحانه أَلََِ ءَامَنواَاتا» أي : التدوينية والتكوينية. 
واوا سلوي آي : مستسلمين لأمر الله عز وجل» فيعملون بما أمر 
به» وینتھون عما نهی عنه. 

له تمالی: کاٹ کیم پویکان بی کی 5اا واا شتی ره 
لنش ود المت وتر فیا کدرثو4 [الرزخحرف: .]۷١‏ 

أما الصُحاف فهي الأواني الواسعة» وهي من ذهب الجنةء وفيها 
الماكل المتنوعة. 

۱1٤ 


وأما الأكواب فهي للشرب من شرابات الجنة» وفيها ما تشتهيه 
الأنفس من كافة المشتهيات» وفيها ما تلذ الأعين بالنظر إليه» ويختلف 
الأمر على حسب الناظر. 

ففي الحديث الذي رواه الترمذي وأبو يعلى ”" عن سيدنا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال a‏ إن 
دى أَهْل الجلّة منزلة - أي: أضعف أهل الجنة مرتبة ونعيماً دل ع الي 
جنانه» وآزواجه» ونعیمه» وخدمه» وسرره م الف سنة» وأكرمهم 
على الله تَعالّی: من َنْظْرٌ إلى وجهه غدوة وعشياً». 


(1) الترمذي في كتاب صفة الجنة /۲٠٠۹/‏ (۲۳۱/۷) وأبو يعلى /٥۷۱۲/‏ وانظر: 
(مجمع الزوائد) .)٤١٠/٠١(‏ 
11٥‏ 


وی َر لمق إل لن ونا لو وسوی المرب إل حه ودا 
El E ê‏ [مریم: ۸٩‏ - ۸۷] 
a e‏ ل يا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وادکر لهم يو 
م م ضر المقَبن ...€ الآيات. 


فقوله سسبحانه : روم ضسر فيه وعد للمتقين» وهو من أيام الله 
تعالی» ثم ذکر يوم وعيد فقال: وشوق الْمرمينَ حَمتم وردا). 

قوله تعالى: يوم حمر ألْمَقَرنَ إلى لرن ودا فلقد تُشرواء نم 
حشروا ا ارا ا کل ر ور و ووو ا 

رار الْنَجْين وهم غير المتقين إل > 
لا يملكون الشفاعة» فلا يملكون أن يشفعواء ولا أن يشفع بهم. لأنهم كفار 
رو 


> 


جه ورد آي : : عطاشاً ٤‏ 


ثم تبه سياه وتعالى هن الذي يشفع ويشفح: آئ: مسن شفع به و 
یشفع بغیره ؟ 

فقال سبحانه: من أذ عند اران عَهّدًا) فإن هذا يشفع به 
e‏ وَبُوذن له أن يشفع بغيره. 

وأعظم شفيع» وأعظم مُشفع» وهو الذي يفتح باب الشفاعات» 
إنما هو الشفيع الذي لا شفيع لهء هو سیدنا محمد رسول الله صلی الله 


عليه وآله وسلم. 


فما هو عهد المؤمن عند رب العالمينء والذي يول المؤمن أن 
يشقع به» ویشقع بغیره ؟ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: العهد بين العبد وبين ربه هو: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. اه 

وهذا العهد انطوت تحته سائر العهود» وتفرعت عنه جميع العهود 
الإيمانية ء والمواثيق العمليةء ومن ذلك عهد الصلاة. 

كما جاء في السنن"» > عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: 


رر لر ت ەل e‏ 


َس صلوات کنن اله على العا ا 
اء استخفافاً بحقهن: كان لَه عمد عند الله أن حه الجلة ومن لم يات 
بهن فليس لَه عند الله عمد إن شاء عذبث وَإن شاء أَدَحَلّةُ الجنَة» أي: هذا 
راجع لمشيئة رب العالمين› کک والحكمة ترجع إلى 
العلم» والله أعلم بخلقه سبحانه: الک یکل ّى علا [الأحزاب: 
6[ 

فأصل العهد هو الإيمان الذي مبدؤه: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» e‏ الإيمانية. 

وإن قوله سبحانه: يوم ضسر مسقن إل اَن وفْدا) المراد 
بالمتقين أهل التقوى الكاملة» لأن الإطلاق يقتضي الكمال دائماًء فهم 
الذين تحققوا بآنواع ومراتب التقوى. 


(۱) رواه أبو داود .في كتاب الصلاة» باب فیمن لم یوتر »)۱۳١/۲( /۱٤۲١/‏ 
والنسائی فی باب المحافظة على الصلوات الخمس »)۲۳٠/٠۱(‏ وابن حبان في 
(صحيحه) /۱۷۲۹/عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
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م 


وتأمل أيها الإنسان في قوله سبحانه: يوم ضسر الَمََِينَ إلى اَن 
وقَدًا» أي: أنهم حُشروا من عالم الحشر إلى الجنة» إلى رب العالمين» إلى 
الحضرة الرحمانيةء فين هم من الحساب والسؤال ؟! ممًا يدل على أنهم 
ااا ر ا ۲ 

نعم لقد حشروا من قبورهم إلى الجنة بغير توقف على الحساب 
والسؤال» لأنهم أهل التقوى الكاملة» وجمعوا مراتب التقوى كلها: القلبية 
والقالبية» فى الس والعلانية. 

ربّما يقال : إن الذين يدخلون الجنة بير حساب» کک جاء 
e‏ ا ألا مع كل الف a‏ ل 
ا : مع کل واحد مسون ألقاه. 

ا yS‏ 
E‏ وتحققوا بها. 

N yy 
اا حا‎ 

ل ھا ورن ا 

قال: اهم الذين لا يكتوون» ولا ا ولا بطيرون»› ول 
م ع ا 0 
ربهم يتوکلون» 
)١(‏ الحديث في (المستد) (٠/٠٠٠و۸٦۲)ء‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة 

)٠١۱/۷( 7۸‏ عن سيدنا آبي آمامة الباهلي رضي الله عنه. 


EE E RENE (۲(‏ 
)۳( البخاري في الرقاق› باب يدخل الحتة سبعول ألفاً بغیر حساب /٦٥٤١/‏ 


)٤٠٥/۱۱(‏ ومسلم في کتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمین الجنة بغیر حساب ولا عذاب /۲۱۸/ (۳۹۹/۱). 


1۱1۸ 


آي: ان اول زمرة تدخل الجنة بغير حساب هم آهل التوكل الخاص»› 
ئم هناك أهل الزهد الخاص يدخلون الجنة بغير حساب» وهناك أهل الورع 

كما أن قرام الليل المتهجدون فيه يدخلون الجنة بغير حساب أيضاًء 
وإليك أدلة ذلك : 

روی البيهقي” عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
يشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة» فيتادي ماد فيقول: أين الذِيْنٌ 
وو و 2 ر E‏ و a‏ 
کانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع › فيقومون وهم قليّل» فيدخلون الجتَة 
بخیر حسسّاب». 

كما أن آهل الورع الذين يتورعون عن فعل الحرام» وأكل الحرام» 

2 2 
خا 
۴ .0 ت ك 

النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «إِن الله تعالی اجى موسی عليه السَلاَمٌ 
بمائة آلف وأربعيْن أف كلمة ؛ في ثلاثة ايام » فما سمع كلام الآدميَيْنَ 
د ذلك مَقَتَهُم» لأنه ذاق حلاوة كلام رب العالمين» وَسّرى ذلك في 
مسامعه ودراته» فلما رجع إلى قومه وسمع كلامهم مقتهم› EEE‏ 

ومعنی : متهم نفر منهم› وبقى مدة على ذلك. 


)١(‏ في (شعب الإيمان) /۳۲٤٤/‏ عن السيدة أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. 
(۲) الطبراني (مجمع الزوائد) )۲۹٠/٠١(‏ والأصبهاني في (الترغيب والترهيب) ./٤۷۹/‏ 
۱۹ 


وكان فيما ناجاه سبحانه : «ياموسى إنه لم يتصنع لي المتصنعون بمشل 
الزهد في الدنيا» أي: لم يصنع العابدون معي صنعاً مشل الزهدء وذلك أن 
يزهدوا فيما يشخلهم عن الله تعالى. 

«ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم» ولم يتعبد 
لي المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي» فالبكاء من خشية الله عبادة من أعظم 
العبادات. فافهم. 
وياذا الجلال والإكرام» ماذا أعددت لهم» ؟ آي: للزهاد والورعين 
والبکائین من خشيتك. 

«قال: آما الزهاد في الدنيا: فإني أبحتهم جتتي يتبوؤون منها حيث 
شاؤوا› وا الورعون عما حرمت عليهم : فأدخلهم الجنة بغير حساب». 

والورع هو : الذي تَورّع عن الحرام» وعمًا يجر إلى الحرام من 

«وآما البكاؤون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى». 

والّكاء هو : كثير البكاء من خشية الله تعالى» فتراه تدمع عيناه كلما 
در بایات انه مضانة: 

ولقد کان آصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيري البكاء 
من خشية الله سبحانه › حتی خطت دموعهم خطوطا في وجوههم»› ومسهم 
الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين» وفي هذا يقول سبحانه: ودا 
ر hm oyg‏ و 2 قە 3 ص > سے ر ا فج ا 
سيعوا ما أنزل إلى الرسول رئ أعينهر تقيض مت الذمع يما عرفو من الحي4 
[المائدة: ۸۳] فلا تظن أن البكاء ودمع العين صفة العوام» وإنما هي صفة 
الأكابر والعارفين والعلماء العاملين. 


1۲۰ 


2 ر چ وود ےر و کے س ر ےا = ر 
قال تعالی: ِن ادبن وو ألم من لو إا يشل علوم خرو للادقانِ سجَدا 
کے چک کے دک 2 م رو راو ر ٣2ے‏ کک پچیسی ہہ سے << ریس 

لا قولوت سبلن ر إن کان وعد ربا لعولا لوا ورو دقان کو 
سے ٠ 4 e 4 as‏ 
وهر خشوعا®€ [الإسرائ: ]۱٠۹ ٠١١‏ وعلى هذا فهناك زمر يدخلون 
الجنة بغير حساب لأمور وأسباب رتبها الله سبحانه» ومنهم أهل التقوى الكاملة» 


وم جکر 


وهذا قوله تعالی: لوم شر المسَقِينَ إلى لرن ودا ی بير حساب. 


ما هی التقوی وما هی آثارها : 

التقوى هي : توقي سخط الله وعذابه» وظريق ذلك بافال ما ام به 
سبحانه» واجتتاب مانهی عنه. 

وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم في ول خطبة جمعة له حين قدم 

م 2 ا a‏ مرن ا 

المدينةء قال عليه الصلاة والسلام: «أوصيكم بتقوّى الله تعالى» فاه حير ما 
ه و ا ا و و چ ر € ر غ ورو ره : 
يوصي به المسلم المسلم» أن يحضه على الآخرة» وأن يامره بتقوى الله 
: ا و ا ا ا e 2 E‏ ر re‏ 3 
تعالى» واحذروا ما حذركم الله من نفسه» فإنه لا تصيحة افضل من ذلك› 
ولا أَفْضَل من ذلك ذكرّى - أي: أن هذا أفضل التذكير والنصائح - الوا الله 
في عاجل أمُركم وآجله بالسرٌ و العلانيةء فإن تقوى الله قي غضَبة» وإن 
قوی الله قي سَحَطَه» وإن تَقوّى الله تقي مته جل وعلا» الحديث . 

فالتقوى وقاية للمتقى من سخط الله » وعذاب الله ومقت الله سبحانه» 
ومن لم يت لا وقاية له من غضب الله » ولا وقاية له من عذاب الله. 

وقال رجل من التابعين لأبي هريرة رضي الله عنه: ما هي التقوى ؟ 

ال ا و 

قال: بلی. 


(۱) كما في البداية والنهاية لابن کثیر (۲۱۳/۳). 
۲۱ 


قال: فماذا فعلت ؟ 

قال: إذا مررت على الشوك كنت أتوقى فأبتعد من هنا وهناء وآخذ 

فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: هذا هو التقوى”. 

إن الإنسان فى عمره وحياته الدنيا إنما يمشى فى طريق نتيجته الآخرة»› 
فعليه أن يعامل نفسه معاملة الذي يمشى فى طريق شائك» فكيف يتجنب 
الشوك؛ ولو كانت صغيرة»› لأتها رما أخذت به وأفسدت كله جه 

وكذلك التقوى فهي التوقي عن المحارم بكبائرها وصغائرهاء ولا 
مف ها ا عر عا ر ف وه ات 
مراتب التقوى : 

هناك تقوى الجوارح والأعضاءء كاليد والرجل› والسمع والبصر 
واللسان» وهى تقوى الأعمال» وذلك بالسر والعلانية. 

وهناك تقوى القلوب› وذلك بتخلية القلب عن الشهوات والغفلات 
والأمراض» كالحسد والغل» والحقد والكبر والعجب وغيرها من الآفات الذميمة. 

ومن ارتكب واحدة منها فقد وقع في الإثم القلبي قال سبحانه: 
ر س < وص ي ج 
ومن مها نه ءام لمم [البقرة: ۲۸۳]. 

ومن جملة تقوى القلوب تعظيم شعائر الله » كما قال تعالى: 


عرص ورل و صصص ر 2 2 
٠‏ 


ر r‏ مد رر 
ومن بعظم شعترر الله فإنها من تقوى القلوب4 [الحج: ۲]. 


)۱( هکذا الخبر في جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبيلي › وينظر: 
تیر اتن كر( 2 


1۲۲ 


ما 


549 العا وا ون ابر ر [البقرة: .]٠۰۸‏ 

وإن أعظم شعيرة جامعة لشعائر الله كلهاء تدل على الله تعالى» هو 
سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم»› فمن تقوى القلب أن يُعظّم المتقي 
سیدنا محمداً صلی الله عليه وآله وسل وأن يحترمه ويوقره كما أمر 
سبحانه بذلك. 
وتعظیم کلام الله تعالی» وبیوت الله تعالی. 

وكذلك احترام آهل الإيمان لإيمانهم وصلاحهم. 

ومن تقوى القلوب الحب في الله والبغض في الله » وتعظيم ما عم 
الله » وأن يكره المؤمن ما يكرهه الله من الفسوق والمعاصى. 

فمن جَّمع مراتب التقوی كلهاء وتحقق بها» کان ممن قال الله فيهم: 
رر روو کو کے ا ادر ع 
ليم حشر المسَقَين إلى الحن وفدا). 


1۳ 


من آثار التقوى : 
واعلم أن التقوى هي الميزان في القيمة والاعتبارء قال الله تعالى: 
لن ڪرم عند EE E EAE‏ 
والنجاة هو التقوى› E E‏ والصراط هو داخل 
جهنم تكون النجاة لأهل التقوى» لأن عليهم وقاية من العذاب ولذلك قال 
و 0 
حكم رباني مبني على حكمة ربانية» فجميع المربوبين من عالم التكليف لا 
E E‏ قال سېحانه: 


رت کہ د م 


O Ty 

بالتقوى» قال سبحانه: إرالعقة َي ل للمسَيببت4 [القصص: ۳] أي: ان 
SS‏ 

وال تان رم امات ار وار ع ا ی 


کک ا رھ پەر 


قك والْعْقَبَةَ للقرى4 [طه: ۱۳۲]. 


فمن أراد أن تحسن عواقبه فى الدنيا وفى الآخرة فعليه بتقوى الله 
تعالی › وقد يمر عليه بعض آمور يکرهها فى الدنياء لكن العبرة للعواقب»› 


وحسن العواقب هي للمتقين. 
اللهم حَسن عاقبتا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة. 


سي 4 ا ٤ء‏ 
وإن اا ی غل الان وه ويفرح من اجله» لک لن 


۲4 


ا غ ر ا ا علي رف 
فالعاقبة للتقوى. 
وإن التقوى هي وصية رب العالمين لعباده : 
ر 0 ع وص اا أ e 2 r‏ ع 
اوقد وَصَيَْا لذن ونوا ألَكَدبَ من قڪم ِيَأ أي: وأنتم يا 


حَ 
A2‏ 1 


أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم *آنِ ا اموا أله [النساء: ]۱١١‏ وقد 


أوصى بذلك صلی الله عليه وآله وسلم في کثير من أحاديثه: «أوأصيكم 
قوی الله» الحديك ” 


من فضائل التقوى 
SE mc SES ۱‏ 
سبحانه: إن أولاؤة إلا لفن4 [الأنفال: .]٠٤‏ 


وقال سبحانه: الا اک آولیا الہ لا حرف مه ولاهم روت 


2 e 


کیت اموأ وڪاوایقوت) [يونس: 1۲[ 

کما آنه یکون من آولیاء سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
ئ أحبابه والمقدمون عنده» Es‏ »> کماقال 
eS‏ إن اوی الاس ر بي المقون مَس كَائواء 


E وحہث‎ 


(۱) طرف من حديث رواه آبو داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة )۱۳/١( /٤٦٠۷/‏ 
(۲) الحديث في (المسند) للإمام أحمد )۲٠/٠١(‏ عن سيدنا معاذ بن جبل رضي 


الله عنه. 


10 


وروى البخاري في (الأدب المفره) ٠‏ والبزار وغيرهما" ٠‏ أن النبي 
Es‏ قال يوماً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اجمَح 
لي قَومك» - آي: قريشاً - فَجَمَعَهُم. 

َرَج عليه الصلاة والسّلام فقال: «إن أوليّائي متكم المسَقَّونَء لا 
يجيء لتاس يوم الْمَيامَة بالأعْمّال» وتأتون بالأثقَال» وهي: الذنوب 
والمعاصي. 

فبين لهم صلى الله عليه وآله وسلم أن أولياءه - أي: أحبابه والمقربين 
عنده ورفقاءه - إنما هم المتقون. 

۲ كما أن التقوى سبب التأييد 2 


یر م ااذ اََقَو ّ م م 2 
[النحل: ]1١۸‏ آي: معهم بالنصر a‏ 
٣‏ التقوى فيها النحاة : 


ر 


قال سېحانه : ووی آل آل زین كَقَوا 3 و يمسهم السو ولا 
هم ر4 [الإسراء: .]٦١‏ 

معنى التقوى : التوقي من غضب رب العالمين وعقابه سبحانه» وأما 
. إلى ذلك فبأخحذ E‏ وهي a‏ الصالحة» 


)١(‏ في باب مولى القوم من أنفسهم» حديث رقم /۷١/‏ عن سيدنا رفاعة بن رافع 
۲١‏ 


وهذا التفسير لازم معناهاء وإلا فالتقوى هي: توقي غضب الله 
وعقابه» ومن امتشل الأوامر واجتنب المناهي وقاه الله غضبه وعذابه» كما 
بین صلی الله عليه وآله وسلم في خطبته: «ون قوی الله وقي مقته» وتوقي 
عقوبته» وتوقي TA‏ 

وقد سل سيدنا علي رضي الله عنه ما هي التقوى ؟فقال: (همي الخوف 
من الجليل» والعمل بالتتزيل» والرضا من الدنيا بالقليل - أي: لا تكن طماعاً 
في الدنيا - والاستعداد ليوم الرحيل). وهو يوم ترحل عن أهلك وأصحابك 
ومالك» ترحل إلى الله سبحانه» ولا بد لهذا الاستعداد من عمل وتقوى. 

قال الله تعالی: یکا الزيت اهنوا أموا أله لطر مقس ما دمت 
َ4 [الحشر: .]١۸‏ 

وقوله رضي الله عنه: (العمل بالتنزيل)» هو ما نله الله تعالى على 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي القرآني والوحي النبوي. 

ومن هنا تفهم آنه لا تقوى للمتقي إلا بعد العلم بماانزل على رسول 
لله صلی الله عليه وآله وسلم» ومهم بیاناته صلی الله عليه وآله وسلم 
وار اداه 
مراتب التقوى . أي : الأمور التي يجب توقَيّها : 
أولاً : تقوى الكفر وما يجر إليه : 

وتشمل تقوى الكفر العملي والقولي» لأن هناك أعمالاً تكفر» وهناك 
آقوالاً تكفر» وهناك أمور قلبية اعتقادية تكفر» كمن استحل حراماً قطعياً جاءت 
حرمته بنص القرآن؛ أو بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر. 
)1( طرف من أول خطبة خحطبها صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة كما في 

(البداية والنهاية) لابن کثیر (۲۱۳/۳). 

۲۷ 


ومثال هذا: كمن استحل ترك الصلاةء أو استحل عمل الرباء أو عمل 
الميسر»ء أو استحل الخمر والزنا. 

فان قیل : كيف تکفره وهو يصلي ويصوم. 

فيقال : إِنّه باستحلاله لأمر حرم الله تعالى لم يدخل في الإسلام حتى 
نخرجه عنه» لآن من جملة اعتقاد الإسلام أن تعتقد بحلال ما أحل اللهء 
ا ا ف ا اه فا مار ن الد 
بالضرورة فقد خرج عن الملة. 
ثانيا : تقوى المعاصى : 

وفي هذا يقول سبحانه: ولو أن اَهَل الّثرئ آي: أهل البلاد العامرةت 

ام ا 2۹ ا ر س ا رہ رصح ر ا ا 

وما حولها ءا منوأواتقوا لفتحا عام ركت ن السماي وأ لاض وكنكن دبوا 
دهم با اا يكسيو [الأعراف: ]۹١‏ أي: أنهم بالإيمان خرجوا عن 
الكفر» وهذا قوله سبحانه: #ءامتوا. 


أما معنى: #وأتَمَوأ# أي: تركوا ما حرم الله تعالى» وامتثلوا 
ما آمر به سبحانه وتعالی. 

وفي هذا يقول عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام: «اى الْمَحَارم تكن 
اه الاش رارض ا س الله ك أعي الاي واخ الي جارك 
E‏ 
قن رة الضسحك e‏ 


)١(‏ الحديث في (المسند) )۳٠١/۲(‏ و(سنن) الترمذي في كتاب الزهد» باب من اتقى 
المحازم فهو أعبد الناس /۲۳٠٠١/‏ (1۹/۷) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
۲۸ 


وان قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «الّق الْمَحَارم) أي: ما حرم الله 
تعالى. والسبيل إلى ذلك أن تتفهم وتتعلم ماذا حرم الله تعالى» فلا بد 
للمؤمن من علْم تصح به عقیدته» ویعلم منه فرائض دینه وواجباته» حتی 
يقوم بهاء ون يعلم ما حرم الله تعالى حتى يتجنبهاء وهذا يدل على أنه لا 
تقوی بدون علم. 

«وارزض ہما قَسَم الله تكن اُغتی اللَّاس» فليس أغنى الناس من هو أكثر 
الاس جمعاً للمال» وإنما أغنى الناس من قنع ورضي بما أعطاه الله تعالى. 

وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْس الغَى عن كثرة 
العَرَّض» ولكن الخنى غتى التغش . 

«ولاً تكثر الضّحك» أي: اضحك إذا كانت الأسباب الحاملة على 
الضحك مشروعة» ولكن لا تكثر الضحك «فإن كثرة الضحك تميت 
القلب» آي : الجسماني» وتميت القلب الروحاني المودع في القلب 
الجسماني» بأن تستولي عليه الظلمة والغفلة. 
ثالاً : تقوى الشبهات : 

وهي الأمور التي تشبه من وجه أنها حلال» وتشبه من وجه آنها 
حرام» فالتقوى هي ترك هذه الأمور المتشابهة والابتعاد عنهاء وفي هذا 
يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الصحيحين" عن النعمان بن 


(۱) رواه الإمام أحمد في (المسند) (۱/۲٦۲)ء‏ والبخاري في الرقاق» باب الغنى غنى 
النفس »)۲۷١۱/١١( /٦٤٤٦/‏ ومسلم /٠٠١١/‏ عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدینه /٥۲/‏ (۱۲۹/۱) 
ومسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات .)١١٤١۷/۳( /۱١۹۹/‏ 


1۲۹ 


بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسام: 
TS‏ 
اللاس» فمن انى الشبهات فقد اسْتَبراً لدينه وعرأضه» ومن وقع في 
الشات وقح في الحرم کالرّاعي پرعی حول ا يوشك أن E‏ 
لا وإن لكل ملك حمی» ألا إن حم الله مَحَارِمةُ ألا إن في الْجَسَر 
مفنقة إا صلَحَت صح الْجَسد كل O‏ اا 


وهي القلب». 

«الْحَلدّل بين والحرام ب آي : عند المسلمء أما الكافر فلا يعلم 
الحلال من الحرام. 

فالواجب عل المسلم أن يتعلم ما أحل الله تعالى» وأن يتعلم ما نهى الله 
ا آل رى مستا وفافل الخبر وسار المخكرات الس تر 
بالعقل والجسم حرام أم لا ؟ فيقول: ليس بحرام» لأنه لم يرذ ص في 
القرآن على تحريمه»ء ولم يقل سبحانه صراحة في كتابه حرمت عليكم 
الخمر أو نحو هذاء فيقال له: آنت في واد والإسلام في واد. 


ی و حو ھور ر 3 Ae Cr‏ < وو س 2 


ا يقل الله تعالى: #إنما الشمر والميسر والاتصاب والازلم جس من عَمَلِ 


ای ص و ر 


ليطن فا بوه که [المائدة: ]۹٠‏ فلو قال: إن الاجتناب لا يدل على 
التحريم» فيقال: ألم يقل الله تعالى: لماج ال ن 
ونوا فو آالرور 4 [الحح: ]٠‏ آي: اجتنبوا الأصنام» وعبادة 
الأصنام» فالاجتناب يدل على التحريم› وإلا لکانت عبادة الأصنام ست 
بحرام » لأنه لم يقل: حرمت عليكم الأوثان. 

وإ معنى الاجتناب يكون أحياناً أقوى من التحريمء لأن الاجتناب 
يعني المباعدة. أي: أن تجعل نفسك في جانب» والحرام في جانب آخر. 

1۳۰ 


ثم من ناحية أخرى إنّك تزعم أن كلمة الاجتناب لا تدل على التحريم. 

فاعلم ن الذي زل عليه القرآن هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
صاحب البيان عن القرآن قد حرم الخمر» وح شاربَة» فهل أنت أفقه 
وأعلم آم سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ؟!! 

فلا يجوز لك أن تفهم شيئا من القرآن وتستقل به» إلا بعد الرجوع إلى 
صاحب البيان عن القرآن» الذي قال الله له: م ايانم [القيامة: 
٩4‏ آي: أن نبين لك معاني القرآن الكريم» وقال له: لبي لاس ما رل 
ام4 [النحل: .]٤٤‏ 

فالأمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» أي: بل يعلمهن قليل 
فاا وهم آهل العلم وذلك بعد البحث والنظر والتحقيق. 

فمن اشتبه عليه أمر ولم يجد دليلاً يرجح فيه تحريمه أو تحليله» فما 
عليه إلا بترك هذا الآمرء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى 
الشبهات فقد ابرا ل لدینه وعرضه) آي : دينه عن النقص والخلل. 

ألا إن في الْجَسَدٍ مضة إا صَلَحَت جا ملح ال: وإذا 
صلخت مانا - صح الس كل فمن صلح قلبه بالإیمان تح ركت آركانه إلى 
فعل الطاعات»› وهذا لأن القلب بمنزلة المَلك» وأما الأركان فبمنزلة الرعية. 
واا قر اغات 

وهي ترك المباح خوفاً من أن يجر إلى المكروه أو المحرم» وفي هذا 
قزل هى ابه عليه اله وساي كما زرئ ازى وي ااي 


(1) الترمذي» كتاب أبواب صفة القيامة )١١١/۷( /۲٤٥۳/‏ وابن ماجه فى كتاب 
الزهد باب الورع والتقوى / )٠٤١١۹/۲( /٤١٠١‏ والحاكم في (المستدرك) 
وصححه )۳۱۹/٤(‏ عن سيدنا عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه. 


1۳۱ 


لو ع 9 ا ا ت سر ٤‏ 2ے ت a‏ ص چ ر 
العبد أن یکون من المتقین» أي: الكمل «حتى يدع» اي: يترك «مالا باس 
به » حَذرا مما به البأس» أي: يترك المباحات خوف الوقوع في المكروهات 
أو المنهيات. 
خامسا : تقوی الله حق تقواه ؛ 


A2 رام‎ 


وفی هذا یقول سبحانه: تاا الس اموا اتھوا اللہ حی تقایے ولا عون 


ومعنی : حق تما فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً 
وموقوفا"“ _ آي: مره رفعه لی جناب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
ومرة حكاه عن نفسه. ولكن مثل هذا الكلام لا يدرك برأي» ولا بد أنه 
سمعه من بيانات النبي صلی الله عليه وآله وسلم» فله حكم المرفوع -. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنی: اتقو الله حى تماد هو: 
«آن يطًاع فلا يعصی» وان یشکر فلا یکفر» وان یذکر فلا يسی». 
شادسا : من مراقت التقرق : 

وهي تقوى الأغيار كلهاء بآن لا ينشغل القلب بغير الله سبحانه» وهذه 
من صفات آهل الكمال». وأهل القرب الخاص. 


E O 
i i i> 


)١(‏ هذا نص رواية الطبراني كما في (مجمح الزوائد) )۳۲۹/١(‏ وينظر (المستدرك) 
)۲۹٤/۲(‏ و(الدر المنثور) للسيوطي عند تفسير هذه الآية الكريمة. 
۳۲ 


الأسباب التي تحمل الإنسان على تقوى الله سبحانه 

أولاً : أن يراقب العبد مراقبة الله عليه» ون لا يغفل عن ذلك أبداً 
وقد بين ذلك سبحانه بقوله: وفوا اہ ری ساون ہی الام ن که کان 
كلك رمَا [النساء: ]١‏ فمن راقب مراقبة الله عليه: حمله ذلك على تقوى 
لله » ومن أعرض عن الله وغفل عنه: أعرض عن تقواه. 

ثانياً : أن يوقن العبد ن الله ملع عليه أينما كان وكيفما كان» وهو 
يراه ومحيط به» وهو سبحانه أقرب إليه من حبل الوريد» وإن ملاحظة هذه 
الآمورء ومراقبة الله في ذلك: تحمل العبد على أن يتقي الله في جميح 
آموره» وأن يجعل الله مامه دائماء وإلا كان كمن قال فيهم سبحانه: 
O E E GE A‏ 

وسل الحارث المحاسبي رضي الله عنه عن معنى مراقبة الله تعالى 
فقال: هو علم القلب بقرب الرب. 

أي: أن تعلم علماً قلبياً جازماً أن الله تعالى قريب منك» فان هذا 
بلك على الحا اضرف س ا غا 

وقيل للإمام الجنيد رضي الله عنه - أي: قال له بعحض المريدين -: بم 
أستعين على غض البصر ؟ أي: عن المحرمات. 

قال: أن تعلم أن نظر اله إليك» هو أسبق إلى ما تنظر إليه. ا 

أي: راقب أنك في نظر الله تعالى» مما يحملك على تقواه والخشية 
منه سبحانه» وفي هذا یقول سبحانه وتعالی: #اغملوأ ما شم انم يما نملو 
بصِد4 [فصلت: .]٤١‏ 


۳ 


وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «اتق الله 
ر و ص ۴ : ۳ 
اک یر و قو اڭ 

ونارت فالغ ا و و ف و 
خلافة عمر رضي الله عنه وقد بعثه ساعياً عليهم» قالت له امرأته: بماذا 
جئتنا - من هدایا ومال _ ؟ 
مع رقیباًء والحال هو یرید أن الله تعالی رقیب عليه - فراحت تشکو عمر 
وق غ ا 

ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراقبة لله 

رگ 

سبحانه في امورهم کلهاء حتی قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (كنا 
نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
هيبة أن ينزل فينا القرآن)" أي: لأن فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» والوحي ينزل عليه» فربما كشف حالهم» ولهذا کانوا يراقبون أنهم 
ولذلك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أولياءء 
وكلهم أكابر رضي الله عنهم ونفعنا بهم. 
(1)( طرف من حديث رواه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة 

الناس /۱۹۸۸/ .)۲۰٤/٦(‏ 
(۲) الخبر في كنز العمال )٥۸٤/١١(‏ معزواً إلى الحافظ عبد الرزاق» والمحاملي 

في (آماليه). 

باب الوصاة بالنساء .)۲١۳/۹( /٥۱۸۷/‏ 


۳٤ 


وقد بين الله تعالى طريق الولاية الكبرى : 


فقال سبحانه : : ارما کون فی سان و ما لوا من ِن قران ۶ سملو مِنْ 


َمل إلا ڪا عل سبوا د يصون فيه وَمَا يَقَرب ڪن رَبك ن يقال 
َرَو ف لاض وآ ف الما وا آَصَحَرَ ین ذلك و اکب للا ف كب من 
۵ آل اک ریا ees‏ 
اما وڪاو قرت © لَه شى ف لحيو اليا وف آالأَرة ا 
َيل ڪامت الَو ٠‏ هو u‏ [الآيات من سورة يونس 


عليه السلام]. 

والمعنى : رمَا تکون فی سان آي: في آي شأن من الشؤونات وما 
لوا نه ين قران ثم عم فقال: CS‏ 
شهدا د َقِيصضُونَ ي4 أي: حينما تدخلون في العمل وتتلبسون فيه» فإن 
الله شاهد علیکم› E‏ يعني: حتی إنه .سبحانه یخبرکم 
بأعمالكم يوم القيامة : فصن ا و کا ابیت [الأعراف: ۷] 
عن أخبارهم وأعمالهم التي عملوها في الدنيا بعلم مناء فالله محيط بهم» 
ونقول لهم: ما كنا في الدنيا غائبين عنكم. 


ثم قال سبحانه : وما يرُب آي: وما يغيب ڪن ريك من سََقَالِ دَرَِ 
ی الا رک ن العمل 6 رمن کلک ہا اگ زا فی کنب مين آي: 


آل ا و yS‏ 
من المتقین الا إت ولا آلو ا وف یھ ولا هم رنوت ار )° 
لے اما اواو سقو 4. 
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وقال بعض العارفين رضي الله عنهم : منذ أربعين سنة ما تحركت 
بحركة نفسانية إلا عن مراقبة لله تعالى. اه 
ميزان الشريعة» ويحسن النية فيها. لأن الرقيب قريب. 

فل الم ان رات ربه في جیمسح حرکاته وسکناته» وأعماله 
وأقواله» ونياته. ونسأل الله التوفيق لذلك» ونسأله سبحانه أن يجعلنا مسن 
يخشاه وكأنه يراه» واجعلنا يا مولانا من أهل المراقبة» حتى نرتقي إلى مقام 
المشاهدة اللهم آمين. 


د م لد واد وا 
aT IT aS aS ie‏ 


۳٢ 


۰: 
E 
i 
2; 
a 
> 
3 
ل‎ 


من التذكير القرآني بأيام الله تعالى 
التي مالعالل وسو سادا ةا 


صلی الله عليه وآله وسلم 
أن يذ كر بها 


صے ‏ رسو e‏ م ہے 6 ر س ررس 

قال تعالی: وود ڪرهم پالم آله إت ف دلت یٹ لکل 

ra 
.[ : بار شکور 4 [إبراهيم‎ 

و ت ا 8 2 

وهي التي ذکرها الله تعالی بقوله قل نين ءامنواً يعفرا لیت لا 
عو لے ص ع ص 2 ع ٍ 1 ع 
حوب ايام أو [الجاثية: ]١١‏ “ أي: هم الكفار لا يخافون أيام الله» أي: 
أيام وعیده لهم» ولا يرجون ثواب الله › وهي آيام وعده للمؤۇمنين› وأيام 
الله تعالى هي : أيام وعده ووعيده الماضية والاآتية» والتي ستقع يوم القيامة› 
)١(‏ ف لِلَيَِ امنأ هذه الآية مكية النزول قبل أن يُقَرَض الجهاد» وفيها يأمر الله 

تعالى المؤمنين أن لا يقابلوا أذى المشركين» وأن يصبروا على ذلك ولا 

ينتصروا لأنفسهم. 

وهناك من قال: بأنها نسخت بعد ما فرض الله الجهاد» والحق: نها بقيت 

E a ga a 

بر عر [الأنعام: ]٠٠۸‏ وذلك بالصبر على آذى المشركين» دفعاً لتوسع 

الفتنة» وسداً لذريعة الضرر والآذى» إلا إذا ابتدأً المشركون الأذى ومحاربة 

المسلمين» فعند ذلك أن لین کوت باهم مرا ون َه عل سرهد 

لقرر 4 [الحج: ۳۹] . 

۱۳۹ 


لآن يوم القيامة يشتمل على آيام ومواقف»› وعوالم وأحوال» لا بد أن يمر 
عليها الإنسان. 

ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يُذكر الصحابة بأيام الله تعالى» 
حتى قال الزبير رضي الله عنه: اكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يخطبنا فيذكرنا اله حتى تعرف ذلك في وجهه الشريف» كما رواه الإمام أحمد". 

ومن یام وعده للمؤمین» ووعیده للکافرین قوله سبحانه: يوم ری 
الوم المت بی وشم بن ایم ایھر رکم ام جت ری ن 
کی لار کور فیا کت هر الو العم 9 بم ثول المكوشو ولوقت 
SNE GL a NS‏ 
من سورة الحديد. 

والمعنی: اذکر لهم يارسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوم وعد الله 
للمؤمنین: ی ری ومین امیت سی ورم بین امم وياهر أي: نور 
یمان المؤمن یسعی من بین یدیه وبأیمانه» بمعنی آنه محیط به من کل 
جهاته» ويمشي مستنيراً بهذا النور حتى يدخل الجنة. 

ونور كل مؤمن على حسب إيمانه» فهناك الإيمان الكامل والأكمل 
والآكمل وهكذا. 

وهذا لأن حقيقة الإيمان في قلب المؤمن هو: نور من عند الله تعالى» 
والنور هو: اسم لكل ظاهر وبه الظهور. 

ولَّمَّا كان البصر يريك الآشياء ويظهرها لك سمي نورأء إلا أن هناك 


أمر يظهر لك ما وراء الحجب› وهو العقل ؛ ار د یو وو 


.)11۷/⁄/( )1( 


ثم إن العقل محدود ومقيد بظواهر الأمورء فإذا وجد هناك شيء ينور 
العقل وينفذ به إلى ما وراء الأشياء المعقولة المحسوسة» فهو أولى أن 
يسمى نورأ» وهو الإيمان بالله سبحانه» لأنه يُعرفك بالمغيبات» والعوالم 
الكثيرة التي أخبر الله تعالى عنها. 

وعلى هذا فإن حقيقة الإيمان في القلب نور من عند الله تعالى» إلا أنه 
کا غاد وزظھر ج ف العام دسا لا في عالم الدنيا المقيد. 

فإذا انطلق الإنسان من هذا العالم المحدود» ودخل في برازخ 
الآخرة» وأوله عالم الق رة ور ا هان ورا رر ا تاه قرا سن 
من بین يديه ومن حوله» ویرى آنوار طاعاته وصلواته وعباداته واضحة 
جلية» ويرى أنوار المؤمنين» ويرى ما لم يكن يرى في الدنياء لأآنه دخل في 
العالم المطلق. 

وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الإيمان في القلب فقال: إن 
له اى على خلقه في طلم - أي: ظلمة النفس والهوى والدنا ثا 
آي: ما تركهم بل «ألقى عَلَيّهم من تُوره» فمن أصابة من ذلك النور اهدى» 
إلى اللهء لأن النور شأنه الهداية» كما يهديك النور الحسي في طريقك «ومَن 
اسطاه E‏ ا 

أي: فاحذر يها الإنسان أن يخطئك النور» بل عليك بالتماسه وطلبه 
عند مهبط نور الله تعالى» وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» 
الذي قال تعالى فيه: #فامنوا باو وولو وألثور أ ار € [التغابن: ۸] 


)١(‏ الحديث رواه اللإمام أحمد في (المسند) )۱۷٦/۲(‏ والترمذي في كتاب 
الإيمانء باب ما جاء في افتراف هذه الأمة /۲۹٤٤/‏ (۲۹۸/۷) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
۱٤۱‏ 


» 


ی رو ا م ص ر وت ا سے م g72‏ 
وقسال تعالى: #واتبعوا الور آلدۍ أل محف وليك هم لحرت 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

فإذا حل النور في القلب عرف المؤمن ربه وآمن» فيُذعن ويصدق 
ویعتقد بما جاء عن الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 


oer‏ ا 


وقال تعالی: #وفمن د یرد آله ان بهي ي شرح درم لاسکی [الأنعام: 


چ رص یاو رد رو 8 A r‏ ۳ رن 


٥‏ وقال تعالی: #أفمن سرح الله صدرم ل لسو فھو عل دور من ريو 


ار 


[الزمر: ۴۲] وهو نور الإيمان الذي قال فيه سبحانه: لإ رى المَزْمي 


لومت يسن وشم ب ام نر4 [الحديد: .]١١‏ 


وبين ايديم آي : ممتداً أمامهم يو4 أي: محيط بهم 
وبجهاتهم کلها. 

ولم يذكر سبحانه لهم شمال لأنهم كلهم يمن وبركة» وكل جهاتهم 
آيمان» أي: يُمن وبركة» فقال: وراييور). 

وإن هذا النور يظهر لهم في القبورء ويظهر لهم في الحشر» ويظهر 
لهم حین یمشون على الصراط» وکل على حسب مقامه في الإیمان. 

ا إن من المومنينَ من لا يضيء 
ا بوره» آي : : نور إيمانه «إلا مَوأضع دمه والناس منازل e‏ 
آي: أمامه فقط › E‏ 
ويعَلّم الصحابة ومن بعدهم أن يطلبوا النور ويزدادوا نورأ على نور» وهو 
نور الإيمان. 


)1( عزاه في (الدر المنثور) إلى عبد الرزاق› وعبد بن حميد» وابن المنذر» عن 
قتادة رضى الله عنه. 


1۲ 


ومن هذا دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه إلى المسجد: 
«اللهم اجعَل في لبي ورا وقي سَْعي ورأء وقي بَصَري ورا وَعَنَ 
يمني تُؤرأء وعَن شمالي تُورأء وأمامي نوراً» وحَلْفي ورا وفوقي نورا 
وتحتي ورا وقي شري ورا وقي لحي نورا وقي عَظمِي نورا وقي 


دمي و ET‏ 


وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعوا بهذا الدعاء أيضا إذا فرغ من 
صلاة الليل. 

والمعنى: أن يعم نور الإيمان جميع المدارك والحواس والجهات› 
فنور القلب هو التصديق والاعتقاد» ونور السمع والبصر والحواس هو 
الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة وهكذا. 

اینیک ایم کٹ ری ین یا لار حیریں فیا کیت هو الور 
ا. 

ثم ذکر سبحانه يوم وعیده للمنافقین فقال: يوم آي: واذکر 


روګ وجوم لے عدو م 


E GBD Da‏ رال 


E‏ وک والمنافق هو: الذي أظهر الإسلام 
وأبطن الكفر في نفق قلبه. والنفق: هو المخباً. 

فلما مشى الناس على الصراط› وأضاء لأهل الإيمان نور إيمانهم» 
وأضاءت للمنافقين فى أول خطوة خطوها أضاءت لهم كلمة لا إله إلا ال 


(1) كمافي (المسند) )۳٤١/١(‏ و(صحيح) مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب 
الدعاء في صلاة الليل وقیامه )۸٥۲/۲( /۷٦۳/‏ عن سيدنا عبد الله ببن عباس 
رضي الله عنها. 

1۳ 


فظنوا أن النور سيرافقهم ويستمر معهم» إلا أنه انقطع عنهم في الخطوة 
الثانيةء وهذا مكرٌ بهم» لأنهم مكروا في الدنياء وهذا خداع لهم لأنهم 
كانوا يخادعون الله ورسوله» فكان الجزاء من جنس العمل» وإن الظلمة بعد 
النور أشد وأصعب من الظلمة ونسأل الله العافية. 

فلما طفئ نور المنافقين» ورأوا أهل الإيمان يمشون بنور إيمانهم» 
قالوا: لیت امنا آظروت یش ن ورک لا اراي ا ب رو 
ی یی عل ورک ی غا 
نوره. فادا کنتم تريدون النور فارجعوا إلى الدنيا» وصححوا إيمانكم» 
وأخلصوا دينكم » حتى تلتمسون النور وتمشون عليه. وهذا من باب التهكم 
عليهم» لأنه لا رجعة إلى الدنياء وقد فات الأوان» ومضت الدنيا وصار 
هلها في الآخرة. 


r‏ دو ہے ےر 


قضرب نم جور ح اجز ک پیر محکم لم با باطنة فو المد أي : 


2 


ور سر سے 


داخله وما وراءه فيه الجنة إو ظهرة ين قله آلْعَدَابُ4 TT‏ 
ما بين المنافقين»› وما : بين المؤمنين بهذا الور فصان المخاقرن ادون 
أهل الإيمان #ياد و کی آل کی ک4 أي: ألم نكن معكم في الدنياء 
ET‏ یف ترکتمونا ؟ الوا بل 
وک فر ك4 أي: بالنفاق لوس4 أي: بأهل الإيمان إذ كنتم 
تتربصون بهم السدوائر والاً ذی «وعرکہ الاما کی جا ا آ4 اف 
الموت والقيامةء کوغرکم ي ياه الور أي: الشيطان. 

واعلم أن المؤمنين وهم ما شون على الصراط› و رأوا أن المنافقين 
قد طفئ نورهم جعلوا یقولون: ربصا َم ا را4 آي: لا تفعل بنا ما 


1€ 


فعلته بالمنافقین» وإِن کان عندنا خطایا وذتوباً اوعفر نا لك م ڪل 
سىء وَرِير# الآية آي: نت القادر على أن تغفر للمذنب والمقصر ولو كان 
ماشياً على الصراط. 

ومن هنا تفهم أن الدعاء والتوجه إلى الله لا ينقطع بعد الموت» وأن 
الله تعالی يحب ذلك» ویتقبله بعفوه وکرمه سبحانه. 


ولو كان دعاؤهم لا ينفعهم» أو أن اله لا يجيبهم لَمَّا ذكر الله عنهم 
الدعاء ولَردّه عليهم. 

وهذا قوله سبحانه: ا ای اهنوا وبوا إل آله وة e‏ 
عن رک ن نکر کک ا ن سیایکم وبڌ وڪم ج ر 
ھا آلأنهتر بوم ا زى أ ا e‏ 
آم ويایسن E‏ ك عل ڪل سي 
مَرِيْرُ4 [التحريم: ۸] 

اا انیت منوا وبوا إلى آله وة نموا أي: حتى ينعم عليكم 
بحسن العواقب وتمام الإيمان والنور. 

i Ca‏ خالصة لا شاثبة فيهاء 
لأن التصح معناه عدم الغش› ومنه: تصح العسل» إذا صفا من الشوائب. 

ودلیل التوية النصوح أن يندم القلب على فعل الذي والندم توبة 


(۱) عند ابن حبان فى (صحيحه) /٦۱۳/‏ عن سيدنا أنس رضى الله عنه» وعند 
1٤0٥‏ 


والتوبة النصوح هي التوبة الكاملة» أي: توبوا إلى الله من كل 
ذنوبكم» كالثوب الناصح. أي: الثوب الكامل الذي لا شق ولا خروق فيه» 
كما هو في (لسان العرب). 

ريُسمى الخياط في لخة العرب ناصحاً» وتسمى الإبرة التي يخاط بها 
منصحة» لأنها تنصح الثوب وترقعه. 

فَمَنْ تحقستق بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه» حل في مقام الرجاء 
الصحيح بدليل قوله سبحانه: ایی رک آن یگنر کک سای 
وید کک جت ری یں تھا آلأندر. 

وذلك یوم بُخزی فيه من بُخزی» وکرم فيه من یکرم» وهم 
آهل الإيمان رم لا عى أله الى وَين ءاموا مَعم أي: لا ينجوا من 
الخزي والذل والخذلان إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه. 

ما الكفار والفجار والفساق المصرون فهم في خزي وذل وهوان. 

والخزي هو: حقارة النفس وصغارهاء» بسبب انكشاف عار ونتقص 
فيهاء و بسبب قهر من الغير لها. 

وار فون راا اع الخزي قال اأ أو ليلم 
إن ازى ألم سء عل ألكفرين) الآية [النحل: ۲۷] وذلك لأنه ظهر 
ما في قلوبهم من خبث وفساد» بعد ما كانوا مستترين في الدنيا لأنهم 
صاروا في يوم یوم ثبل لایر [الطارق: ] أي: تمتحن وتختبر فتظهر› 
وإذا ظهر على الإنسان عار وهو في مجمع أصابه الخزي والذل» فكيف في يوم 
الجمع الذي جمع الله فيه الأولين والآخرين» وتظهر فيه السرائر واضحة كالعلائن. 

وفي هذا تنبيه للمؤمن أن يكون ظاهره باطنه» وباطنه ظاهره 
خوفاً من ذلك اليوم الذي قال فيه سبحانه: لومي ا سرود ا نن ك 


1٤٦ 


م رار 


حَافة# [الحافة : ۱۸]. أي: تظهر فيه الخافية التي كانت في الدنیا تخفى عن 
غيركم» فصارت الخفايا ظاهرات» وصارت الظاهرات أشد ظهوراً. 

فلما ظهر ما في نفوس الكفار من فساد وخبث» ثم جاءهم القهر 
والغضب الإلهي» اعتراهم الخزي الأكبر» في الوقت الذي أكرم الله به 
المزمنین بسبب نيهم صلی اله علبه وآله وسلم 3م 3 ری آله أل 
ا ما م4 آي : بل له الحمد والثناء الحسن» وله المقام المحمود 
الذي يحمده عليه الأولون والآخرون» ويظهر مقامه صلى الله عليه وآله 
وسلم محمّد» ویظهر مقامه أحمد صلی الله عليه وآله وسلم. 

ومعنى أحمد: أي: أنه أحمد الحامدين لرب العالمين» فهناك يقوم 
مقاما يَحمّد فيه رب العالمين» ويشني عليه بمحامد جامعة كما قال: 
«فاحمده بمَحَامد لا أعلْمَهَا الآن» پلهمنبها اله تعَالٔی تم يقال لاتا شيل 
ارفع رأسك»› وقل يسمع لك»› وسل تعطه»› ت تشفع»" ويظهر مقامه 
المحمدي» وهو شفاعته في أهل الموقف» وينقذهم من أهوال الموقف› 
وينفض أمرهم إلى الحساب» فصاروا يحمدون رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ویثنون عليه» فهو محمد صلی الله عليه وآله وسلم. 

وإن قوله سبحانه: يوم لا زى أله ألسّىَ أي: النبي المعروفء 
الذي هو عَلّم الأعلام» ومعرفة المعارف» والذي هو أول نبي وخاتم 
الأنبياء» والذي فرض الله على الأوليين والآخرين أن يعرفوه ولا يجهلوه. 


ل والين ءامنا أ آي : أن الله ا لأنهم محعه» فلهم 


)۱( تقدم تخریجه ص ./۱۰٥/‏ 
12۷ 


فكان الإيمان أماناً لهم من الخزي» وکانت معیتهم لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم سبباً كرام اله لهم» وتفضله عليهم بالدرجات والمقامات. 
وإن قوله سبحانه: ودين ءامنا N‏ 
الله صلی الله عليه وآله وسلم» وهذا شرف وفضل کبير من الله عليهم. 
وإن أول ما تشمل الآية أهل الإيمان الكامل الأكمل وهم أصحاب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمء لأن الله تعالى يقول: وزی ١امنوا‏ 
َعَم على مراتب في إيمانهم» وإن أعلاهم إيماناً بالله ورسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» الذين 
أدركوه وكانوا معه في عالم الدنيا مؤمنين به. 
وفي هذا بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم قال تال د رل 
والذن مع أَشْدَاء عل لئار راء س [الفتح: .]١۹‏ 


SEE SR a 

وإخلاصهم فقال: «لا سبوا 3 فلو أن أحَدكہ أثفق مشل اد ذَهَبَاً 

ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفة»" آي رک ا ی وهذا لقوة 
الإيمان والإخلاص مع الله سبحانه. 


وجاء في (سنن) الترمذي» و(مسند) آع" وغيرهما»ء عن سعيكد 


(1) الحديث رواه الإإمام أحمد في (المسند) (۳/٤٥)ء‏ والبخاري في فضصائل 
الصحابة» باب لو کنت متخذاً خلیلاً /۳۹۷۲/ (۲۱/۷) عن سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» ومسلم في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة 
رضي الله عنهم )۲٤۲۹۳/١( /۲٠٤۲۰٩/‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) فى كتاب المناقب» مناقب سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أحد 
العشرة المبشرین بالجنة /۳۷٤۹/‏ (۳۱۹/۹). ۰ 

.CIAAg1AY/۱) (PP 


E۸ 


ابن زيد رضي الله عنه ‏ أحد العشرة المبشرين في الجنة - قال: سمعت النبي 
صلی الله عليه آله وسلم يقول ا ا ر 


. 
ورو 


الجلةء ا وعنْمَان في الْجنَةء وعلي في الْجنَةء وَطَلْحَة في 
الج والزبيْرٌ في الجلّةء وسعدٌ بن مالك في الْجنّةء وعد الرحمن بن 
ر وأو دة بن اجرح في الْجَة» وسكت عن العاشر وهو 
نفسه رضی الله عنه› واا منه» فقيل من العاشر فقال: «اسعيد بن زيد»» 
E‏ 

ثم قال سعید: والله لمشهد رجل يعبر فيه وجهه مح رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم أفضل من عمل أحدكم ؛ ولو عمر عمْرَ نوح عليه السلام. اه 

ى : لو أن خياركم أيها التإبعون عَمُر عمُر نوح عليه السلامء وشغل 
عمره بالطاعة والعبادة» لا يبلغ فضل صحابي شهد مشهدأء أو حضر غزوةء 
أو مخمصة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولَعَبّر فيها وجهه. 

وما هذا إلا لقوة إيمان الصحابة وإخلاصهم» وشدة الحال التي لقيها 
الصحابة رضي الله عنهم في مواقفهم مع المشركين والمنافقين وغيرهم من الكفار. 

وروى البيهقي في (الدلائل) عن حذيقة بن اليمان رضي الله عنه» 
أن جماعة من التابعين دخلوا عليه فقال بعضهم له: هنيئاً لك» أدركت النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» فنتمنی آن نکون أدرکنا ما آدرکت. 

فقال حذيفة رضي الله عنه: يا أخي لا تتمنى أن تشهد مشهدا غَيّبك الله 
عنه» فإنك لا تدري حالك فيه» آهل تكون مع المؤمنين أم مع الكافرين. 

ا اا لاقوا من الشدائد» وبذلوا نفوسهم وأموالهم 
في سبیل الله » ونصرة لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 


)٤٤۹/۳( )۱(‏ وما بعدها وانظر سیرة ابن هشام (۲۳۱/۳). 


1٤۹ 


فقال: والله لقد بتنا ليلة الخندق» وهي ليلة شديدة مخيفة» إذ تجمعت 
فيها أحزاب الكافرين والمنافقين واليهود» وكانت ليلة شديدة البرد» لم 
ENE E‏ ا 
امن يقم منكم فيعلمتا عِلْم الوم » ؟ وفي رواية: : ياتتا بر القوم » ؟ 


r fo 


ET قال‎ 

فقال: من يقم قيُخبرتًا حبر القوم» ويكون ريق راهيم عليه السّلام 
يوم القيامة» ؟ فلم يقم متا أحَدٌ . وذلك لشدة الخوف من الأعداء. 

و و : من يقم ملكم ويخبرا حبر القوم 
يکون رقيْقي». 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: ابعث يا رسول الله حذيفة . ولا شك أن 
الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم مستعدون لنداء رسول الله صلى الله عليه 
الو لا أن رسو اه و ا راه وك هغ آي 
غوف ع 

فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قم ياحديفة). 

فقلت يا رسول الله : إني أخاف أن أؤسر. 

فقال: «إِك لن وسر 

قال حذيفة رضي الله عنه: والله كانت الليلة باردة» وكنت أخشى أن 
آترك الخيمة من شدة البرد» فقمت والبرد في جسدي» فلما خرجت من 
الخيمة صرت في حَمًام» فتسربت حتى دخلت في خيّم القوم» وقد أرسل الله 
ریاحاً باردة شديدة» نسفت خيمهم» وقدورهم› وتطايرت الأحجار على 
عيونهم» فَدَحَلت فيهم وقد اجتمعوا . أي: اجتمع صناديدهم حتى يقرروا 
ماذا يفعلون ؟ 


فدخلت بينهم والليل مظلم» فقالوا لبعضهم: كل منكم يأخذ بيد 
صاحبه حتی لا یکون فیکم رجل من غیرکم» قال: فأخذت بيد جليسي قبل 
أن يأخذ بيدي» وقلت له: من نت ؟ وهذا من باب الحيلة والمكر»ء لأن 
الحرب خدعة» فقرروا أن يرجعواء وانهزموا في الليل. 

ورجع حذيفة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وآخبره بذلك» ففرح رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وكان مراد حذيفة رضي الله عنه أن أحدكم أيها التابعون قد لا يستطيع 
الثبات على هذا الموقف» أو غيره من المواقف الشديدة. 

ودخل” جماعة من التابعين على المقداد بن الأسود رضي الله عنه 
وقد شهد بدراً وغيرهاء فقال له بعضهم : طوبى لهاتين العينين اللتين رتا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وددنا آنا کنا نشهد ما شهدت»› 
وندرك ما أدرکت. 

فلما سمع المقداد رضي الله عنه قوله: وددنا آنا کنا نشهد ما شهدتم» 
أي: من الغزوات والمعارك قال له: لا يتمنى أحدكم أن يشهد مشهدا لو 
شهده ما يدري آنّى يكون في ذاك الوقت» وكيف يكون حاله» وهل يكون 
من المؤمنين آم من الكافرين ؟ 

وقال: يا آخي إن الله تعالى بعث النبي عليه الصلاة والسلام على أشد 
حال بُعث فيها نبي» وهي كثرة المشركين» وكانوا أفضل ما يرون عندهم 
عبادة الأوثان» فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرق بين الحق 

و 

والباطل» فكان الرجل منا - آي: من الصحابه - يفتح الله قفل قلبه للإيمان» 
E OCR‏ 


(1) ينظر الخبر في (الحلية) .)٠۷١/۱(‏ 
۵۱ 


کافراً - آی: هذا ما حصل آحیانا - فهو يتحسر فى نفسه» ويقول: إن هلكوا 
على الكفر صاروا في النار» ثم عليه أن يقاطعهم. أي: فمن منكم يتحمل 


e 


ذلك ويصبر عليه ؟ ولهذا كان آحدنا يدعو: راهب امن اروج 


r‏ جو2 و 


وذریتاقة اع وأجعتا مقي إمَامًا© [الفرقان: ]۷٤‏ فاحمدوا 
الله تعالی آن الله أخرجکم من آباء مؤمنين › وأنکم صدقتم نبیکم» وکفاکم 
البلاء بغيركم» آي : بالصحابة رضي الله عنهم. 

أي: فليس عند كل آحد استعداد وقابلية أن يكون من الصحابة» 
وليس عند كل أحد ذلك التصديق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
والامتتال لأمره» لا سيما أن أمره صلى الله عليه وآلله وسم آمر فطاع لا 
تَحَلف فيه» كهجر المال والعيال» والنهوض إلى الغزوات وغير ذلك» ومن 
تخلف حَرَ ج عن الملة» ومن هنا تعلم فضل الصحابة؛ وعلو مکاتتهم على 


ا عو ووو و 


ساتر هذه الآمة» قال سبحانه وتعالی: I‏ نورهم لسع 


بت آم ویأنسن). 

وهو نور الإيمان الذي اقتبسوه من سيد الآنام صلى الله عليه وآله 
وسلم» واستناروا بنور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وفتح الله 
قلوبهم لأنواره» فأحبوا الإيمان وتعشقوا به» حتى أحاط نور الإيمان 
بجھاتھم كلها يقولون: لبقو لون را يم لتا را عر آنا ك َل 


کر ل ے م 


ڪل سىء قرِير). 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما. 


1o۲ 


قال تسای: ولور لجا کک تور او ن کن شر ا الین 
O O AS O E‏ 
A O‏ + ویر یبال ل سیا ی 
یل بین اکرو ل آل مم فی حوس بحبو لیا وم وک إ3 
دہ الائ ای کہ با نگ € انحر ما ام 


r a ا‎ 


ار کا تیروت ا رھ ارقا از ک کبیا و یک e‏ 
کر تساو 6 الم ف جت ویر لج تنکھی یآ ءام م 
CT‏ یر ا ااا بسا کر نماو لو 
مکی کے مزر ضفو رجیم پور عون 6 ولب اموا وات 


رر س د ر 


ر ب کے س کک ر 2 7 ر 
درم بين لقنا ب درينهم وما انهم مَنَ عَملهم من سىء کل نري يا 


م ت 


٠‏ ھی ر اڇا شتی فبا اسا آڈ 
ارک کی © # ریا کیم ع کر کا ازل کک کک 
TT‏ ت E O E Ja‏ کڪ َل ف ایتا شیع ل 
کے کک تیت اک 0 سخا ب تاتا 
E O ly,‏ لع رك ت پکاهن ولا نون . 
ولقد ذکر سبحانه في هذه السورة المبداً والمعاد» وعواقب أهل 
الجنة» وعواقب آهل النار» وما مر على هؤلاء وهؤلاء في الدنيا» وما سيمر 


سے ررس چ سے 


عليهم في برازخ الآخرة» بعد ذلك قال سبحانه: #فڌ ڪر فما أت نعمت 


100 


ریک بکاهن ولا نور أي: فذکر يا رسول الله 6 ال ات وة اة 
لما في التذكير من نفع لمن لمن کان لم لم قب ْب أو ألتى ألسَممَ وهو سهید 
[ق: ۳۷[]. 

أما معنى الآيات : 


اشر ل کدی مسطور ا ف دت مسو أقسم سبحانه وتعالی 
بعظائم القدرة الإلهية ومظاهرهاء كالبحر وما فيه من عوالم» أو السماء 
المرفوعة وما فيها من الكواكب والشموس والأقمار» ثم هناك البييت 
المعمور الذي عَمَره آهل الإيمان من أهل السماوات والأرض»› ثم هناك 
جبل الطور وآثار التجلي عليه» وكل هذا مظاهر لقدرة الله تعالى» ومجالي 
لحکمته سبحانه. 

ولقد أقسم سبحانه بهذا كله على أن مر الساعة حق لا بد منه» وأن 
خراب عالم الدنيا أمر حق» ون العذاب لابد للكافرين منه» وأن الذي رفع 
بقدرته السماء المرفوعة وما فيها من عوالم» ونصب بقدرته البحر المحيط 
لقادر على أن ينقل هذا الإنسان إلى عالم آخرء وأن يقيم الساعة. 

إوالطور 4 هو: الجبل الكبير» والمراد في الآية جبل الطور الذي كلم 
الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام عنده» وإنما سمي طورا لتطوره بعد 
عل ا ات ا ن انار وها ایر 
والترقي» وفي هذا إشارة: وهي آنه إذا كانت تجليات رب العالمين تطور 
الجبال» فمن باب أولى أنها أشد تأثيراً على قلوب المؤمنين. 

وقد ورد آنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يتجلى عند جبل الطور ويكلم 
موسى عليه الصلاة والسلام» آوحى الله تعالى إلى الجبال إني متجل على جبل 

10٦ 


منكم» فتشامخت الجبال وتطاولت ورأت في نفسها قابلية واستعداداً لذلك 
التجلي» إلا جبل الطور فتواضع لله تعالى» وقال: آنا راض بما قسمه الله لي. 
فتواضع لله فرفعه الله تعالى» فخص الله تعالى جبل الطور بالتجلي 
بسبب تواضعه وانکساره لرب العالمین جل جلاله. 
وقد حصل للجبل تطور عجيب» وتأثر بالتجلي وفي هذا يقول سبحانه: 
کا E LE A NES‏ [الأععراف: ]١٤١‏ 
فصار موسى عليه الصلاة والسلام في طور» والجبل في طور آخر وهکذا. 
قوله تعالی: اوکتب مَسطور ل ف رن شور المراد منه أعظم 


مرج و ر و ر 


الكتب» وهو القرآن الكريم المسطور في اللوح المحفوظ : #بل هو فرءآن جيذ 


ف آوچ خو مونل). 

وهو مسطور في صحف الملائكة : لف صحف مرم( روعت طهر 
10 ری سفرة شو ل کرام برد [عبس ۱۳۔١۱|.‏ 

كما آنه مسطور في عالم الأرض كما هو معلوم» وإنما وصف الله تعالى 
هذا القرآن بآنه كتاب مسطور ليبن أن هذا القرآن مسطور في كل العوالم 
ولا يقبل المحو ولا الزيادة ولا النقص» لأنه مسطور» أي: مسطور بأمر 
رب العالمين. 

قوله تعالی : لاف رق نشور لا في رق مهجور» والرق: هو الصحيفة› 
فالملائكة وأهل السماوات يقرؤون هذا القرآن» ويتقربون به إلى الله سبحانه. 

وفي هذا إشارة وتحذير لك أيها المؤمن من أن تتخذ هذا القرآن صحيفة 
مهجورة مطوية» بل انشره. أي: افتحه واقرآه» كما هو منشور عند أهل السماء. 


10¥ 


قوله تعالى: #واَلْيّت امور المراد جنس البيت المعمور ونوعه» 
أي : البيت المعمور في كل عالم لأن كل عالم» فيه بيت معمور» فالسماء 
السابعة فيها البيت المعمور الذي عَمَرته الملائكة والأرواح العالية بالعبادة 
والطاعات» وقد رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإإسراء والمعراج 
فقال: ثم رفع لي البَيّت المَعْمُورُ» فقلت: يا جبريل ماهذا؟» قال هذا 
ابيت المعمور يدْخلة كَل وم مون أف ملك» إذا حرج وا منه لم يوذوا 
إليه آخر ما عليهم » لآن الدور والنوبة لغيرهم من الملائكة» الذين لم يدخلوا 
البيت المعمور بعد. فما أكثر ملائكة الله تحالى صلوات الله عليهم 
اخ 1 

وإن البيت المعمور هو قبلة السماء السابعة» وقد أسند إبراهيم عليه 
السلام ظهره إليه» كما رآه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
ويدخله كل يوم سبعون آلف ملك» ويخرجون من الباب الأخر» ولا يتيسر 
لهم أن يدخلوه مرة أخرى لأن الدور لغيرهم. 

OG TT 
الأولى» والبيت المعمور في عالم الأرض هو الكعبة المعظمة: لوجعلا‎ 


سے صر ر کر اص 


الت مساب لاس راسا [البقرة: [٠٠١‏ فإليه يتوجه المؤمنون في صلواتهم 


)١(‏ طرف حديث الإسراء وهو في (المسند) )۲٠۷/٤(‏ وعند البخاري في كتاب بدء 
الخلق» باب ذكر الملائكة )۳٠۲/٦( /۳۲٠۰۷/‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
الإسراء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم /۱۹۲/ )۳۲٠/١(‏ عن 
سيدنا مالك بن صعصعة رضي الله عنه. 


10۸ 


كما أن الإنسان عالم وفيه بيت معمور» إذا عمره صاحبه بالإيمان؛ 
وهو القلب. 

ل ف أا ان فك ور و ت اة الا کا 
تأوي الحشرات والثعابين إلى البييت المهجور» بل عليك أن تعمر قلبك 
بالإيمان بال نليه عن الأكدار والخبائث» وَثْحَليه بالفضائل والنيات 
والعزائم الحسنة» وعند ذلك يصير قلبك مأوى للملائكة عليهم السلام. 

قوله تعالى «وألسَمَّفِ المروع4 ويشمل السقف المرفوع بالنسبة لعالم 
ارف هوات ر ا ا ر 5 ا و 

كما يشمل السقف المرفوع بالنسبة لعالم السماوات وهو العرش» كما 
ا اوسقف الجلَة E‏ 

ومعنى المرفوع: برفعته وإحكامه وإتقانه وشرفه. 

قوله تعالى : لحر ألَسّجُور) أي : في العالم كله» ففي عالم الأرض 
هو البحر المحيط » لأن أبحر الأرض متصلة مع بعضهاء ول السجور) هو 
المملوء بالماء» ومنه الباخرة المسجورة»ء آي: المملوءة بالأمتعة. 

والمعنى الآخر لقوله : «[ألسّجُور4 المحبوس المكفوف» كما تدل عليه 
هذه المادة في اللغة. 

فقوله تعالى: «والبّر جور أي: المملوء ماء» لكنه ممنوع 
ومكفوف عن أن يسترسل ماؤه إلى اليابسة» ولولا أن الله تعالى يكف البحر 
ويحبس ماءه فيه لطفا على البر» وأغرق آهل الأرض. 


۹ 


وهناك مناطق في الأرض تكون أخفض من مستوى البحرء فمن الذي 
أمسك البحر عن التدفق والانهيار إلى البر» هذا هو الله سبحانه الذي خلق 
البحر بقوله: وکن فكان» فعرف ربه» لأنه هو خلقه وكونه» ولذلك فان 
البخر سين رى الكت والمخاصى فى بى دم قاخده القيرة الإلهية» ويجارل 
ن يهلك بني آدم» لکنه تعالی يكفه عن ذلك. 

وفي هذا جاء الحديث الذي رواه الإمام أحمد في (مسنده)" أن النبي 
E‏ 
مَرّات» أي : يتعالی سان الله أن ينتضح عليكم» أي: يغرق آهل الأرض 
بكفرهم فيكف الله َّ و 

وار ألَسجور) قال بعض الصحابة رضي الله عنهم» أي: المتوقد 
المملوء نارأء كما يقال : سجر التنور فهو مسجور» أي: متوقد» ولا تنافي في 
هذه المعاني» ا ي عك اران اا و عا 
طف البحور على بعضهاء ثم بعد ذلك تشتعل نارأًء بسبب ظهور مادة محرقة 
فیها» ثم تجف وتیبس › لأن السّجْر في اللغة أيضاً يدل على التضادء آي : 
الاشتعال واليبْس. 

وعلى هذا فقوله سبحانه: وار الَسسّجور) أي: المملوء المحبوس 
في حالة أولى» ثم هو المشتعل المتوقد» وسمي بالمسجور بمعنى اليابس» 
وهي الحالة الأخيرة التي تمر عليهاء وهذا من علامات الساعة» وتخريب هذا 
العالم حينما يأتي أمر الله سبحانه. 


)٤۳/۱( )۱(‏ عن سيدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه. 
1۰ 


نم بن سبحانه جواب القسم عليه فقال: ِن عَذَابَ ريك لِم أي: أن 
الذي ظهرت آیات قدرته» وعجائب حکمته فیما ذکر من آیات» قادر على 
إقامة الساعة» ليميز الله الخبيث من الطيب» وأن العذاب على الكافرين حق»› 
ومتی وقع فليس له من دافع يدفعه عن الكفار. 

ومتى يكون هذا العذاب نسأل الله العافية ؟ ومتى تقوم الساعة ؟ قال 
تعالى: يوم مور ألسَمَاءُ مورا أي: تتموج وتضطرب تموجاً وهيجاناً 
كأمواج البحر. 

ويور ألْجبَال سا6 أي تسير في الجو» كما قال سبحانه وسيرتَ 
آلبال كانت سراب [عم : ]۲١‏ كالسراب المتحرك الذي يراه الإنسان من 
بعيد» فإن الجبال مع صلابتها وقساوتها فإنها يوم القيامة تتلاشى» وتضمحل 
وتنتشر في الأجواء» حتى يراها الإنسان كالسراب» وكالهباء المتشور» كما 
بین الله سبحانه لویل ومین مذو ل لن هم فی وض لعجو وهنا 
من جملة التذكير بأيام الله تعالى» وهو يوم وعيده للمكذبين. 


ثم بعد ذلك ذكر سبحانه المتقين» وما وعدهم من لوان النعيم» ثم قال 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: د ڪر فما نت نعمت ريك بکاهن 
ولامحنون وإن الذي يتذكر هو الذي ينظر في العواقب» ويتفكر بها. وهم 
آهل الإيمان. 

ولذلك لماسمع سيدناعمر رضي الله عنه هذه الآيات و هي 
ولور إل قوله تعالی: عدا رك َر ی الم من داف لما سمعها 
من قارئ وكان يتجول في سكك المدينة› ويتفقد أحوال الرعية» أخذت هذه 


7۱ 


الآیات من قلبه مأخذاً کبیرا» حتی نزل عن حماره» واستند إلى جدار» ثم آمر 
من كان معه أن يحمله على الحمار» وذهب إلى بيته» وبقي هرارضا 
یعوده الناس لا یدرون ما مرضه - من شدة تذكره وتأثره بهذه الآيات» وكأنه 
ا 

وھا ن لاه دات ا اوا رة ا د22 

وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه : أتيت المدينة حتى أكلم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم في اسری بدر» - وکان مشرکاً وقتئذ - فقيل لي إن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد» فأتيت المسجد فرأيته صلى الله 
عليه وآله وسلم يُصلي في أصحابه صلاة المغرب» فسمعته يقراً: مو أله 
آلرَمنِ تیم لوالطور لیج وکت سور إلى قوله تعالی: ن عاب ررك 
اوفع ا ن دافي). 

قال: والله لما سمعت هذا خشيت أن ينزل العذاب في» فأدخل الله علي 
الإسلام من ذاك الوقت. 

وال ا و ت و و ف د 
عليه وآله وسلم» وفي رواية قال: حتى كاد أن يطير لها قلبي. وأسلم رضي 


.7( 
الله عله .٠‏ 


وکر ردم ا کے پچھے ٦‏ ھچ 2 ارو 

قوله تعالی: لویل ومین إَلمکذین د لذ هم ی حَوضٍ يَلْعَون). 

(۱) كذا في تفسير ابن كثير معزواً لابن أبي الدنياء وأخرجه الإمام أحمد في (الزهد) 
كما في (الدر المنثور). 

(۲( الخبر فى البخاري/ A0 ٤٠٣٣و ٠٠٥١و ۷٦٥0‏ / ومسلم /7. 


1۲ 


آي: يكذبون بيوم الجزاء والحساب» وهم يخوضون في مخاضات 
اللهو واللغو في مجالس الأآباطيل» التي لا فائدة منها في الدنيا والآخرة» وما 
خوضهم هذا إلالعب» لأن كل أمر لا ينفع في المستقبل فهو لعب» 
والمستقبل الذي لا مفر 'منه إنما هو الآخرة. 

وفي هذا تحذير للمؤمن أن يخوض في الباطل» وأن يتجنب مجالس 
اللو وال ا ا ا ا و ا ا 
والكلام الجد الذي فيه نفع في أمور الدنيا والآخرة» وإذا صلحت الدنيا كما 
شرع الله تعالى» صلحت للإنسان آخرته» ولا يجوز للمؤمن أن يخوض 
ويجلس مع آهل الباطل» وإن لم يتكلم بكلامهم الباطل» أو يستمع إليهم» 
وفي هذا روى الطبراني» عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أحَب العمل 
إلى الله على سبحة الحديْث وأَبْعَّض الأَعَمًال إلى الله التَحْريف). 

قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما سبحة الحديث ؟ 

قال: ايكون الْقَوم يمَحَدَثُون - أي: باللهو واللغو - والرجل به يسبح». 

قلا يار سرك الف وما ال ق ؟ 

قال: «الْقوم يكوتُون بحي فيَسألهم الجارٌ والصًاحب كيف ألْسّم ؟ 

أي: أنهم ينكرون نعمة الله عليهم» ويجحدونها بسبب شيء اعتراهم أو 
ضیق مر بهم. 

EE I O O 


تعالى حين غفل الناس عنهء وهذه صفة الأوابين. 


(1) (مجمع الزوائد) )۸۱/٠١(‏ عن سيدنا عصمة رضي الله عنه. 
Ey‏ 


ولهذا كان كثير من السلف رضي الله عنهم يذكرون الله تعالى في مزدَحم 
الأسواق» أي: ولو سراء وذلك حتى يتحقق وينال ثواب الذاكر بين الغافلين. 
ولا بأس أن بُذکرهم بالله تعالی» بتحریضهم وحثهم على ذکر الله تعالی. 


روق ر د ا 


ر و 2 > r‏ 7 ص 

قال تعالی : فورجال لا تلهم نره ولا بح عن ذذ اوه [النور: ۷[ 

وقد روى البيهقي في (الشعَّب)" عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «ذاكر الله على في العَافلين كالمقاتل حَلّف الفَارَينَ» وذاكر الله 
اف الف ن ال اة ف وط ال الا ودا 
تَحَالى في العَافليْنَ مثل المصباح في البيّت المظلم › وذاكر الله تَعَالى في 
الخال ره اه سعد ي ال ةوه جي الى ولو كا فر ارفا 
#وذاكر الله تعالى ف العافلن بطر أله إلنه تظرة لا بعذيه بعك ها آبدا الخذيت: 

بے و 2% ر چ کک ھی تہ 2 کر 

قوله تعالی: یوم دعوت إل تار جهنم دعا لر هذه التار الى تر 
بھ انگود ا امیر امار لانیزوت): 

لدعا أي: جرا وسحبا فهم يدفعون إلى جهنم دفعأً ويُجرون جرأء 
ويقال لهم: هذه النار التي كنتم تكذبون بها ولا تؤمنون بوجودها» وعندما 
أخبركم الله ورسوله عنها اتهمتم رسول الله بالسحر» وقلتم: إنه كلامه» وما 
جاء به إنما هو سحر وأساطير» والآن قد شاهدتم النار وعاينتموهاء فماذا 
تقولون ؟ أفیجر هلدا آم أنشر لاشيروت). 

قال الله تعالى : #أصلَوها» أي: ادخلوها في قرارها فاصوا أو ل 

ل 

یروا سوا اکم لما شروت ما کشر تعسوت). 
)١(‏ تنظر روايات الحديث في (الشَعَب) )٤١١ /١(‏ وما بعدها عن سيدنا عبد الله بن 


عمر رضي الله عنهماء وهو في (ترغيب) المنذري .)٥۱۸/۲( /۲٠۲٠/‏ 
11٤‏ 


e aS 
المؤمنين وما أعد لهم فقال: إِ الَقَِ ف جَكَّت تير ج ككه ين يما‎ 
د چ کرو ورد‎ > 7 
. الهم ديم ووقلهر رمم عاب جير‎ 

والمعنى: لفتكهان أي: مسرورين مُغتبطين» من فكة: إذا سر 


ا ا 


لإووقدهر رمم عَذَابَ الي الذي هو ضد ا فوقاهم العذاب 


مع الإكرام لهم والإنعام عليهم. 
ER COE EE‏ 


وزفجنلهر ور ن 


بعضهم» و الأسرة العالية المصفوفة والمتقابلة. 
a E e E ۰‏ 
وقد جاء في الحديث: «إذا دحل أهْل الجتة الجسَّة» فيشتاق الإخوان 


ملز س مر م 


بعضهم إلى بعض» أي : ا الممنين في الدنيا افيسير سریر هذا إلى 
سير هذا» الحديث"'. 
لوَرَكَجََهّم عثرر عبن أي: فَرلًاهم بالحور العين» وليس المراد 
تزويج العقد» بل تزويج الجمع والقرن. 
والحور آي: يحار النظر في جمالها وبياضها. 
و#عينٍ# أي: واسعة الأعين» وفيها شدة في بياض البياض» وسواد 
ا ۰ 


)1( عزاه في (الترغيب) )٤٥/6(‏ إلى اکن ا الدنيا والبزار» وينظر (مجمع 
الزوائد) )٤۲۱/۱١(‏ عن سيدنا نس رضي الله عنه. 


110 


واعلم أن آزواجهم في الدنيا إنما هي معهم في الجنة» كما أن 

المرآة المؤمنة فى الجنة فوق مرتبة ومنزلة الحور العين بما لا يقاس» وقد 

¬ ا ء ٤‏ ء ۹ رھ س ا وة 

قال سبحانه في إقرار أعين الأهل بأهلهم ومن يلوذ بهم: #والزين ءامنواي 
او دو 


أي: إيماناً كاملا إوانسم ذريَهّم بإيسّي) أي: ولو دون إيمان الآباء لقت 


- 


بوم ریم وما لهم ين عملم سنو الآيات [الطور: .]۲١‏ 

وهذا لأن نعيم هل الجنة لا يتم لهم إلا إذا قرت أعينهم بآبائهم 
وأبنائهم وأزوجهم» وإن الله تعالى يتفضل عليهم بذلك» ويلحق الفروع 
بالأصول حتى تقر أعين الأصول»› إكراتا لا فل ودون أن ينقص من 
مرتبتهم ومنزلتهم شيئا. 

وفي هذا دليل على أن النسب الصالح ينفع» وأن أولاد الصالحين 
یکرمهم الله بسبب صلاح آبائهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله ليرفع ذرية العبد المؤمن يوم 

ا 

ومن هنا كان الحسن البصري رضي الله عنه وسعيد بن المسيب رضي الله 
عنهما كانا يجتهدان في قيام الليل - آي : يكثران العمل والصلاة في الليل ‏ 
فل عن ذلك ؟ 

فقال: آنا أعمل لي ولأولادي. 

واعلم أن الله تعالى يكرم الأبناء لصلاح الآباء» يكرمهم في الدنيا 
والآخرة» ففي الدنيا قال سبحانه: ان أبوهُمًاصَدسًا [الكهف: ۸۲] 
فأكرم الولَديّن» وحفظ لهما الكدز بسبب صلاح أبيهما. 


1٦ 


القيامة حتى تقر عينه. وقرأً هذه الآية: اوا 


وأما في الآخرة فيرفع الله الأبناء إلى منزلة الآباء إكراماً للآباء» لتقر 
0D a ٤‏ 1 ن : 
اعينهم بهم ۰ کما تقدم" وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: «إدا 
سر س ٣‏ کک س ورن و 
دحل الرجل الجنة سأل عن اويه وزوٴجته وولده. 

فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك. 

فيقول: يارب قد عملت لي ولهم. فيمر بإلحاقهى»" 

وفي الحديث الآخر"" قال: صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله ليرفع 
ذرية المؤمن إليه في درجته؛ وإن كانوا دونه في العمل قر بهم عَينه» وهذا 
من باب الفضل الإلهي. 

وکما انه سبحانه یکرم الأبناء بالآباء» فانه یکرم الآباء بالاأبناء ا 
وهذا إذا كان الولد صالحاًء ودعا لوالده دعوة صالحةء فيرفع الله والده 
كما ورد في الحديث”: «إن الله عز وجل ليقع الدرجة للعَبّد الصالح في 
الجلةء یقول: يا رب آئى لي ذه ؟ 

فيقول: باستغفار ولدك لك». 

وفي الحديث أيضاً: «إذا مات ابن آدم اثقطَع عمَلهٌ 
من صذکة جاربةء اوعلم ب به» ورد صالح باع لهه 


ے1 
ت 


لا من ثلائثة: إلا 


1 


(1) أي: قبل قليل. 

(۲) الحديث رواه.الطبراني (مجمع الزوائد) )١٠١/۷(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه». 

(۳) روا البزار (مجمع الزوائد) )۱۱٤/۷(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(6) الذي رواه الإمام أحمد في (المسند) )٥٠۹/۲(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٠(‏ رواه مسلم في كتاب الوصية» باب ما يلحت الإنسان من الشواب بعد وفاته 
۷۸ (۱۱۸۸/۳) عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه. 


11¥ 


أما من ناحية المؤاخذة على الذنوب» فإنه سبحانه لا يؤاخذ الآباء 
بالأبناء» ولا الأبناء بالآباء فقال الكريم جل وعلا: # كلإ ری یا كسب 
رهي [الطور: .]۲١‏ 

ففي مقام الفضل ألحق المقصر بالكامل» وأما من حيث المؤاخذة 
على الذنوب فهي بموجب العدل» فلا يؤاخذ الأب بجريمة ابنه» ولا الولد 
بجريمة أبيه» بل ریا کب من الذنوب رهي أي: محبوس 
بذنوبه» ولا تتعدى المؤاخذة إلى غيره. 

وهذا لا ينافي أن المتسبب في ضلال غيره يكتب ذلك في صحيفته» 
ويؤاخذ عليهء لأن هذا من جملة كسبه وعمله و کل ری یا کب رهی 


مم 

ا و مقام الفضل» ثم العدل والمؤاخذة على الذنوب» 
ثم قال سبحان : ومد دکھم پکھو وکر ا بشتہو ل کروی فیا کاسا ل 
لخو فيا ولا تاد م4 آي : يقدم لهم الكؤوس وهم في مجالسهم» ویشربول 
من خمرة الجنة وهم يتعاطونها بينهم» فيشرب هذا ويقدم لذاك وهكذا على 
وجه المسامرة. 

قوله تعالی: لا غو فبا ولا اد يم4 أي : أن خمرة الجنة لا تؤثر في 
شاربها تأثيراً قبيحاً» فتجعله يعربد في الکلام السب والشتم؛ كما هو حال 
خمرة الدنيا. 

ارلا ايد4 آي : ولا أفعال آثيمة فاجرة» كما هو حال شاربي خمرة 
الدنياء فتراهم عندما يشربونها بقومون بأفعال أثيمة قبيحة» وربما قام 
الرجل إلى زوجة صاحبه ونحو هذا والعياذ بالله سبحانه. 


1A 


قوله تعالی: $ ویطوف عنم غلمان له انم ولو َنود وهولاء 
الغلمان من لق الجنة » يطوفون على أهل الجنة بالخدمة والضيافةء وإذا 
كان هؤلاء الغلمان في نظافتهم وجمالهم كاللؤلؤ المكنون وهم خدم لأهل 
الجنة» فما بالك بجمال وطيب أهل الجنة ؟!! 


: a e 
قوله تعالی: *#واقبل بعصم عل بعض بالود وهذا من باب أحاديثهم‎ 


في مجالسهم ٤را‏ إا ڪا مَل ف هلتا مسَفِيَينَ أي: خائفين. 
2 4 ویو رک صا رر ع صا سر صصص کے ے 
قوله تعالی: «فم الله عستا ووَتا عذَاب السَمور ا إا تًا 


رحيم بعباده المؤمنين. 

وقرآت السيدة عائشة رضي الله عنها هذه الآية فقالت: اللهم قنا عذاب 
السموم» إنك آنت البر الرحيم. 

فمن حاف الله تعالى في الدنيا أنه الله يوم القيامة» ثم قال سبحانه في 
آخر السورة: ڪر فا أت رنعَست ريك کاهن ولا حون أي: أن 
هذا من جملة تذكير القرآن» وقد ذكر التبي عليه الصلاة والسلام ووصل 
تذكيره إلينا. 

وصلى لله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما. 

الجمة رت الغا 
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| 
لمحاضرة العا 
ر 


و 
من مواتفه 


صلی الله 
عليه وآله 
وسلم 


من مواقفه صلى الله عليه وآله وسلم مع العالم 
آنه جاء واعظاً لهم 


قال الله تعالى: إوعظهم [النساء: ]٦۳‏ وقال سبحانه: دع ال 
سيل ريك با ليكمة وألمَروظة اس4 [النحل: .]٠٠١‏ 

والوعظ هو: التذكير بعواقب الأمور. 

وقد وعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس بالوعظ القرآني 
الذي سنذكر طائفة منه. 

وهناك المواعظ النبوية» وهي أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم» 
ومواعظه التي وعظ بها الصحابة رضي الله عنهم» ووصل ذلك إلينا. 

ولقد كانت مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤثر في 
النفوس» وترقق القلوب» وتبعث على الخوف والخشية من الله تعالى. 

كما جاء في الحديث" عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: 
وعظتا رول الله صل الله عليه وآله ولم موعظة وَجلّت منها الْقَلُوب» 
وذَرفَت منها الْعيون» ومَضّت منْهًا الجلُود _ أي: تألمت حتى كادت أن 
تحترق من أثر الوعظ» والخشية من الله - فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه 
رال وك كانها عرغظة مودع فاوصتا ` 

فال «أوصيكم قوی اللّه». 

وفي رواية: قالوا: كأنها موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا ؟ 


)۱( تقدم تخريجه في ول الكتاب (ص: .)٠١‏ 
1¥ 


قال : «آن ا الله » واک ومحدثات الأمور» ان کل بدْعَة ضلالة» 
أي: اتبعوا ولا تبتدعوا شيعا من فكاركم وآرائكم» بل اتبعوا ستتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» وما جرى عليه التابعون اتباعاً لهم» وما 
ذكره السلف الصالح اتباعاً لهم. 

وأفهَم هذا الحديث مدى أثر وعظ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في الصحابة رضي الله عنهم» وأن الوعظ له نفع وأثر كبير 
في التفس» وأن المسلم يجب أن يستمع إلى مواعظ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وأنه لا غنى له عن ذلك مهما بلغ في إیمانه وعلمه» لأن 
لالوعظ المحمدي آثراً في القلوب: «وَجلَت مها اقلوب وأثراً في 
النفوس: «وذَرَقّت منها الْميُون»» وأثراً في الخشية: «ومَضّت منْها الجلود». 

ولقد كانت مواعظه صلى الله عليه وآله وسلم تهز قلوب الصحابة 
رضي الله عنهم› بل كانت تهز الجمادات. 

کا ورد ف (المة عن غد اله ن عر رى ا هة ان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر» فجعل يعظم رب العالمين 
وذ كر جال اه تغالى وقول بمج الله تفه آنا الجارة آنا المتكرة آنا 
الملك» أنا العزيزء آنا الكريم». 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرجف برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم المنبر» حتى قلنا: ليخرن به. 

فقد اهتز المنبر متأثراً بوعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وکلامه» لکن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ثابت علیه. 


.(AAgV؟/۲)‎ (1) 
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وهذا الجذع حن لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» لآنه کان 
یتأثر بکلام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ووعظه. 

فما بالك أيها المسلم تزعم آنه لا حاجة بك لسماع مواعظ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» في الوقت الذي كان الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم يحرصون كل الحرص على سماع كلام رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» ووعظه وتذكيره» ويعتريهم حال هل الجنة عند سماعهم ذلك. 

ومن هذا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: لو أنّي أكون على حال 
مثل ما أكون عند سماع کلام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لکنت من 
أهل الجنة. اه" أي: أنه يرى حال أهل الجنة عند ما يسمع خطبة رسول 
لله صلی الله عليه وآله وسلم وکلامه. 

وهذا يدل على الصفاء والنقاء والارتقاء والمشاهدة» التي تعتري 
الصحابة عندما يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

فسارع أيها المؤمن لسماع مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وتذكيره وأحاديثه» حتى تصفو نفسك» وتنجلي الظلمات عن 
قلبك» ولترتقي في مقامات الإحسان. 

ومن المواعظ القرآنية قوله سبحانه لرسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «وَعظهم ثم بين بعد ذلك بآيات فائدة الوعظ» وأثر الوعظ في 
المؤمن a‏ - قال سبحانه: ولو آمهم فعلوا 
ما وٴحَظو یہ کان حا م واسَد یا ل وا لھم یں دتا َج 
عَظِیمًا ل وَلَهدَْتهم رطا مُسسَوَيمًا). 
(1) رواه الطبراني» مجمع الزوائد )۳٠١/۹(‏ وأحمد في (المسند) )۳١۲/٤(‏ بنحوه. 


1Yo 


قال سبحانه: «وَعظهُم فل کک ولا بلا لج وما 
سول إلا ژر لماع باذ انه ولو أ نهم لذ طلموا اسهم 
اوق فَاسّتَعَروا اله واستعر لم السو آوجدوا آله وبا يما 
لا لا ورك لا بومثوت حى بحمو فما سر پھر ثم 

کی وان نھ ا ما قَصَیَت وسوا مسلا € وو آ6 کت 
ڪهم ان الوا آنشس کم او احرج ين ورم ما محلو إل ليل مهم وو 
O aS‏ 


>2 EER OD 2 


ا اجا عَظیما لر وھدیتھم رطا مَسسَقَيمًا) [الساء: .]٠۷-٦۳‏ 


O yS 
لوعِظهم4 ذكر آيات فيها موعظة» ثم ذكر الآيات التي تدل على أثر‎ 
الوعظ في قلوب المتعظين.‎ 

والمعنى: وعظهم بهذه الآيات يا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وقل لهم قولاً مُوثراً في أنفسهم» بليغاً يبلغ قلوبهم» ويُوصل 
المعاني إليها. 


قوله تعالی: وما أَرَسلَتامِن سول الد ع اذب اق آي : 


ےھ ورڪ 2 


٤ 
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لیطاع فیما مر وینتھی عما نھی»ء فلم يرسل الله تعالى الرسل إلى الأمم 
حتى تشهد لهم باللسان فقط »› وتخالفهم في العمل 

وفي هذا موعظة من الله تعالى» أن يكون موقف المؤمن مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم موقف المتبع المطيع› وآنه لا تكفي الشهادة على 
صدق الرسول باللسان فقط» دونما اتباع وانقياد لأوامره. 


1۷٦ 


و کان ال 5ن رن أن مهدا هو وسر ا ل ا غل 
وآله وسلم کما قال تعالی: لیعرفوتۂ کنا يعون ن [البقرة: ]١٤١‏ 
ولكنهم لم يطيعوه لا إيماناً ولا عملا فليسوا من الإسلام في شيء. 

بل الإيمان هو الطاعة والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قا وقما: 

وقوله تعالی: #بإذف اک أي: بأمر الله» وإرادته ومشيئته 
سبحانه» ومن لم يتبح رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في کل ما جاء به 
بل أخذ من الشرع ما وافق هواه وآراءه» فيقال له: أنت لست مطيعا لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» بل مطيع لعقلك وهوى نفسك»› لأن الطاعة 
تستلزم الانقياد انام 2 وهو رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من 


ے 


يطع الرسول فَمَد أطَاع الله [الساء: ۸۰]. 

ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبعونه إتباعاً كلياً 
مطلقاًء سواء ظهر لهم حكمة الأمر أو لم تظهرء لأنهم أيقنوا أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق إلا عن حق وحكمة» قال تعالى: وما 
بطق عن افو ن ن هو الا وي ْى) [النجم : ]٤-۲‏ ولم يُعْملوا أفكارهم 
وآراء‌هم تجاه مره ورآیه صلی الله عليه وآله وسلم» وکانوا یحاولون اتباعه 
صلی الله عليه وآله وسلم حتی في عاداته» وسيّره وجلوسه وما هنالك. 

قوله تعالى: ولو آم إذظ لمو أَسَسَمُمَ4 أي: بارتكاب ذنب 
اتوك أي: جاؤوا إليك يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
امزوا اله واستعر لهم الرسول لو جدوا اه وجا دوي ا). 


VY 


وقوله تعالى: «[جاءوك4 أي: لأنك وسيلتهم إلى الله تعالى» فعنك 
أخذوا الإيمان» وبواسطتك يكون لهم الغفران يارسول الله إذ لولا رسول 
الله ما عرفوا الله جل وعلا. 

وان قوله تعالی: اوك ثبت واسطته صلی الله عليه وآله 
وسلم» وآنه الوسيلة العظمى إلى الله في جميع العوالم. 

#فاسحعهروأ أله #: أي طلبوا المخفرة من الله تعالى. 

وقوله تعالى: لوأس تخسر لغ الرشرل) أي: سالوا الله تعالى أن 
EC a‏ 
قلبية حقيقية » إذ أنه لم يقل لخفر الله لهمء وذلك لأن مجيئهم إليه صلى الله 
عليه وآله وسلم يذهب الظلمات عن قلوبهم» وينورهاء ويرفع عنها 
الحجب والأكدارء فإذا جاؤوا مستخفرين صادقين» واستغفر لهم الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم» لوجدوا الله وجدانا قلبيا» بصفة التوبة والرحمة: 
لوا بارَی). 
وقد أثبت الشارع أثراً كبيراً للمواجيد القلبية ومن ذلك : 

روی مسلم في (صحیحه)“ يقول الله تعالى يوم القيامة: «يَاابنَ ادم 
قال: يارب كيف أعودك ونت رب العالَميْن ؟ 
قال: أما علمْت أن عدي فلاا» أي: المؤمن الصالح «مَرض فل 


ر 
ت 
هھ ا ر ور ر ع سے 


e‏ علمت انك لو عدته لوجدتنی عنّده» الحديث. 
(۱) فی کتاب البر والصلة الآداب» باب فضل عبادة المریض )۲٠١٠۷/٠( /۲٥٦۹۹/‏ 
عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه. 
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وهذا باعتبار أن هذا العبد المؤمن الصالح لما مرض» فإن حاله وشأنه 
کله قد توجه لی الله تعالی» وإن الله تعالی مع من ذكره» وجليس مَنَ 
دکره» فمن عاده و جد نور الله عنده» ووجد الرحمة الإإلهية الخاصة عنده» 
وجداناً قلبياً. 

ومن ذلك أيضاً: ما ورد آن سيدنا موسى عليه السلام قال: «يارب أَيْنٌ 
أجدك ؟ قال: أا عند الملكسرة قلوبهّم من أجلي». 

آي: تجد الله وجدانا قليياً مطلقاً عن القيودء وذلك بأنواره زاره 
سبحانه» ولا شك أن أعظم الحضرات التي يتجلى فيها رب العالمين 
تاسر اة وأنواره ورحماته وبرکاته› إنما هى حضرة سيدنا محمد صلى الله 


عص ص ١‏ 2ر کے 


عليه وآله وسلم ولذلك قال سبحانه: #لوجدوا آله توأبًارَحیمًا). 

ومن أجل ذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
جلسوا معه في مجلسه انكشفت لهم الأمور وعاينوا الحقائق» ومن ذلك 
سماعهم تسبيح الحصى والطعام والشراب في مجلس رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

کروی ری عن ان عرد ر شی ا عه قال ک اتم 
تسبيح الطعام وهو یؤکل عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

) ومن أجل ذلك أيضا قالت الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم: ما لنا إذا كنا عندك رقت قَلُوبُنا» وكأننا نرى الجنة والنار رؤية عين. 


واعلم أن حكم المجيء إليه صلى الله عليه وآله وسلم حكم عام» ل 


)۱( ينظر (كشف الخفاء) لاإمام العجلوني. 
(۲) في کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام .)٥۸۷/٦( /٠١۷۹/‏ 
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ينقطع في الدنيا عندما كان صلى الله عليه وآله وسلم في حياة الدنياء ولا 
ينقطع بعد انتقاله إلى حياة البرزخ صلى الله عليه وآله وسلم» وذلك لان اله 
تعالی قال: ولو آم إذ اموا أنشهم امو فاستعمروا ...4 
ولم يقيدها بزمن أو بحال معين خاصة» وقد ورد آنه صلى الله عليه وآله 
وسلم يستغفر لأمته عندما تعرض عليه أعمالها» وفيها ذنوب وتقصير. 

هذا ما فهمه السلف رضي الله عنهم» أن حكم الآية عام لا ينقطع› 
لانه صلی الله عليه وآله وسلم حي بحياة برزخية أقوى من الحياة الدنيوية» 
وأن حرمته صلی الله عليه وآله وسلم میتاً کحرمته حیا. 

ومن هذا ما جرى بين الإمام مالك والخليفة أبي جعفر المنصور وقال 
له الإمام مالك: واعلم يا مير المؤمنين أن حرمة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ف کد 

ثم قال: ولم تصرف وجهك عنه ؟ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى 
الله تعالى يوم القيامة » بل استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
واستشفع به» يشفعه الله تعالى فيك»› فان الله تعالی يقول: وأو أن إذ 
لمو اسهم جابوك...) الآية. 

ومن ذلك ما ذكره العلماء والمحدثون» عن قصة العلامة العتبي 
والأعرابي» الذي تلا الآية الشريفة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وأنشد الأبيات المعروفة» ثم إن العتبي رأى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في نومه وقال له: «الْحق الأعرابي RE‏ 
(۱) اورد الخبر بتمامه القاضي عياض في (الشفا) (4۲/۲). 
(۲) ينظر الخبر في تفسير ابن كثير و(القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع = 

۱۸۰ 


ومن ذلك ما نقله العلماء عن سيدنا علي رضي الله عنهء أن أعرابياً 
جاء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحثا التراب على رأسهء 
وقرا الآية السابقة ثم قال: وقد جت مستغفرا لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي. 

قال سيدنا علي كرم الله وجهه: فهتف هاتف من القبر الشريف أن قد 
غفر الله لك" . 

وروى الدارمي بإسناده ”» عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالىء 
آنه کان جرف رات اة من أذان هة من قر سعدا ورن اه صل 
الله عليه وآله وسلم» وذلك لما التزم المسجد النبوي يام الفتنة. ولا لكر 
ذلك فإن الله قد يسمع من شاء ما شاء. 

وإذا أنت لم تر الهلال فسلم لآناس رأوه بالأبصار 

ثم بين سبحانه ما يجب أن يكون موقف المؤمن مع هذا الرسول 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم» بعد ما بين وجوب الانقياد له والطاعة 
فقال تعالی: یناما آلذن ءامنا لا دموا بين يدي أنه ورسولي...4 الآيات 
[أول سورة الحجرات]. 

أي: لا تتقدموا بأمر أو قول» أو فهم أو عمل» مخالف لما جاء به 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وفي هذا يقول سبحانه : اله أل 
رَد لكب ياي مان4 [الشورى: ۱۷] «الكدبَ) هو القرآن و 
رَد قر ألسخة البونة المتضفة اخادنك وأفعال دنا رسرل ال 


= صلی الله عليه وآله وسلم) للحافظ السخاوي ص /۳۲۸/. 


)١(‏ كما في تفسير القرطبي. 
(( )64/۱( 


۸۱ 


صلى الله عليه وآله وسلم» وهي الحكمة المحمدية التي قال فيها تعالى: 
ونرد أله عَيّك التب وأكمة [الساء: ]١١١‏ وعلى هذا فلا 
يصح لأحد أن يتقدم بفهم أو برأي إلا بعد وزنه بهذا الميزان المحمدي. 

ثم نبه سبحانه إلى وجوب الانقياد الكامل» والطاعة التامة لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» دون توقف أو اعتراض» بل التسليم الكلي 
المطلتق فقال سبحانه: افلا وریك لا ووت حى یمو یما سجر 
تم ت لا دوا و ف اسهم حرجا ما فضت وسلا لاي 


أي : لفلا وريك4 يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وربك 
أعلم بك» وبما أعطاك من سداد الرأي وصواب العمل لا يموب حى 
موك آي: حتی یجعلوك حکما فسا شر بت نم بعد 
التحكيم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم #ل كي دوأ فنأتسي 
را4 ضيقاً وكراهية مایت لهم به مايا4 آي: بل 
ويجدوا في حكمك وأمرك الراحة والطمأنينة مع غاية التسليم. 

.وروی ابن أبي حاتم وغيره""» أن رجلين اختصما إلى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» وکان آحدهما منافقا» فحکم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم للرجل الآخرء فلم برض الآخر بالحكم. 

وذهبا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرضا عليه الأمر» وأنهما 
تحاکما إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولم يرض هذا بحکمه. 


(1) كما في (الدر المنثور) للحافظ السيوطي عند تفسير هذه الآية الكريمة. 
A۲‏ 


فقال عمر رضي الله عنه: آنت لم ترض بحكم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ؟ قال: لا 

قال: انتظر قليلاًء فدخل سيدنا عمر وأخرج ذرَّةٌ وضرب رأس 
الرجل الذي لم يرض بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حى قتله. 

aE N‏ > فقال عليه الصلاة 
والسلام: ما كلت أرى عمر يقل فسا مومكة أي: أن هذا الرجل كاف 
منافق» ولذلك قتله سیدنا عمر رضي الله عنه. 

ونزل قول الله سبحانه: لفلا وريك لا ونوت حى دحمو 4. 
ولهذا قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه : 
لو أن قوماً عبدوا الله تعالى» وصلوا وصاموا وزكوا وحجوا البيت» ثم قال 
أحدهم في أمر صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليته لم يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أو وجدوا في نفوسهم حرجا مما 
حکم به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» لو قال أحدهم ذلك لکان من 


ص ل ا ل 


المشر ك¿ لآن الله تعالى يقول: فلا وريك لا ومِنوت. CT‏ 

قوله تعالی: ولو آنا کدبتا ڪلم أن الوا آنش كم أو أحرجوأمن 
رکم ما فعلوه إ الیل . 

لما نزلت هذه الآية قال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله والله لو 

أمرتني أن أقتل نفسي لفعلت. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «(صدقت يا ابا بک أي: انت من هولاء 
القليل. 
(1) كما في تفسير العلامة الآلوسي. 
(۲) كمافي (الدر المنثور) .)٥۸۷/۲(‏ 

A۳ 


وورد عن الحسن رضي الله عنه» لما نزلت هذه الآية» قال ناس من 
الأنصار: والله لو كتبه الله تعالى علينا لقبلناء الحمد لله الذي عافاناء ثم 
الحمد لله الذي عافانا. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «الإيْمَان أ في لوب رجال من 
الأنصار من الجبال الرواسي» الحديث. 

آي: أن الجبال الرواسي تزول والإيمان في قلوبهم لا يزول. 

ومن جملة من قال هذا سيدنا عمر وعبد الله بن رواحة وغيرهما رضي 
الله عن . 

قول تعالی : وکو اَم مَعلواماوَظی ہی لکا حا ی اَعَد ا4 
في هذا بيان فائدة الوعظ» وفائدة من يتعظ بوعظ الله ووعظ رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم» أي: لكان خير لهم في دنياهم وآخرتهم» ولتدفقت 
آبواب الخير عليهم. 

لوَأَسَدَ تي أي: تثبيتاً للإيمان في قلوبهم» لأن الإيمان في القلب 
كالبنيان» فإذا لم تَشيّد أركانه فربما انهار» فالأعمال الصالحة والعمل بوعظ 
الله ووعظ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يثبت الإيمان في القلب» 


ر ر مت م 


ویقویه» ونظیر هذا قوله سبحانه: رمل ادن ينوت أمودهم ياء 


مرسكات الله وبَلّبِيَا من آشسه€ [البقرة: ]۲١‏ أي: تثبيتا من أنفسهم 
لإيمانهم في قلوبهم. 

ومن لم يعمل بوعظ الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم» فهو 
يسعى لزوال الإيمان من قلبه والعياذ باللّه تعالى. 


(1) كما في (الدر المتثور) .)٥۸۷/۲(‏ 
1A4‏ 


قوله تعالى: 9ود لبهم من ادنا اجا عَطيًا وهذا الأجر اللدتّي لا 


يعلم قدره إلا الله سبحانه» لأن الشيء اللدني لا يدخل تحت حساب الحاسبين. 


سے کے کے سے م ہے لے و کک رو E‏ 


قوله تعالی: #ولهدیتهم صرطا مَسسَقَیمًا# آي: أنهم إذا عملوا بما 
وعظهم الله تعالی» وما وعظهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم› 
لهداهم الله تعالى إليه صراطاً خاصاً في الهداية» وفيه قربهم وشرفهم كما 
ر ا ر ت رر 
قال سبحانه : زين جهدّوأ فيا ديهم سبلا [العنكبوت: 1۹] أي: 
O E BN N E N AE‏ 
الهداية على مراتب. 

وروی آبو نعيم وغيره» عنه عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم: 
امن عمل بمَا عَلم أورتّه الله عم مالم يعْلّب. 

ر ا م و رط 
وقال سبحانه: #واتقوا الله وي لمڪم الله واه ڪل سىء 


علي [البقرة: ۲۸۲]. 


ر شرم ر 


اس ان ص وس کے 2 i‏ م ھ اہ 
من النيَعنَ وألصْدَيمون والنهداء والصللجين وَس ولتك 


سے ص سے صم 


< وآ م 
دلت لقصل مے اہ کی باه علا [الساء: .]۷٠-٦۹‏ 


وهذا بعد ما بن سبحانه وجوب طاعته وطاعة رسوله صلی الله عليه 
وآله وسلم» بين ثواب الطائعين وأجرهم العظيم» بأن لهم مرافقة ومعية 
النبیین» وسیدهم سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وضلم» ولم یذکر سبحانه 
آلوان نعيم الجنة الآخرى لعَظمة هذا اللون من النعيم» وهي مرافقة ومعية 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إمام النبيين» وخاتم المرسلين» ولا 


1A0 


ينال هذا إلا بفضل من الله تعالى» والله عز وجل أعلم بمن هو آهل لهذا 
الفضل الكبير. 

وإن المرافق ينال من خير المرافق من الأنوار والأسرار التي تتتزل على 
المراقق صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولذلك لما ذاق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل 
صحبته ومرافقته في الدنياء راحوا يحرصون عليها في كل العحوالم» 
ویطلبونها على وجه دائم. 

كما جاء في الحدیث”" أن رجلا قال: یا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم انك والله لاحب اي من تفسي» وأحَب لي من والدي» حب 4 
من ولدي» وني أكون في البيّت فأذكرك فلا أصيرٌ َ حتى آني فأئظر ليك 
وإني ذكرت مَوتي وموك يارسول الله» وأنك يوم القيامة کون مَعَ 
وني خَشيّت ان لا اراك في الجة. 


سے ص 
i‏ 


rT 


فأنزل الله تعالى: وسن بطع أن ەوال 

وكذلك فان ثوبان رضي الله عنه شکا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم نفس الأمر» وشكا كثير من الصحابة هذا الأمرء فنزلت الآية 
تبشرهم وتطمتنهم نهم مع من أحبوه» وآنهم من جلسائه ورفقائه صلی الله 
عليه وآله وسلم» ولذلك كانوا يتحرون الدعاء في مواطن وأوقات الإجابة» 
أن يعطيهم الله مرافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. 


والرسول 4 


(۱( انظر (الدر المنتشور) عند تفسير هذه الآية الكريمة #و من بطع آله وا 1 
[التساء: 4[ . 


۱۸٦ 


ومن ذلك" لما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابن 
مسعود رضي الله عنه وهو يصلي في المسجد قيام الليل» وقراً فيها سورة 
ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «يا ابن مسعود سل عة فراح يدعو بخاية 
رغبته وأمنيته فقال: اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتدء ونعيماً لا ينفد» وقرة 
أعلى الجنة جنة الخلد. 
رضي الله عنهماء فلما فرغ ابن مسعود جاء عمر إلى أبن مسعود يبشره 
بقبول دعائه» فرأى أن أبا بكر قد سبقه إلى ابن مسعود» وبشره بقول النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم: «ستّل ثُعْطَهً) وقبول دعائه. 

وكذلك ما ورد" عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادم ماء 
الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله و صحبه وسلم. 


واي ملي عاد جلد باي 
i ai i YT i‏ 


)۲( کما في (صحیح) مسلم› کتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه 
.CATA/Y) /EA4/‏ 


AY 


المحاضرة الحادية عشرة 


في 
المواعظ القرآنية 


رم ور رص سل صي 


قال تعالی: ها بيان للتّاس وهدّى وموعظة مسق [آل عمران: 
۸ وذلك بعد أن ذكر سبحانه جملة من الآيات التي فيها ذكر صفات آهل 
الجنة وعواقبهم» وفيها الوعظ بالإسراع إلى التوبة والأعمال الصالحة فقال 
سبحانه: 3 سارعا إل ورو ن يم َة رها الوت 

ض اء ت للمْتَقنَ4 [آل عمران: ۱۳۳]. 

(# وسارعوا إل مَعْفْرَوّ من َّم يأمر سبحانه بالمسارعة إلى 
تعاطي أسباب المخفرة» وهي المبادرة إلى التوبة النصوح» وكثرة الأعمال 
الصالحة» أن كل عمل صالح يكفر الله به عن المؤمن من الذنوب ما شاءء 
على حسب صلاح العمل والإخلاص فيه. 

وفي هذه الآية يمتدح الله تعالى نفسه بسعة مخفرته للقاصدين» وأن مٌَ 
أسرع إلى مغفرة الله تعالى نالها لا محالة. 

وفي الآية تنبيه للمؤمن أيضاً أن يسارع إلى التوبة؛ لينال المخفرة قبل 
أن يأتيه الموت وتفوته المغفرة. 

ولهذا کان من خحطبته صلی الله عليه وآله وسلم یوما" : اا 
وبوا إل الل فل أن تمر نوا وَبّادروا بالاعْمَال الصّالحة قل أن 
ُشنعَلوا»أي: يعتريكم الشواغل عن الطاعات› كالهرم والمرض ونحو هذا 
«وصلوا n‏ ربک أي: أحكموا الصلة بينكم وبين ربكم» ولا 
تکونوا منقطعین عن ربکم» ولا هاجرین أو مهجورین» بل کونوا واصلین 
(1) كما في (سنن) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب في فرض الجمعة /٠٠۸١/‏ 

)۳٤۳/۱(‏ عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

۱۹۱ 


موصولين» وما هو طريق ذلك ؟ قال: «بكترة ذكركم لَه وكثرة الصَدقّة في 
السر والعلانية را راو روا ایت 

أي: افعلوا ذلك» فإن أردتم النصر نصركم الله» وإن أردتم الرزق 
رزقكم الله» وإن أردتم المدح والثناء نالكم ذلك وإن أردتم جبر قلوبكم 
تخر الادلك: 

قوله تعالی: وة عَرضها سمو ت رارض فهو سبحانه يغفر الذنب 
ويمحوه» ويكرم المؤمن التائب بدار ضيافته» وهي الجنة دار السلام» التي 
من سعتها وعظمتها آن عرضها السماوات والأرض» أي: سماوات وأرض 
الآخرة لأن الله تعالى يقول: يوم E‏ واگ ودروا ا 
الوح امار 4 [إبراهیم: ]٤۸‏ وما هذه السماوات والأرض في تلك الآخرة 
إلا كحلقة في فلاة» وإن من جملة ما يُحشر في أرض المحشر أرض الدنياء 
ولهذا قال سبحانه : وميد صت أخْبارهًا [الزلرلة: .]٤‏ 

فتأتي الأرض ومن عليها إلى أرض المحشر» وتشهد على من عليهاء 
وإن أقل مُوّمن يدخل الجنة له قدر الدنيا بسماواتها وأرضها وعشر أمثالهاء 
مما يدل على عظمة الجنة وسعتها. 


قوله تعالى: ادت مسق4 هيئت للمتقين» فقد خلقها الله وأعدها 


۰ . ۰ سام 
للمتقين › وهذا یدل على آنها مخلوقة موجودة والمتقون على مراتتب وکل 
ينال نصیبه على حسب مقامه في التقوى. 

ا ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : «لَیّا 


)0 عند ابی داود فی کتاب السنة» باب فى خلق الجنة والنارء »)۱١۸/٥( /٤۷٤٤/‏ 
والترمذي في كتاب صفة الجنةء باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحقت النار 
بالشهوات /۲٣۹۳/‏ (۲۳۷/۷). والنسائی فى كتاب الأيمان والنذور» باب 
الحلف بعزة الله تعالى (۳/۷) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه. 

14۲ 


خلق الله تعالى الجنة قال لجبريل: اذهب فائظر لاء فذحب فتَظر ياء 
فلمَا رَجَح قال : وعرتك یا رب لا ْم بها أَحَدٌ إلا دحَلَهَا» آي : إلا سعى 
في دخولهاء لما فيها من ألوان النعيم. قال: : فحفها بالمکاره» أي : التكاليف 
الشرعية المكروهة عند أهل النفوس الخبيثة نم م قال ياجبریل : A‏ 
إلبهاء فذحب نظ إلنهاء فما رجح قال: وعرتك قد شيت أن لا يلها 
اح أي: لأنه قل من يقتحم عة المكاره» ويتحقق بالتكاليف الشرعية 
كا قال ا ا ر الَا ولو حرصت بمُوَمیِیں) [یوسف: 
1۳[ 

6ا ا ا رل اهت فاط يها فذهب 
فتظرَ لبها ثم جاء فقال: عك لا ْم بها أًحَد قي دخلها» آي: کل 
من يسمع بأوصاف النار اد ها انها بالشهرات» أي : الشهوات التي 
قال یا جبریل: اذهب انظ اء فذهب 
فنظر إليها فقال : وعزتك قد حح خَشيت أن لا قى أحَدٌ إلا لها الحديث. 

ا ا ا 
وتوقوا سوء العاقبة» وسوء الدارء فنالوا حسن العاقبة» وعقبى الدار. اللهم 
اجعلنا منهم. 

فالمتقي هو: صاحب العقل الصحيح»› لأنه نظر في عواقب الأمور»› 
وتوقى سوء العواقب. 

ثم بين سبحانه صفات المتقين» وأنهم على مراتب: فهناك السابقون 
بالخيرات وهم المقربون» وهناك أصحاب اليمين وهم الأبرار. 


وقد ذكر سبحانه أوصاف المقربين أَولاً فقال: ازس قفو ف أَلسَرَاء 


وألصراء» [آل عمران: ]۱٤‏ آي: يبذلون وينفقون مما أعطاهم الله من قوى 


14۹۳ 


مالية وجسدية وعملية» وذلك في حالة الخير واليسر والسعة» وفي حالة 
الضر والشدة والقلة» فإذا كانوا في حالة سعة أنفقوا الكثير» وبذلوا مما 
عندهم» وإذا ضاق الحال عليهم فإتهم لا ينقطعون عن الإنفاق» بل أنفقوا 
مما عندهم ولو قليلاء ثم إِنّهم ينفقون في حالة السراء التي تصيب الناس» 
وينفقون في حالة الشدة التي تعتري الناس أحيانا. 

وقد ورد في الحديث""» عن أ بُجيد رضي الله عنها قالت: يارسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسكين ليقوم على بابي» فَمَا أجد شيا 
عطي إياه. آي الشىء الفيس. 

ال إن ل تجدي شتا أ إا طلا را فادفعيه إليه في یده). 

والظلف هو: ما يستعمل للبقر والغنم» كالحافر بالنسبة للفرس» وهو 
E‏ وضع عند حوافر البقر والخنم. وفي هذا موعظة للمؤمن 
أن لا يرد سائلاً محتاجاً ولو بشيء قليل. 

وجاء في الحديث أيضا : «انقوا لار وأو بشق َمْرة» أي: نصف تمرة› 
أي: أكثروا من الصدقات»› فإن لم تجدوا الكشير فتصدقوا ولو بتصف تمرة. 
قال : فمن لم جد فبكلمة طيبة» آي: لا تنهر السائل › ولاطفة بکلام حسن. 

اا ٠‏ اع اا ا : سيق درحم 
مائة آلف درّهم». 


)١(‏ عند الترمذي فى كتاب الزكاة» باب ما جاء فی حق السائل /٦٠٥/‏ (۲۹/۳) وهو 
as‏ واسم الا در ره الله عنها. 

(۲) الذي رواه البخاري فى كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الرد /٠٤١۳/‏ 
(۸/۳)ء ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
)۱۰٥٨/۲( ۷٧۸‏ عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

(۳) الذي رواه النسائى فى كتاب الزكاة» باب جهد المقل )٥۹/١(‏ وابن حبان 
۷۸ عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه. 


1۹٤ 


قال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ 

قال: «رَجّل له مال كثير» أخَذَ من عرض مائة ألف درهم تصدق بها» 
آي: أنفق شيتاً قليلاً من جانب ماله الكشير «ورَجُل ليس له إلا درْهّمّان» 
ET‏ فتصلداق به) له تصدق بنصف ماله» فسبق درهمه المائة 
لف درهم التي أنفقها و الرجل الكثير المال. 

قوله تعالی: و آآّڪظرين فَ4 وهذا كما قال سبحانه: ودام 
عضبوا هم بغفر وت [الشورى: ۳۷] فلا ينتقمون لأنفسهم إن أحد آذاهم أو 
أغضبهم » إلا إذا كان الأمر فيه انتهاك لحرمات الله » وإن كظم الغيظ يكون 
عند المقدرة على الانتقام» أما إذا لم تكن هناك مقدرة على ذلك فلا يسمى 
كظم غيظ» بل عجز عن الانتقام. 

يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن كظّم عَيْظَا وهو يقدر على 
إنفاذه» أي : على الانتقام والبطش «مَلا الله لبه أمناً وإيمانا»" لأن الجزاء 
من جنس العمل » فلما امتلا قلبه غيظاء وانتفخت آوادجه إلا أنه كظم 
ذلك وحبسه؛ كان جزاؤه أن يملأ الله قلبه الأمن والإيمان يوم القيامة. 


وقال عليه الصلاة والسلام :من دفع غ دفع الله عه عا ٣‏ 


قوله تعالى: لصاوي عَن ألتاس) وهو أن يعفو المؤمن عن غريمه 


)١(‏ عزاه (الفتح الكبير) إلى ابن آبي الدنيا في ذم الغضب» عن سيدذنا أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
وانظر (سنن) أبي داود في كتاب الأدب» باب من كظم غيظاً .)۱۳۷/٥(‏ 
(۲) رواه الطبراني في (الأوسط) (مجمع الزوائد) )۷٠/۸(‏ عن سيدنا نس بن مالك 
رضي الله عنه. 
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ما دام الحق يتعلق به» وليس له علاقة بانتهاك أمر شرعي» وفي الحديث" 
يقول عليه الصلاة والسلام: «نم نادى ماد ليقم من أجره على الله فليدخل 
الجنة» تم نادى الثانية : ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. 

قال: ومن ذا الذي أجره على الله؟ 

قال: الحَافون عن الاس »ثم نادى الثالثة: ليقم مَنٌ أجره على الله 
فليدخل الجنة. فقام كذا وكذا ألف فدخلوها بير حسّاب» لأن رب العزة 
ھی ای أن يعفر عفن غفا فن اده 

قوله تعالى: #وآله ححث المسينير) أي: أن هناك مقاماً أعلى وهو 
الإحسان إلى من أساء إليك. قَأوّلاً كظّم غيظه» ثم عفا عنه» ثم أحسن إليه 
وأكرمه» وهذا من مقامات الإحسان التى يقال فيها: «أن تعد الله كاك 
تراه فان لم تكن تراه فة براك" فهناك إحسان العبادة لله» وهناك إحسان 
أدلك على أكرم الأخلاق في الدنيا والآخرة؟» أن تصل من قَطْعك» وثعطي 


(Yr 


حرمك» وأن تعفو عَم ظلمك» 


وروي أن جارية مملوكة امام زين العاإبدين بن الحسين بن علي 
رضي الله عنهم› E ICC‏ فوقع إبريق 


)1( طرف من حديث رواه الطبراني (مجمع الزوائد) )٤١۱۱/١١(‏ عن سيدنا نس بن 
مالك رضي الله عنه. 

(۲) طرف من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن... »)۱۱١/١( /٠١/‏ ومسلم أول كتاب 
الإيمان /۸/ )۱١١/١(‏ عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

)۳( رواه الطبراني (مجمع الزوائد) (۱۸۸/۸) عن سيدنا علي رضي الله عنه. 

۱۹٦ 


الماء منهاء وأصاب جبهته حتى سال الدم منه» فنظر إليها غاضباء فقالت 
له: #وآلكظييت ألْمَيْصّ4 فقال: كظمت غيظي» فقالت: #والعافِين 
عن الاس فقال: عفوت عنك» قالت: وال مت المسسن ه 
قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى*. 

ئم ذكر سبحانه رمرة الأبرار الذين هم دون المقربين في الرتبة 


پس ا ۵ 


والمقام» فقال سبحانه: ایت إا فلا سَ4 أي: ما فحش من 


4 


4و 


المحرمات» وهي الكبائر أو ظلموا أنفسَمَ بارتككاب صغيرة 
دروا أله آي: لم يستمروا على فعل الذتب بل فوراً تذكروا 
عظمة الله وكبرياء الله » أو تذكروا وقوفهم بين يدي الله» أو تذكروا عذاب 
اله جل وعلا وذلك على حسب مقامهم في التق وى قافرا ذه4 
أي : أن نتيجة تذكرهم لربهم وخوفهم منه» حملهم على الاستغفار والتوبة» 
وذلك لأن الإنسان متى وقع في ذنب توجه عليه اسم المنتقم» لأن للأسماء 
الإلهية آثارا في الكائنات الخلقية» فاسم الخالق ظاهر في المخلوقات»› 
واسم المصور ظاهر في المصورات» واسم الرزاق في المرزوقين وهكذاء... 
ا 

وإن الذي ينجي العبد من الانتقام ومن عذاب الله وسخطه هو التوبة 


ري د و د ا ل 2 & 
إلى الله تعالى» فلما قال تعالى: #فاستَغفروا لذويهم# أي : تابوا إلى الله 
تعالى فغفر لهم» بأن ستر عليهم الذنوب» ووقاهم العقاب» فأصبح اسم 


المنتقم لا ينفذ إليهم» وكأنهم لبسوا مغفرا واقياً لهم من السهام. 


(1) كما في (الدر المنثور) وتفسير الآلوسي. 
1۹۷ 


قوله تعال: ومن يَعَفِة لدوب إلا اَم أي: ومن يقدر على 
محو آثار الذنوب الظلمانية من القلب» ومن لوحة النفس ومن الأرض 
والمخلوقات التي شهدت ذلك الذنب» ومن صحف الملائكة» ن كر 
على محو ذلك وإزالته إلا الله سبحانه. 

واعلم أن للذنوب آثاراً ظلمانية في القلوب» كما جاء في الحديث 
الذي رواه الترمذي وغيره : «إن العبد إذا أخطاً خطيئة نكتت في قَلبه كن 
و إن هُو نزع وَاستَعْفَرَ وتاب صقل فلب وإن عاد ريد فيها» أي: 
نكتة بعد نكتة «حتى تعلو َل وهر الران الذي كر الله تعَالّى بقوله: 
کک ہل ان عل ایہم ا اوا کیو [المطففين: ]٠١‏ أي: أظلم وخَيم 
على قلوبهم ما كانوا يعملون من المعاصي والفجور» وهم الكفار والفساق 
المصرون على المعاصي» وكان عاقبة ذلك أن حُجبوا عن ريهم: 56 َج 
عن رم ومين ووك [المطففين: .]٠١‏ 


ر ر 2 عرص کر ٥‏ ےم و و سو 


قوله تعالى: لولم يروا عل ما فعلوا وهم بعلمو أي: لم 
يستمروا على الذنب» بل تابوا وآنابوا» وهم يعلمون آنهم إذا تابوا تاب الله 
عليهم» ويعلمون أن الذنوب قبائح ونقائص» فكيف يرضونها لأنفسهم» 
وهم يعلمون أنهم سيعرضون على ربهم يوم العرض الأكبر» #إيوميار 
رضوت لا نی منک افد [الحاقة: 1۸] فلا يرضون أن يعرضوا وعليهم 
آثار الذنوب وظلماتها. 


(1) الترمذي في كتاب التفسير» ومن سورة المطففین /۳۳۳۱/ (1۹/۹)ء وابن 
ماجه /٤٤۲٤/ء‏ وابن حبان ./۹۲٦/‏ والحاكم (۱۷/۲) عن سيدنا أبي 


هريرة رضي الله عنه. 
۹۸ 


واعلم أن ذلك اليوم يوم تظهر فيه الحقائقء وتبلى فيه السرائر ولا 
يستطيع الإنسان أن يتكلم إلا بالحقيقة التي تحقق قق بها ا 
واد ان او غا فان اله اة لن ظلمات الذنوب وآثارما 
القبيحة ظاهرة عليه قال تعالى: ل ووجدوأ ما عَمأرأ عارا) [الكهف : .]٤۹‏ 

كمَن يدعي النظافة وهو ملّطخ بالأقذار» وعلى هذا فهم لا يرضون 
لأنفسهم الصفات القبيحة» لأنها صفات البهائم والحيوانات» لأن كل ذننب 
هو في حقيقته كَشْبه بفعل من أفعال الحيوانات الناقصة. 

ولما نزلت هذه الآية صاح إبليس بالويل والثبور على نفسه» فسأله 
جماعته عن ذلك ؟ فقال: نزلت آية من كتاب الله ما يَضر المؤمن بعدها 
دنب إن هو استغفر وتاب. 

فقالت له جماعته: إذاً نرميهم بالأهواء والبدع". أي: فهم يفعلونها 
كما قال تعالى: لو سبو ام يو ًا [الكهف: ]٠٠٤‏ أي: 
e‏ ونسأل الله العافية. 

واعلم آن قوله تعالی: ا إل اَ4 بيان من الله 
تعالى لسعة مغفرته› ون من استغفر وتاب تاب الله عليه قال عليه الصلاة 
وأكمل التسليم: e‏ والمسلتطفرٌ من الذنب 
وهو میم عله کالمستهزئ برا ای : أن من استغفر لذنبه وهو مُصرٌ عليه 
کالمستهزئ بربه والعیاذ بالله. 


)١(‏ عزاه في (الدر المنثور) إلى الحكيم الترمذي. 

(۲) قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» رواه ابن 
ماجه »/٤٠٠١/‏ والطبراني (مجمع الزوائد) (۲۰۰/۱۰) عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» ورواه بزيادة: «والمستغفر...٠‏ البيهقي في (شعب 
الإيمان) /۷۱۷۸/ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


۱۹۹ 


واعلم أن الإصرار على الذنوب بريد الكفرء إذ أن إصراره وتماديه في 
فعل الذنوب ريبما يحمله على استحلال ما حرم الله» فيخرج عن الملة 
ويمرق عن الدين. 

وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم": «ارْحَمُوا ثرْحَمّواء 
ا وهم يَعْلَمّون». 

وأقماع القول: هم الذين يسمعون المواعظ ولا يعملون بهاء فجعلوا 
نفسهم كالأقماع التي يفرغ بواسطتها العسل والسمن والزيت» ولكن القمع 
لا سعفيد شيا ولا وسر شىء من العسل أو السمن فة وفى هذا تبيه 
للمؤمن أن لا يكون قمعأ بل أن يجعل نفسه آنية تن في قلبه المعاني 
و الإلهيةء ویستفید منهاء› وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله 
آنية من اهل الأرْض» وآنية ربكم قوب عباده المتالحين». 

فتنزل فيها آنوار رب العالمين» كما ينزل الماء في الإناءء ey‏ 

قوله تعالى: اوليك جراومُ رة من ديه أي : فليشق المؤمن 
وليطمئن» آنه إذا استغفر وتاب تاب الله عليه» وشملته مغفرة الله سبحانه» 
انوا ا 

ولقد كان العبد في الأمم السابقة إذا أذنب ذنباً صغيراً فلا ثضْمَنٌ له 
التوبة والمغفرة» حتى ينزل الوحي على نبي ذاك الزمن» أن قل لفلان 


ابن العاص رضي الله عنهما. 
(۲) عزاه في (الجامع الصغير) إلى الطبراني عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه. 
Yr‏ ۰ 


المذنب آن يتصدق بنصف ماله مثلاًء وإذا كان الذنب كبيراً فيأمره بقطع 
بعض أطرافه» حتى يضمن المغفرة. وهكذا على حسب الذنب. 

آم ر ا ال ر اة وة آلا الد ورانا لر ت ها صل اة 
عليه وآله وسلم» شرع لها اه مهما فعل الإنسان من كبائر ئم تاب توبة 
تصوحا تاب الله علیه» وغفر له ذنوبه وکبائره کلها. 

قوله تعالى: نعم أجر ألعتمين يمتدح الله سبحانه نفسه بسعة 
فضله وإکرامه للعالمین› i‏ 

ثم قال سبحانه : قد حلت من َلك سن أي: عادات إلهية في 
الأمم السابقة» وكيف أن الله آهلك الكافرين ونَجّى المؤمنين #فيرواف 
آلأَرّض4 سیراً جسمانياً» أو سرا عقلیاً بأفکاركم #فانظروا کی کان عَلقبة 
ادب4 وان الله أهلكهم ودمرهم 

أي: أنكم يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لستم ول الأمم في 
عالم الدنياء فقد خلت ومضت أمم كثيرة» وقد ظهرت في تلك الأمم سنن 
الله وعاداته» فانظروا فيها في عواقب تلك الآمم» فلقد كانت عاقبة 
المؤمنين النجاة» وعاقبة الكافرين الهلاك» وذلك مثل قوم نوح وصالح... 


سے لر ي 


ٿم قال سبحانه: : هلدا بیان ااناس وهدى وموعظة 


سے و سے 2 


رو مر ص سر لر سد 


مسق فلقد 
بين سبحانه للناس سعة مخفرته وخطر الإإصرار على الذنوب» وعواقب 
المؤمنين وعواقب الكافرين. 

طوهَدّى) هداهم الله لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. 


۰١ 


وموعمة عة لكن الذي ينتفع بالمواعظ هم المتقون» فقال: 
ر 2 علد إل 
إوموعظة SS‏ فيتوقول سوء 
العواقب› وذلك بتقوى الله كما ورد في الحديث " : «وإن تقوى الله قي 


عضب » وان قوی الله تقي عذابه. 


د واد ملد ياد ي 
9 کے ت و 


(۱) تقدم ص/۱۲۱/. 
Y۲‏ 


ومن المواعظ الإلهية في القرآن الكريم 


r‏ مج کو 


قوله سبحانه: إن أله يام مر يالمدل لسن وتاي زی ارک 
رين ڪن القخساي والشڪر ولتي يکم لمڪم کرو ) 
[النحل: .]۹١‏ 

لما نزلت هذه الآية تلقاها الصحابة بالقبول والاستجابة» وانر ت في 
قلوبهم کل على حسبه» فازداد المؤمنون إيماناً وموعظة وخشية من رب 
العالمين» وهناك قسم كانوا كفارأ فأثرت في قلوبهم وكانت سبب إسلامهم. 

ومن هؤلاء ما ورد في (المسند) وغيره» عن عثمان بن مظعون 
رضي الله عنه قال : كنت اَم بمحمد صلى اله عليه وآله وسلم وأا في 
الجاهليةء ذا ریه کشرت في وَجهه - آي : آنظر ا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وِسلّمٌ َظرة لا احتَرَام فیها ولا قير - قال فمررت به يوماً وهو 
جالس في فناء داره» قَدَعَاني إلى الجُوس» رنه صلى اله عليه وآله وسلم 
قد تغير وجهه واحمرٌ وجهه» لم جل ينظر فو اة بعلم من إلسان 
لم وشتځص بره صلی اله عليه وآله وسلې» َا می هَدا قلت يا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم رَيْت منك شيا ما كنت أَرَاهُ قال: «ومًادا» ؟ 

قال: رأيتك ترفع بصرك وكأنك تستعلم من إنسان - أي: تسأله 


و 


(1) (المسند) )۳۱۸/١(‏ وعزاه في (الدر المنثور) إلى البخاري في الآدب» وابن بي 
حاتم والطبراني (مجمع الزوائد) )٤۸/۷(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما۔ 
۳ 


فقال: «هَل رأَيْت ذلك ؟ قال: نعم. 

قال : «أتاني e‏ ريي أي: جبريل عليه السلام. 

قال: رسول ربك ؟قال: «نعم». 

قال: فَمَاذا َال لَك ؟ قال: «جاءني قال إن الله الى يقول: 4# إن 

أده يمر مدل وآ خسن الآية. 

قال عثمان بن مظعون فأخذت الآية من قلبي» فكنت أستحي من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فذاك حين استقر الإيمان في قلبي› 
فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله ونك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

آي: أنه بعد ما سمع هذه الآية وآثرت في قلبه» وآنه ندم على مقابلاته 
السابقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل يستحي منه. 

ومن هذا ما ورد أيضا" عن أكثم بن صيفي» لما بلخته دعوة النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» وکان رئیسا في عشیرته» وقد کبر سنه» فأراد ان 
يذهب بنفسه إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال له قومه: نحن 
كفيك الحد: 

فانطلتق منهم اثنان» وقيل هما أولاده» فقال لهما: اذهبا إلى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم فقولا له من نت ؟ وما انت ؟ وبم جئت ؟ 

فلما ذهبا إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وأخبراه آنهما من 
طرف أكثم بن صيفي. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: اما من آئا ؟ انا محمد بن عبد الله» 


)۱( عزاه في (الدر المتثور) إلى ابن مده واسن السكن› وأبي نعيم في (معرفة 
الصحابة) .)۳٠۹/۱(‏ 


£ 


أي: لست بملك «وآما قولکم بم جت ؟ جتنكم بقول الله سبحاتة: 4 لد 
i‏ بالْعَدَلِ وَآلإحسّن4» الأية. 

قالا: ردد علينا هذا القول. فأعَاد الآية صلى الله عليه وآله وسلمء 
تی حفظوها وكتبوها عِندمُم» ورجا ورا احبر 

فقالا له: هذا سالتام» وهکذا جوابه لا 

فقال: يا بني - يا أولادي - ان هذا تبي حقَاء فَعَالّوا قادخلوا في 
الإسّلام وكونُوا في الأَمْر رُؤوسَاًء ولاً تكونُوا أذناباً - آي: سارعوا 
وادخلوا في الإسلام قبل غيركم - قان هذا التي يام مارم الخلاق 


رن ا 


وینھی عن ملائمها. 
و اجر ای ای م ا 
عليه وآله وسلم فأدرکه الموت في الطريق» فرفع يديه وصفق بهماء» وقال: 
e‏ وفيه وفي غيره 


7 7 صر 7ری 2 aA 4 ss:‏ ۹ حر ر ر 
نزل قوله تعالی: ووس رج ما بد مهاج إل الله ور ركه الموت 
قد وق جرم عل أو [النساء: 1[ 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : أجمع آية في الخير - أي: في الأمر 


بالخير - وأجمع آية في التحذير من الشر هذه الآية: #9 إدَاً 
وفى هذه الآية موعظة من رب العالمين لعباده حتى يتعظوا ويتذكروا 


)١(‏ عزاه في (الدر المنشور) إلى الطبراني (مجمع الزائد) )٤۹/۷(‏ والحاكم في 
(المستدرك) )١۹/۲(‏ وغيرهما. 


۰0 


و 3 د کے سے ال 


کم د کو4 آي: من أجل أن ت ذكروا 
E EES‏ وتنتهوا عما فيها من مناهي. 

أما الأوامر فهي: 4 إن هيامر بألعدل وَالإحس4 آي: في كل 
شيء» آي : بالعدل اعتقاداًء بالعدل عملا وبالعدل قولا ارالإحسن) 
آي : في كل شيء كما قال عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم: إن اله كب 
الاحان عل کن کے شيء» فهناك ا ا 
إحسان المعامة مم خان ا كما سيأتي تفصیله. 

قوله تعالى: لإوایتای دی القَر ت4 أ : إعطاء ذوي الققربى 
حقوقهم» وهي صلة الرحم بما تتضمن من حال وقال» ومال وعيادة 
وزيارة. .. إلخ وفي هذا يقول سبحانه: #وءات دا الفري حمَمُ He‏ 
[٦‏ ولا يعني هذا في المال فقط» بل بمواصلته وزیارته وعیادته وهکذا. 


ر [الإسراء: 
ری ص ر حارو سے ا 

E‏ € وهو ما فحش من مشتهيات النفس الخبيشة› 
الغضبية» وفيه e‏ ا الشيطانية» وفيه ا لملكوتي العلوي 
الربانى» وإذا تغلبت الصفات الملكوتية العلوية ار اسان موم کان 

ر 202 ت 
ربانیاًء کما قال تعالی: اولكن كونوا ربن الآية [آل عمران: ۷۹]. 
ع ۶ وص > سر م 24 

وهدا الذي هو آهل لان يحل: ق مقَعَدِ صِدي عند ملي مفلدر» 
[القمر: .]٠١‏ 


(۱) طرف من حديث رواه اللإمام أحمد في (المسند) »)١۲۳/٤(‏ ومسلم في 
(صحيحه) في كتاب الصيد والذبائح » باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
الشفرة /۱۹۰۵/ )۲۰۲۹/٤(‏ عن سيدنا شداد بن وس رضي الله عنه. 

۲۹٦ 


وما الفحشاء ذ فهي: إفراط النفس في الشهوات البهيمية على وجه 
A‏ 

قوله تعالى: لوتر وهو ما تدفعه النفس بدافع السّبعية 
الغضبية» فيتسلط على الناس بكلام مؤذ لهم» كما هو شأن البهائم 
المؤذية» فَيَسُباً ويشتم ويلعن» ويأتي بمنكرات الأفعال أيضا. 

ومن ذلك ما يحصل فى المجالس من منكرات كالقهقهة المستغرقة› 
ورفع الأصوات بالضحك» وأخبر سبحانه عن قوم لوط : #و تاتوب في 
ل ۹4 وكان من جملة منكراتهم أنهم 
يتضاحکون ویسخرون في مجالسهم» ويخرجون من أدبارهم ما هو مستقبح 
فعله. 

کما نهى سبحانه عن منكرات الأّحوال» وهو أن يقابل الإنسان أخاه 
بوجه منكر عابس» ومن واجب الإيمان أن يقابله بطلاقة وبشاشة» ”أما التعالي 
والتغالي فهو شأن الحيوانات» كما يمر الذئب على الذئب فهو ذئب عليه. 

قوله تعالى: #والى) وهو ما تدفع إليه القوة الشيطانية الوهمية» 
00 د فيبغي على غيره» ويسطو على غيره 

O‏ وقد نھی الله 
عن ذلك کله. 


0 ا 


أما قوله تعالی: 4 إن هيامر مدل آي: بالعدل في کل شيء» 
ومن هذا العدل في الاعتقادء a‏ تقول : لا إله إلا الله موحداً شش 


1۹۷ 


مؤمناً به» ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما"" في قوله: إن أله 
يمر لدل قال: شهادة أن لا إلّه إلا الله» أي: بالإيمان باللهء وأن اله 
حق» وأنه واحد أحد» فمن أنكر وجود الله أو شرك معه فقد ظلم ولذا قال 
سبحانه : [والک رود هم مو5 [البقرة: ]۲٠١‏ وقال: طك البرك 
طلم عَظْيم4 [لقمان: ]١١‏ أما التوحيد والإيمان فهو العدل المستقيم. 

رفاك الحدل ف الأعالة وهي عادة اه انه لان ادل ف 
الأركان والحواس E EE a‏ 
إياها» وليس من العدل أن ا على ا اف و 
فل ذلك فهو ظالم لنفسه» وظالم لجوارحه وأركانه. 

ولهذا قال بعض السلف في قوله تعالى: 8 إن أله يمر مدل4 
أي : بالفرائض الدينية» وهي الأعمال التي أمر الله تعالى بها. 

فمن أسدى إليك معروفاء أو صنع معك جميلاً» فليس من العدل أن 
تقابل ذلك بالإساءة والأذى ؛.وإلا كنت ظالما لنفسك. 

فإن رب العالمين قد أعطى الإنسان وخوله من النعم مالا يحصى»› 
فليس من العدل آن يصرفها في غير ما شرع الله تعالى» وإلا لظلم أركانه 
وجوارحه» وعرضها لسخط الله وعذابه» ولهذا يقال للكافر أو الفاسق: 
إظالم ا اس44 [فاطر : ۳۲]. 

ومن جملة ما يتضمنه العدل : 2 الحكم والتحاكم» 
والكلام» والمدح والذم» فإذا مدحت من يستحق المدح فامدحه بما يليق» 
وإذا ذممت فلا فرط في الذم وهكذا... 


)۱( عزاه في (الدر المنثور) إلى ابن جرير وابن المنذر وابن ن ابي حاتم وغيرهم. 
1۹۸ 


واعلم أن الله تعالى قد بين أن كل ما صدر عنه إنما هو بالحكمة 
شو وا TiC‏ تیه 


سے م 


EY 4f 4f KY والعدل» ولهذا قال سبحانه‎ 


1 


pre + ود‎ 


واولا لار اما سط [آل عمران: ۱۸]. 
فهو سبحانه واحد أحد متصرف بالعدل والقسط» ولیس فى تصرفاته 


ےک ج اوا روہ 


کما قال تعالی: لول بطل رَبك لدا [الكهف: .]٤٩‏ 

وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله تَعَالى لا يكام ولا 
ينبغي لَه أن ينام » يخفض القسلط ويَرفعة» أي: يخفض الخفض القسط› 
E‏ » فإن خض خفض بالقسط؛ وإن رفع رفع بالقسط 
ایرفع لبه عمل اليل قبل عَم لاء وعَمَل هار قبل عَمَلٍ اللَبَلٍ» آي: 


ا لن آعماله رفع إلى الله ليلا ونهارا «حجابُة الور 
لو كشفة لأ قت سبْحَات وجه ما انتهى اليه بره من حَلقه» الحديث 8 


قوله تعالی : لریتآي ی لمر ومن جملة ذلك صلة الرحم» 
ری ا e‏ الصلاة ا ك 


وع رم 


رطيعة الح 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (المسند) »)٤١١/٤(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «إِن الله لا ینام» /۱۷۹/ )۳٤۹/۱(‏ عن سیدنا 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) الذي رواه الإمام أحمد في (المسند) (٠/٦۳و۳۸)‏ وأبو داود في كتاب الأدب» 
باب في النهي عن البغي /٤۹٠۲/‏ (١/۸٠۲)ء‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة 
/۲/ (۱۹۹/۷) عن سیدنا بي بكرة رضي الله عنه. 


۹ 


وقد نص العلماء على أن صلة الرحم واجبة» حتى ولو كان من هو 
فن ارخامك قاطا اكه فحت ان تر اة ولت الل اكناب كا 
جا ال ن الواصل بالمكافئ» ولكن هو الذي يصل من قَطَعَه 
كما في البخاري. 

أي: آن من واصلك من أرحامك فواصلته فذلك مكافأة _ آي : مقابلة 
لمواصلته - ولكن المواصلة أن تصل من هجرك وقطعك. 

واعلم آن صلة الرحم تزيد في العمر»ء وتزيد في الرزق» وتزيد في 
الإيمان» وتقرب من الرحمن› وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: 
من سره أن يبط له فی رزقه» وآن يسا لَه في آثره» أي: يؤخر له في 
أجله «فليصل رحمة»". 

وقد يقال : كيف يو خر له آجله» ويطيل عمره والعمر محتوم ؟ 


ورم ت 


فقل له: وكيف يوسع له في رزقه والرزق محتوم» فهذه من 
الأسباب» وقد ربط الله سبحانه الأسباب بالمسببّات» وإلا فكل شيء بقضاء 
الله وقدره» وقد ربط سبحانه الأمور بالأسباب» فمن فعل السبب - والفعل 
ا و اه ب أعطاة اله السب وهو تفا اشا 

فقدر الشفاء» وربطه بتعاطي الدواءء وكل منهما بقضائه وقدره» 


(1) في کتاب الأدب» باب لیس الواصل بالمکافئ )٤۲۳/۱١( /٥۹٩۹۱/‏ عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وهو عند آبي داود /۱٦۹۷/‏ 
والترمذي /۱۹۰۸/. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم /۹۹۸٥/‏ 
»)٤٠١/٠١(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم /۲٠۵۷/‏ 
)٠٠٠۹/۰(‏ عن سيدنا آبي هريرة وسيدنا آنس رضي الله عنهما. 

1١ 


ودر لك الخاة بسب الأكل والغذاة ولا لقلت إد الععر توم قا 
فائدة الكل والشرب» طالما أن الإنسان مقدر له أن يعيش كذا وكذا. 

ن ساك ها ك لك خو من ال د فو اة فر كت أن 
تحيا سنين» وقدّر لك أن تأكل وتشرب» وكلها أسباب في بقائك وحياتك 
بقضائه وقدره سبحانه. ٠‏ 
آما الإحسان : فهناك الإحسان في العبادة» وهناك الإحسان مع خلق الله . 

أما الإحسان في عبادته سبحانه وتعالى: فهو أن يعبده الإنسان عبادة 
المحسنين الذين تحققوا بمقام الإحسان. 

وهذا ما جاء في الحديث ' «آن تعد الله كاك ترا فان لم تكن راه 
فته يرّاك» آي : ا اقا کات تراه بعينك › > فإن لم تبلغ هذه 
الرتبة فكن من أهل المراقبة» آي: راقب أن الله رقيب عليك» وناظر إليك› 
ومن لم يكن مشاهداً أو مراقباً لله في عبادته فعبادته عبادة الغافلين» وإلى 
هذا أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم» حين أوصى معاذ بن جبل رضي 
اله عنه فقال له: «واله إّي لاحك لا دعن في ذبر كل صَلاة أن تقول: 
اللهم أعتي على ذكرك وشكرك وحسن عبادنك» ". 

أ أن تکون عبادتي لك عبادة e‏ آی: ما بين مشاهدة أو مراقبة. 

وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة بالتحقق بهذاء 
فعن ابي ذر رضي الله عنه أنه E E‏ 
وآله وسلم أن اَعَد الله كأني راء قإن إن لم اکر أَرَاه هله يراني. 

(۱) طرف من حدیث تقدم تخریجه ص ./۱۹٦٩/‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في (المسند) »/٠٤٠٠١/١/‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب 

في الاستغفار /۱١۲۲/‏ (۱۸۱/۲) وغيرهم. 

(۳) عزاه الحافظ ابن رجب الحنبلي في (جامع العلوم والحكم) إلى إبراهيم الهجري. 
۱۱ 


ولما قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا رسول الله أوصني. 


EG 


و ااك الله كاك ا e‏ واذكرا الله 


ا والعلدية بالعلاية 0 

وقوله: «اعبد اللّه» آي او ر ی ر کا «كائك 
تراه وليكن عملك خالصاً لله» وفي حال كأنك تراه» وإِن من شاهد الله 
بقلبه آثناء عمله فلا يلتفت إلى غيره سبحانه. 

وعندما حضرت الوفاة سيدنا أبا a‏ 
حدیثاً سمعته من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول: E‏ 
تراه » فان لم کن براه ف اك واعدد سك في الموتّى» E‏ 

كما أوصى صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء قال ابن عمر رضي الله عنهما : أخذ رسول الله 
e‏ كن في الدليا كاك غريب أو 
عابر سبیل» وع تقستك في أهل الْقبورء فك يا عبد الله ما تذري ين 
اممك غداة ٠‏ 


ای این کون اسمك غداً في الآخرة» في کتاب الفجار في سجين › 
آم في كتاب الأبرار في عليين. 


(۱) رواه الطبراني (مجمع الزوائد) .)۲۱۸/٤(‏ 

(۲) (مجمع الزوائد) )٤٠/۲(‏ 

(۳) هذه رواية الترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء في قصر الأمل /۲۳۳٠٤/‏ 
(۸1/۷) والجملة الأولى: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل! في 
البخاري في كتاب الرقاق» باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كن...٠‏ 
۷ (۲۳۳/۱۱) وینظر (المسند) (۱/۲٤و۱۳۲).‏ 


1۲ 


وقد تحقق سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بوصية سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم» وكانت عباداته عبادة المحسنين» كما قال لأبيه: 
كنا نطوف حول الكعبة» کنا نتراءی الله تعالى. 

واعلم آنه لا يصل المؤمن إلى مقام الإحسان إلا إذا أزال الحجب عن 
قلبه» حینئذ يشاهد آنوار ربه» وتكون عبادته عبادة المشاهدين لله تعالى 
ببصيرة قلوبهم» وحجاب القلب هو غفلته عن الله» فإذا سيطرت الغفلة 
على القلب حجبته عن نور رب العالمين. 

ولما كان القلب من عالم الغيب فإنه إذا انجلى وصفا شاهد الأشياء 
الخيبية التي غابت عن الحس. 

ومن هذا ما ورد عن حارثة الأنصاري حين قال لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: عرفت سي عن الدٿيَا - أعرضت عنها - فأسهرت لَيلي» 
وظمَا ت تهاري» وکأئي انظ إلى عرش ريي بارأ وكاثي نر إلى اَهَل 
الجن يزورون فبْهاء وكأني انر إلى اهل اللا ياعون - يصيحون من 
شدة الجوع - فيها. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «عبد تور الله فلب عرفت قالزم»"" أي: 
عن الدنياء فالزم هذا الأمر. 

وإن الذي يوصل العبد إلى مقام الإحسان هو: أن يقلع عن الذنوب» 
ويتوب منها توبة نصوحاأًء ثم يحفظ نفسه من الوقوع فيها بأنواعهاء ثم 
الإكثار من ذكر الله تعالى» ومراقبته سبحانه» ومن مراتب المراقبة: أن 
يراقب معية الله له على الدوام. 


(1) ذكره في (مجمع الزوائد) )٥۷/١(‏ وعزاه للطبراني في الكبير» والبزار. 
۱۳ 


وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: e‏ 
ظل إلا ظله: رجل یتما وَج علم أن اله تحالى معهء ك 
ات جمال فرکھا مر حشية اش ت لجلال ان۲ اب 
الصالحين والمؤمنين في الله وك. 

ومتی انجلی القلب ا او سبحانه» کما جاء فی 


DEST 


الحديث” :00 لقوا فراسة المؤمن» ائه ينظ بور الله الذي هو في قلبه. 

ومن هذا ما روي أن رجلا دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
وكان قد وقع نظره على أجنبية » فقال عثمان رضي الله عنه: يدخل أحدكم 
وفي عينيه آثر الزنا. 

فقال الرجل: اوي بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ؟ 

قال: لاء ولكن فراسة مؤمن صادةة it‏ 

وقال الإمام الجنيد: أمرني خالي سرِي السقطي: آن أتكلم على الناس 
- أي: لما بلغ مبلغ الرجال قال: فاستحییت › فرأيت النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم في المنام فقال: يا جنيد تكلم على الناس. 

فذهبت إلى الجامع قبل الفجر» ومررت في طريقي على بيت خالي 
سري» فقال لي من وراء الباب: ما صدقتنا حتى أمرك رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم. 


)۱( رواه الطبراني (مجمع الزوائد) )۲۷۹/٠١(‏ عن سيدنا بي أمامة الباهلي رضي 
الله عنه. 
(۲) الذي رواه الترمذي في كتاب التفسير» ومن سورة الحجر /۳۱۲۵/ (۲۸۳/۸) 
عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۳) الخبر في (الرياض النضرة) للمحب الطبري. 
1٤‏ 


ومضيت إلى الجامع» وجلست أَحَدّث الناس وأعظُهم» فدخل رجل 


3 


متتكر؛ قال لى :ما مستى: قول التي صسلى الله عليه وآلنة وستلم: اقرا 
فراسة المؤمن» ائه ينظ بور اله»؟ 

فقلت: أسلم فقد آن وقت إسلامك» فأسلم". وكان كافراً متنكراً 
بلباس المسلمين» وأعطاه الجواب عن سؤاله عملياً وقولياً. 

ومن أبصر قلبه بنور الله » فإن نور الله لا يحجبه حجاب» وقال عليه 
الصلاة والسلام لزيد بن أرقم رضي الله عنه: اگ کات ر الله» آي: کن 
في حالاتك كأنك ترى الله تعالى» وخاصة في عباداتك لله تعالى «فإن لم 
کن تَر فة بالت» . 

ما الإحسان مع خلق الله : فهو على مراتب» فهناك إحسان واجب 
مَحتّم على كل مؤمن» وهناك إحسان هو رتبة كمال في حق من تحقق به» 
وفي هذا يقول سبحانه: 4 واعیڈوا آله ولا شترا پو سيا رودن 
رخست ویزی لر والیکی والسسکین بار زی المرب وا کار الج 
الا ا ا د ا %4 الآية [النساء: .]١١‏ 
فلقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى هولاء. قال تعالی: #و الول 


إحس€: أي أحسنوا بوالديكم إحساناً في تمام البر والطاعة. 


ار 


ا <2 و ٤‏ 
وى القري وهم الأرحام» بمواصلتهم وعيادتهم ومساعدتهم 
کما تقدم. 
(1) كما في (وفيات الأعيان). 
(۲) كما في (الفردوس) /٤۸٤١/‏ و(الحلية) (۲۰۲/۸). 
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#واليتلم# أن تحسنوا إلى اليتامى» وتتفقدوا أحوالهم» وتدخلوا 
السرور عليهم» ومن الإحسان إلى اليتيم أن تمسح رأسه ملاطفاً له. 

لوا يار ذى ألَمُري# وهو الجار القريب رَحماً منك. 

لوالیار الجن وهو الجار الذي لا قرابة بينك وبينه. 

وذلك بأن تقدم له طعاماً إذا کان فقيرا» وأن تساعده في شدته وهكذا 
أن لا تعمل في بيتك عملا يؤذيه» ا کن اة بین ت رت 
العالمين جاران اختلفا فى أمر الدنيا. 

#والصاجب بألْجَنل4 أي: أحسن إلى صاحبك بالجنب» وهو 
الذي صاحبك بمجالسته إلى جنبك» وأول ما يشمل هذا زوجتك» كما نك 
أيضاً صاحبها بالجنب. 
جالسك في المجلس» أو رافقك في السفر»ء فلا تضايقه في جلوسك أو 
انك ر فة ا كن لظف وجا ماتا 

2د 2 رص ا م کے ج ای ص 2 

لوان اليل وما مَككت يسك أي: من العبيد المملوكين 
- حين كان هناك مماليك - ومن الإإحسان إليه أن تطعمه مما تأكل» وتلبسه 
مثل ما تلبس. 

وجاء فى الحديث› االو د قال: ريت أبا ذر الغخفاري 
رضي الله عنه بالربذة - اسم بلدة - وعليه حلة» وعلى مملوك له - أي: عبد - 
حلة - أي: مثل حلة أبي ذر - قال: فقلت كيف هذا يا با ذر ؟ 
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قال: لقد ساببت يوماً رجلا - أي: مملوكي - فعيرته بأمه» فراح العبد 
وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فدعاني صلى الله عليه وآله 
وسلم فال ات ادر اطا َك ارۇ فيك جاهليةء إخوانکم خولکم 
جعلهم الله تحت آیدیکم» sS‏ 
ايليس مما يس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم"'. 

فامتثل أبو ذر رضي الله عنه مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ووصيته بالمماليك. 


وتری هنا أنه سبحانه أوصى بالمماليك وأوصى بالاأحرار» وأوصى 
بالمساكين» فمن بقي من الناس لم وص الله به ؟ لأن الناس ما بين هذا وهذا. 

وهناك الإحسان مع الحيوانات» وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: 
إن اله كب الإحسان عَلّى كل شيءء فإذا فلكم سوا القتلّة» أي: إذا 
قتلتم حیواناً مؤذياً مشروعاً قله فأحسنوا قله ودا بشم حيواناً مشروعا 


o FC 5‏ 0 ص م E‏ و ٣‏ 
ذبحه افأ خسوا الذبحةء ولحل أحدكہ ا ولیرح ذبیحته) 0 


وقد مر صلى الله عليه وآله وسلم على أعرابي يريد أن يذبح شاة» 
فأضجعها وجعل يحد شفرته» فناداه صلی الله عليه وآله وسلم: «أفلا قبل 


)١(‏ الحديث في (المسند) )١١٠/٠١(‏ والبخاري في كتاب الإيمان» باب المعاصي من 
أمر الجاهلية /١/‏ (١/٤۸)ء‏ ومسلم في كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك 
مما یکل /۱۹۹۱/ »)۱۷۲۱/٤(‏ وآبو داود »/٥۱٥۷/‏ والترمذي ./۱۹٤٩/‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في (المسند) »)۱١١/١(‏ ومسلم في كتاب الصيد والذباتح 
باب الأمر بإحسان الذبح والقتل )۲٠۲۹/٤( /۱۹۰٥٩/‏ عن سيدنا شداد بن 
آوس رضي الله عنه. 


1¥ 


اسر سے 


هذاء أثريد أن تمتها موتتين› ا خوت شر ت قبل أن تضجعَها» 
وليس ما يفعله بعض المسلمين في زمننا حين يقدم الحاج» ويريدون أن 
يذبحوا له ذبيحة» فتتقلب بين أيديهم» وهم ينتظرون الحاج» حتى إذا قدم 
ذبحوهاء ومر فوقهاء وهذا ضلال في ضلال» وليس من الإسلام في شيء. 
ولا بأس أن تذبح شكراً له أن وفقك لأداء فريضة الحج على الوجه 
المشروع» لا الوجه الشائع بين الناس. 
ومن جملة مراتب الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك» كما قال سبحانه: 
ادخ ای ہی خسن إا ایی بنك وښن عدو م ول حي 
[فضلت: .]٠٤‏ 
وقد أثبت سبحانه لهل الإإحسان معيته الخاصة» قال تعالى: 
ل َه مح أن تقو لذبن هم وت4 [النحل: ۱۲۸] وأثبت لهم 
محبته الخاصةء فقال: الله عب المسسنت4 [آل عمران: .]٠١٤‏ 


ثم قال سبحانه: ییوشک لڪ :ذ کرو [النحل: ۰[ أ 
أن هذه الآية المتقدّم بيانها هي من مواعظ الله تعالى لكم في القرآن الكريم» 
وذلك من أجل أن تعتبروا وتتذكروا فتنفعكم الذكرى» ونسأل الله التوفيق. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
والحمد لله رب العالمين 


01) 


عل لے عاد عاد ل 
کت ت ت کت کي 


(۱) رواه الطبراني (مجمع الزائد) (۳۳/۲) والحاكم )۲۳۱/٤(‏ عن سيدنا عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
1۸ 


لقد فرض الله تعالى الصلاة في جميع الشرائع السماوية على جميع 
الأمم» إلا أن كَمّها وكيفيتها يختلف من أمة لأخرى حسب حكمة الله تعالى. 

وإن أعظم صلاة وأجمع صلاة لله تعالى إنما هي الصلاة التي جاء بها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وفرضت في شريعته عليه الصلاة 
والسلام. 

SEE 
إخباراً عن شعيب وقومه: الوا شع آصلوئلت امرك أن ترك ما‎ 
.]۸۷ اا واو 4و اام ا [هود:‎ 

قالوا: هذا على وجه السخرية من صلاة شعيب عليه السلام. 

والجواب: نعم إن صلاتي تأمرني أن أفعل الخير وأترك المنكرات. 

e 


رب أجعلن مقي لصاوو ومن ذرتی4 [إبراهيم 


وقال الله تعالى في ذرية سيدنا إبراهيم ويعقوب وإسحاق: ا 


(۱) وما من خلق من خلق الله تعالى» من الإنس والجن» والملك» والوحوش 
e‏ ذلك إل قل د شی ا له الله 

3 
وشسب E‏ وجماد 


ر وھ 


وغيره لَه علي بقعو [النور : .]٤١‏ 
۲1 


یہ سے صت a‏ 


لبهم فمل الخدت ت ولِقَام آلسلاو4 [الأنياء: ]۷٣‏ 
افعلوا الخيرات وأعظمها الصلاة. 

وأما في شريعة سيدنا موسى عليه السلام» قال الله تعالی : دیج آنا لَه 
ل إل إل آنا عبتن اَم الوه إزرب4 [طه: .]١٤‏ 

وقد أفرد سبحانه ذكر الصلاة عن العبادة» مع أن الصلاة من العبادة» 
وذلك ليبين أن الصلاة هي أجمع العبادات كلهاء وأفرضهاء وأشملها 
وأعظمهاء ولذلك خصها بالذكر. 

وأما في شريعة سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فقد فرض الله 
ا و ی ع او م ا 
الوحي الآيات الخمس الأولى من سورة العَلّق» ثم أنزل سبحانه أول 
اة واو ليرفا ا یڈ 0ز ار کیک ت اا 

مه تیا أو زد هرل الان رید ن إا سنق یک قرلا نتید . 

ففي هذه الآية فرض الله تعالى الصلاة في الليل» فرضها على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه» بأن يقوموا جزءاً من الليل 
ویصلون فيه لله تعالی. 

وهذا أول ما فرض الله تعالى من الصلاة وهي الصلاة في الليلء وإن 
الحكمة من ذلك أن المسلمين في آول الأمر كانوا قلة لا يستطيعون الجهر 
بإيمانهم» فأمرهم الله أن يصلوا له خفية في الليل» حتى لا يشعر بهم 
ال کون 

ثم نسخ سبحانه فريضة الصلاة في الليل بقوله تعالى: فاقوا ما يسر 
ا أَلصَلرة# [المزمل: TS‏ 
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المفروضة هي في أول النهار وآخره بقوله تعالى: اضر عل ما قولوت 
وَسَيَحَ محمد ريك مَل طلوع الكَّمس وَل شروب [طه: ]٠١١‏ ففرض 
سبحانه صلاة في الغداة وصلاة في العشي. 

ثم بعد ذلك انتهى الأمر إلى خمس صلوات» وكان هذا ليلة الإإسراء 
والمعراج» فهي خمس صلوات عَمّلية» ولها في الأجر والشواب قوة 
خمسين صلاة. 

وقد ذكر سبحانه في سورة الإسراء الآيات التي فيها الإشارة إلى تلك 
الصلوات الخمس المفروضة بقوله تعالى: قو آلصَلوة دلوك السَ إل 


کے کے ر رخ کے < مل ہاور ر ےج ر رحو ر 


عست الل و فر ان الجر إدفر ان الجر كات مشمودا) [الإسراء: ۷۸]. 
4 > ٍ 
طلدلوك ألسّمس) هو زوالهاء أي: ميلها عن كبد السماء وهو وقت 
صلاة الظهر. 
إلى عَسَقٍ اَل أي: ظلمة الليل» ويدخل في هذا صلاة العصر 
والمخرب والعشاء» لفان الجر وهى الصلاة الخامسة صلاة الفجر. 
وإن أول ما أظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة 
علا س اة الطهرة وسميت بالظهر لأنها أول ما ظهرت» آي: ما ظهر 
من الصلاة. 
وكان هذا ليلة الإسراء والمعراج› بعدما فرض الله على رسوله صلی الله 
عليه وآله وسلم الصلوات الخمس. 
ففي اليوم الذي يلي تلك الليلةء جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» وصلى صلاة الظهر إماماً برسول الله صلى الله 
۲۳ 


ص 


عليه وآله وسلم» ليعلمه كيفية الصلاة» وتوالى الأمر حتى صلاة الفجر› 
يصلي جبريل عليه السلام» ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مقتدیاً به. 
ومما يدل على أن الصلوات خمساء ما جاء في حديث المعراج قال: 


2 ھە o r‏ 4 ا ا o‏ وھ ےم رن و لے ~~ 

لاثم فرضت علي خمسون صلاة» فلما رجعت مررت على موسى عليه 
RE E e A EE SR a 1 7‏ 
السلام» فقال لي: ازجع إلى ربك فسله التَحَفيْف لامك فإن مَك لا 
2 ر م ا و را هه ا و ن E‏ ۳ 
تطيق ذلك»› قال: فر جعت الى ربي» وصح ن عشرا» وهكذا إلى أن قال 


رو ك ت ور ت 2 


ال ا روي ل يل اون ى 
وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلوات المفروضة هي 


مه ر ا رر ل ت ر س و ص & 4 o‏ 
: » فقال: «( ت ات کتبهر الله العباد» فم جاء به“ 
حمس و ۽ کتبهن على Sê‏ فمن ۔ بهن ولم 
ت هه i0, ° o‏ ەھ ھ7 ۴ ور E E‏ 
يضيع شيئا منهن استخفافا بحقهن » كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة»› 
Po fo ~~‏ س و ډ ن 7ه کو 2 . ۴ ر و ر of‏ 3 
ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه وإن شاء أدخله 


الْجنَة» كما في رواية (الموطاً) والنسائي ". 
ومما يدل على ذلك اشا ما جاء في البخاري"» عن طلحة بن 
عبید الله رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 


(1) طرف من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب كيف فرضت 
الصلوات في الإسراء /۳٤۹/‏ (١/۸٥٤)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
الإسراء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات /٠١۲/‏ 
(۳۲۰/۱) عن سیدنا انس رضي الله عنه. 

(۲) (الموطاً) )١۲۳/١(‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب فيمن لم يوتر /٠٤١١/‏ 
(۲/ 1۳۰(« والنسائي )۲۳٠/١(‏ عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(۳) في كتاب الإيمانء باب الزكاة في الإسلام )٠١١/١( /٤٦/‏ وهو عند مسلم في 
كتاب اللإيمانء باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام /٠١١/‏ 
(۲۲/1). 

Y٤ 


وسلم» ْم دوي صوته ولا فة ما يقَول» حستی دنا ذا TT‏ 
عن الإسلام؟ 

O 
والليلة».‎ 

قال : هل علي غيرهَا ؟ قال: لا إا ان تَطوع). 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «وصیام رَمَّضَّان». 

قال: هل عل ره قال: لا إلا ن تطوّع). 

قال ودر له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: الركاة» فقال هَل 
علي غيرهَا ؟ قال: لا إلا ان تطْوع). 

قال: فأدبر ال ب واللّه لا أزید على هذا ولا ا منه. 

الل لله و الله عليه و «أفلح إن صدق). 

الأمر بالصلاة 

اعلم أن الله تعالى أمر بالصلاةء وأمر بالأمر بالصلاةء قال تعالى: 

اضر على ما يقوون وَسَيَحَ صد ريك بل طأوع المي أي: صلاة 


0 رکوہ وو 2 ت سے چ ر ر کد ۳ ت 
الفجر وول غرویما ‏ اي : صلاة العصر ومن ءاناې اليل ج 4 اي : صلاة 
۹ ر م ا 3 2 : سے ا سے سوام پو ر 
المغخرب والعشاء وأطراف الار# اي : صلاة الظهر و لىلك ترط 0 و 
مدد یك لل ما مَبَْتا بء َرَج أي: أصنافا ينهم رَه كليو لتا 
کد یږ ج رادم رر وو رکو پلا غور چے2اا رر ےس ے رر 
TE E E A OD‏ 


رط رووا صر رد 
1 
ا 


ای على الصلاة آذ شلک رقا ض نرزقك والعلقبة قوی [الآيات من 
سورة طه]. 
٥‏ 


رص سے 


قوله: للك دى أي لعل الله يعطيك العطاء حتى ترضى» لأن 
المصلي يسعى إلى رضوان الله في صلاته. 

وفي قراءة متواترة سبعية: للك تَرضى) أي: لعل الله يعطيك حتى 
يرضيك» كما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري”» عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال وقد نظر يوماً إلى القمر ليلة البدر: «إكم سرون ربكم كما 
رون هذا الْقَمَرَ> لا تضامون في رؤيتهء فإِن استَطعتم أن لا نلبوا على 
صلاة قبل طلیع الشمس وکیل غروبها فافعو م قرا «وْسيَحَ صد َي 
E E Ne‏ 

فمن كان مواظباً على صلواته» محافظاً عليهاء فهو يعد نفسه لرؤية 
ب وا ات ای ما ا و ی ا کرو می 
الذين يعطيهم الله حتى يرضيهم. 

ولهذا جاء في الحديث”: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا هل 
الجن فيقولون: ليك ربا وَسَديّك» والْحَبْرُ في يَديك» فيقول: هَل 
رضیشم ؟ فیقولون: مالا لا ترضی یا ربا وقد أعطيتتا مالم عط أحَداً من 
حَلقك» فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يارب وأي شيء أفضل 
م ذلك ۲۱۲ فقول: حل علیک رضواني فلا مط علیکم بح ابد 
)١(‏ في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر /٠٥٤/‏ (۳۳/۲) وهو عند 

مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة )۷١٠/۲( /٦۳۳/‏ عن سيدنا جرير 

ابن عبد الله رضى الله عنه. 
)0( لاب وو ا اوی ف کان الرقاق» باب صفة الجنة والنار /٦٥٤۹/‏ 

(١١/١٠)ء‏ ومسلم في كتاب صفة الجنة ونعيمهاء باب إحلال الرضوان على 

أهل الجنة /۲۸۲۹/ )۲۷١٠/١(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


Y٦ 


وقد جاء في الحديت الذي رواه انيل في (مسنده) 0 J:‏ 


الجن نله من ينظ في مُلكه مَسيرة ألمي ستَة» يرى أقصاه كما ر 
غ 
فهم أعطوا قوة في أبصارهم فيرون البعيد كما يرون القريب. 
وإن أعلى آهل الجنة منزلة من ينظر إلى الله تعالى في كل يوم مرتين 
بكرة وعشيا. 
ثم بيّن سبحانه السبب الذي يحمل المصلي على الحضور والخشوع 
في صلاته فقال: و ان ..%. 
8 : رجانب أي: أصنافاً من أهل الدنيا من الكفرة والفجرة. 
قوله: رَه كوو الدب يدل على أن تمتعهم بملذات الدنيا 
وشهواتها مؤقت قليل» لأن الزهرة لا تبقى بنضارتها وبهجتهاء بل لابد أن 
يعتريها والاضمحلال»› فما متاع الدنيا إلا كذلك» كماقال تعالی : 
فيم فد € [طه: ۱۳۱]. 
ثم بين وجوب آمر الأهل من زوجة وأولاد بالصلاةء ومر اهلك 
يألصلَوة ومن لك الرعاية عليهم. 
قوله : #وأَصَعلر عا أي: صبّر نفسك على إقامة الصلاة بآدابها 
و صر ر ص که لے ر 
وخشوعهاء وفي ذلك يقول سبحانه : Ea‏ لذن اموا فوا ا د اهلد 
HU‏ [التحريم :1[ 
فلكي تقي نفسك من النار» يجب أن تة تقي أهلك أيضاً من النار. 


(۱) (۱۳/۲) عن سيدنا عيد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
YY‏ 


٠ولما‏ نزلت هذه الآية قال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
يا سول الله تي أنفستا من اللّار» ولكن كيف قي أَهَلينَا من انار ؟ 

E‏ «امروهن با مرم الله به وتنهوهر عَم 
ا الله عنه» فیكون ذلك وقاية لهم من التار». 
الله تعالى معه فى الآخرة فى الجنة ليكمل نعيمه فيها. 

ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في (سنن) أبي داود ‏ : «مُرُوا 
RES A RR E TEE A LN O‏ 
a‏ ابناء سیع سنین › واضربوهم عليها وهم آبناء عشر» 


3 r0 ر‎ 


وفرقوا بينَهّم في المضاجع ». 

ومن لم يأمر ولده بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فهو مؤآخذ عند الله 
تعالى» وهكذا ضرب الولد وهو في العشر بيد لا بخشبة» من باب التأديب 
والتحريض» لا الشدة والغاظة. ۰ 

أما إذا بلغ الولد وکان الأب قد هدده ووعظه وزجره ولم ير في ولده 
قبولاً» أصبح البالغ هو المسؤول عن نفسه. 

كما يجب على المؤمن أن يأمر أولاده وبناته أن يتخلقرا بآداب 
الشريعة وهم في الصخرء ی ا و 
eS E‏ کم ع وکلم 
مول عن رَعیته» فال جل راع على آهله وهو مَسنؤول عن رعينه» والْمَراة 


(1) كما في تفسير الآلوسي عند هذه الآية الكريمة. 
(۲) في كتاب الصلاةء باب متى يؤمر الغلام بالصلاة )۳۳٤/١( /٤٩٥/‏ عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
Y۸‏ 


راعية ي بیت رَو جها وهي ا عن رعیتهاء والرجل راع في مَال آبیه 
ومَلؤول چ رعیته» فکلکہ راع ls‏ عن رعيته 3 

قوله تعالی : لا َلك رها 4 آي: لا تضیع من أوقات الصلاة شیعاًء 
وحافظ عليها وعلى آدابها» ولا تظن أن ذلك يُذهب من رزقك الذي قسمه 
لله لك» فقال تعالى : لض ررك ولم نطلب منك أن ترزق نفسك» فأنت 
قم بحسن خدمتناء ونحن نقوم بإيصال قسمتنا. 


د ولد علد وا وا 
i HS ®‏ 3 


(1) الحديث رواه البخاري في كتاب الجمعة»ء باب الجمعة في القرى والمدن 
cC(TA*/Y) 1۸4T/‏ ومسلم في كتاب الإإمارة» باب فضيلة الإمام العادل 
)۱۹۳۲/٤( ۷۸‏ عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


۹ 


من أسرار الصلاة 


لقد حوت الصلاة على عدة عبادات متنوعة» منها العبادة القولية»› 
ومنها العبادة القلبية» ومنها العبادة الركنية الجسمية. 

فقوام الصلاة هو العبادة لله تعالى » والتعظيم له بالقلب» ثم باللسان» 
تم بالآرکان. 

أما تعظيم الأركان أي: الأعضاءء فلقد اشتملت الصلاة على الوقوف 
والركوع» والانحناء والسجود» فهذه التنقلات الركنية إنماهي من باب 
الترقي والتدرج في خضوع العبد لربه» وتعظيمه له» وانکساره له 

فالقیام : قال تعالی: لإوفوموا رم ِت [البقرة: ۲۳۸] إنما هو 
وقوف على هيئة معينة» فيها كمال الأدب والذل لرب العالمين» وهو 
وقوف امتثال لأمر الله تعالى» إذ يتوجه فيه العبد حيث وجهه ربه إلى الكعبة 
المشرفة» وليس للعبد اختيار أن يتوجه إلى جهة يختارها لنفسه» وإنما 
ئل آم ا ال ان ر الي الكة ا طا ناه جالنء جلى عل 
الكعبة» المشرفة عند كل صلاة» فهو يتوجه بقلبه إلى الله» ويتوجه بجسمه 
إلى حیث تجلى الله وکأن الله تعالی يقول e‏ 
قوموا فصلوا وتوجهوا الي لأنني توجهت إليكم في قبلتكم هذه. 

ويجب TT‏ على أكمل الوجوه 
التي يقف فيها إنسان كامل بين يدي رب العالمين. 

حتى إن الشارع أمر أن تكون حركات الإنسان من ركوع وسجود 
وغيرها» أن تكون محفوفة بالوقار والسكينة والآدب» وأن لا يكون فيها 

۳۰ 


شه بحرکات نوع من الحيوانات» ومن ذلك نهی رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم أن يسجد الإنسان سجوداً يشبه نقر الديك» أو أن يقعي بيديه 
إقعاء الكلب» أو أن يفترش افتراش السّبع» وعند تنقله من سجوده إلى 
قيامه يحتفز وينهض احتفاز الثعالب» وهو القفزء أو أن يبرك حينما يبهوي 
للسجود بروك الجمل فيحط يديه قبل ركبتيه"". 

فقد ذكر ذلك كله» حتى تكون هيئة الإنسان في صلاته هيعة إنسان 
TT‏ 

ثم إن المصلي يجب أن يقف بصلاته وهو عاقد اليدين» ناظراً إلى 
موضع سجوده» وهي وقفة معظم لله» لأن تنكيس الرأس شأن المتواضعين 
المتذللين» أما رفع الرأس والعنق وهو التيه» فهو شأن المتكبرين کک 


کرسم م کر کے د < 5 
حوعاں خاوعینې 


قال الله تعالى: . إن فا رل لهم من السا ءايه لت أ 
[الشعراء: .]٤‏ 

يعني هؤلاء الكفار إذا لم يخضعوا لله اختي ارا فإن الله يخضعهم 
اورا واا ا ا و 
خاضعین. 

وأما الركوع : فيجب أن يكون انحناء الظهر فيه مستوياً مع الرأسء 
ولیس فيه تحدب أو شبه بالالاعيب. 

ثم هناك السجود: وهذا كله ترق في التعظيم لله والانكسار له» 
فالوقوف تذلل وخضوع» ثم الركوع أشد من الوقوف تذللاًء إذ ينحني فيه 
(1) كما في (المسند) )۲٠٠/۲(‏ و(مجمع الزوائد) )۸٠/۲(‏ عن سيدنا أبي هريرة 

رضي الله عنه» وانظر (الترغيب والترهيب) للحافظ المنذري .)٤١١/١(‏ 

۲۳۱ 


الظهر بحيث يتساوى الرس مع آخر الظهر» ثم هناك منتهى الخضوع لله 
والتعظيم له»ء بأن تضع جبهتك وأعضاءك السبعة على الأرض» فهكذا 
الانتقال من حالة إلى حالة» مترقيا بالتعظيم لله سبحانه خاضعا له. 

جاء في الحديث الذي رواه البزار في (المسند)» عن ابن عباس 
وا إل ل عة حن قواضتح يها لقي وم يذ E‏ 
يتكبر اعلى خلقي خلقي» ولم تيت مُصراً على معصيني» وطح الها في ذکرِيء 
وحم المسكين واين السياة والأرملةء ورحم المصاب؛ فذلك تورث 
آي a‏ الله «كثور الشَنْس» كاوه ه عزتيء وأستحفظة ملائکتي› ا 
في الظلمة ورا وقي الجهالة حلماً مله في حَلقي كمل الفرٴدوس في 


الحكّة) الحديث. 


2 8 0 هه‎ (CD) 
وروی الترمذي عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال‎ 
رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم: « الصلاة مثتى منتى » تشهد في كل‎ 


ركينٍء e‏ کک ا 


صر اع ب 


صلاته «کذا وکڏا»» وفي a‏ اداي أي: ناقصة. 

وجاء في الحديث الذي رواه الطبراني" عن أبي قتادة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أسوأ الاس سرقة الذي 
(۱) (مجمع الزوائد) )۱٤۷/۲(‏ وینظر (کشف الأستار) ./٤۸/‏ 
(۲) الحديث في (المسند) »)١١۷/٤(‏ والترمذي في كتاب الصلاةء باب ما جاء في 


التخشع في الصلاة .)۹۳/١( /۳۸٠١/‏ 
)۳( (مجمع الزوائد) )۱۲٠/۲(‏ وهو في (المسند) لامام أحمد .)١٠١/٠١(‏ 


TY 


1 
قالوا: یا رسول الله کیف يسرق من صلاته ؟ 


قال: «لا تم رکوعهاء E‏ 
السجود». 

وقد جعل الشارع السرقة من الصلاة أسواً السرقات» لأن السارق منها 
يسرق من حظ نفسه» وهذا أقبح من السرقة من حظ غيره. 

وورد في الحديث ٠“‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خمس صلوات افترضهن الله عز وجل» من 
أحسن وضوءهن» وصلاهن لوقتهن» وآتم رکوعهن وسجودهن وخشوعهن 
کان له عند الله عهد أن يغفر له» ومن لمن يفعل فليس له على الله عهد؛ إن 
شاء غفر له وإن شاء عذبه». 

أما عمل القلب في الصلاة» فيجب على المصلي أن يلاحظ أنه يطرق 
باب الحضرة الإلهية حتى إذا فتح له دخل على الله تعالى. 
ويرحم الله القائل : 

ألا في الصلاة الخير والفضل أجمع لأن بها الأرباب"" لله تخضع 
وأول فرض من شريعة ديننا وآخر ما يبقى إذا الدين يرفع 
فمن قام للتكبير لاقتة رحمة وكان كعبد باب مولاه يقرع 
وكان لرب العرش حين صلاته نجيا فيا طوباه لو كان يخشع 

فإذا فتح لك الباب حيَيّت رب العزة بالثناء عليه مسن أدعية الاستفتاح 
الواردة. 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب فیمن لم یوتر »)۱۳١/۲( /۱٤٩۰/‏ 
والنسائی فى كتاب الصلاة» باب المحافظة على الصلوات الخمس (۲۳۰/۱). 
)۲( أي : العباد. 


Y۳ 


1 
تم تلاحظ وقوفك بين يدي الله تعالى الذي هو رب الأرباب» والذي 
عَتّت له الوجوه» والذي دلت لعظمته الأرض والسماوات» والذي لا 

تدر كه الأبصار ولا تتحيط به الأفكار. 

وإذا تمكنت من ملاحظة هذا تراءعى لك في قلبك» وشاهدته بقلبك 
كأنك تراه ببصرك» وإذا لم يكن عندك هذه القوة في الشهود فلاحظ أن الله 
تعالى يراك ويشاهدك» ولا تلتفت إلى غير الله تعالى» ولاحظ آنك إذا 
التفت إلى غيره بقلبك أعرض عنك» وليس هناك أقبح ولا أشنع من عبد 
يتوجه ربه إلیه وهو يعرض عن ربه. 

جاء في الحديث: «لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته مالم 
يلتفت» فإذا صرف وجهه انصرف عنه» 

وفي هذا يجب عليك أن تكون في محاربة مع نفسك» ولذا سمي 
مكان الصلاة المحراب» وأعظم مواقف العبد أن يقف في هذا المحراب. 

ولذلك لما بشر الله زكريا عليه الصلاة والسلام بيحيى» جاءته البشارة 
وهو على أكمل الأحوال» وهو قائم يصلي في المحراب. 

وجاء في الحديث المرسل»› الذي رواه محمد بن نصر»ء عن الحسن 
المري عاي مل اه عا رارك قل :الل ت 
خصال: يعتائر ابر من عتان الْسَماء إلى مقرق رأسه» أي: وهو الخير الإلهي 
اا الع به الْمَلاَكَةٌ نادن i‏ إلى عتان الْسَمَاءء 
ويتاديه متاد: لو بعلم الْمُصلي من يتاجي ما انفتّل إلى عَيْره». 
(1) رواه الإمام أحمد في (المسند) »)۱۷۲/١(‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب 

الالتفات في الصلاة »)٥٦٠/١( /۹٠۹/‏ والنسائي (۸/۳) عن سيدنا ا ذر 

رضي الله عنه. 


٤ 


ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة يسمع له أزيز 
كأزيز المرجل» وهذا من شدة خشوعه عليه الصلاة والسلام» ومدافعته 
للبكاء» فيسمع من صدره الشريف صوت كغليان المرجل على النار. 

وقد أوحى الله إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: ١يا‏ عيسى إذا وقفت 
بين يدي فقف موقف العبد الحقير الذليل الذام لنفسهء وإذا دعوتني فادعني 
وآنت تنتفض أعضاؤك» أي: من الرهبة والخشية. 

وكان ابن سيرين رحمه الله تعالى إذا دخل في الصلاة اصفر وجهه 
وذهب دمه» كأنه ما في وجهه قطرة دم؛ خشية وخوفاً من الله تعالى. 

وكان بعض السلف يقول: لآن أضرب بالخناجر بين كتفي وآنا في 
الصلاة أحب إلي من أن ألتفت إلى مر دنيوي. 

وفي الحديث الذي رواه الحاكم والبيهقي” أنه عليه الصلاة والسلام 
قال لرجل عندما قال له أوصني وأوجز. وفي رواية: عظني وأوجز لي» فقال 
عليه الصلاة والسلام له: «عَلَيْك بالإياس مما في أيدي الس ويا والطََح 
له امقر الحاضرء وصل صالدتك وأئت مودع» وإياك وما يعر من 

فقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «وآنت مودع» أي: مودع لما سوی الله 
وكأنك إذا دخلت في الصلاة ودعت العالم كله»ء وأقبلت على رب 
العالمين» أو لعل هذه الصلاة هي آخر صلواتك» فلا تدري متى أجلك»› 
فكل صلاة تصليها يحتمل أن تكون هي آخر صلواتك» فلو تحققت أنها 


)١(‏ الحاكم في (المستدرك) (/٠۳۲)ء‏ والبيهقي في (الزهد) )٠١١(‏ عن سيدنا 
o‏ 


آخر صلواتك فكيف تتقنها وتؤديها حقها وخشوعهاء فكذلك اجعل كل 
صلاة تصليهاء اجعلها صلاة المودع» معتبرأً أنها آخر صلواتك» لأنك 
تجهل وقت وفاتك. 

الصلاة دليل الإيمان 


لقد جاء في كثير من الآيات القرآنية ذكر الإيمان وأريد منه الصلاةء 


فمن ذلك قال الله تعالی: لاوما کان لَه لِبْضِيمَ یمک © [البقرة: ]٠٤١‏ 
أي: صلاتكم. 

وقد نزلت هذه الآية عندما تحولت القبلة إلى الكعبة» بعدما كانت إلى 
بيت المقدس» وقد توفي عدد من الصحابة قبل أن تحول إلى الكعبة 
المشرفة» فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال 
إخواننا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس أي: هل أن صلاتهم مقبولة 
عند الله تعالى. 

فأنزل الله تعالى: وما كان أله لضي إيمتكم4 أي: صلاتكم التي 
صليتموها إلى بيت المقدس قبل التحويل إلى الكعبة. 

وقال الله تعالى: #إوكدلك اوتا الك روا من آمر ً ا ما کت درک ا 
التب ر الإيمن4 [الشورى: ]٥١‏ قال كثير من السلف رضي الله عنهم: 
لما كت رى ما ألْكدَبٌ4 أي: القرآن لرل آلإيسن يعني: الصلاة 
بتفاصيلها وأحكامها. 

هذا RR‏ 
تعالی: # اتل ا رفوت الكت واف الت و4 [العنكبوت: .]٤٠١‏ 


A 


وقوله تعالی: ااذ لیے کب الوا اموا السار [فاطر : ۹ه]. 

ففي الآية لما قرن الإيمان بالكتاب دل على أن المراد من الإيمان 
الصلاة. 

والمعنى: ما كنت قبل أن يوحي الله إليك ويعلمك يا رسول الله ما 
كنت تدري الكتاب تفصيااًء ولا أحكام الصلاة تفصيلاً» حتى أوحى الله 
إليك وعلمك ذلك» قال تعالى: لإوعلمك ما كم تى تل4 الآية 
[النساء: .]١١۳‏ 

ومن هنذا قوله تعالی: ٭ الس یاون الم ومن حولم سیون عمد 
نييم ورمون ب بو [غافر: ۷] قال كثير من السلف رضي الله عنهم: معنى 
لوسو بو أي: يصلون لله سبحانه » فوصفهم بكثرة الصلاة لله تعالى» 
وسُمَيّت الصلاة إيماناً لأنها إيمان عملي » وإيمان قولي» وإيمان اعتقادي» 
وهي آعظم عبادات العبد لله تعالى. 

وما حقيقة الإيمان في القلب إلا نور من رب العالمين» تجلى به على 
عباده المؤمنين» وهو نور الهداية» وبهذا النور يهتدي العبد إلى رب العالمينء 
ومن لم ينل التتجلي النوراني على القلوب لم ينل الهدى إلى الله تعالى. 

وفي هذا قال عليه الصلاة والسلام: «إن لله حل لحل في ظلمَة » 
أي: فة القن الارن والد نا ا نم آلقى عليهَم من ورو فمن أصَابة من 
ذلك الور اهدی» أي: إلى الله « وم أخْطَاهٌ ضَل» إذاً لا يعرف الله تعالى 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد (۲/٦۱۷و۱۹)ء‏ والترمذي في كتاب الإيمان» باب 
ما جاء فی افتراق هذه الاأّمة /۲۱٤٤/‏ (۲۹۷/۷) عن سيدنا عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضی الله عنهما. 
YY‏ 


ولا يمكن الوصول إلى الإيمان بال تعالى إلا بنور من عند الله» فإذا تعرض 
العبد لنور الله تعالى الذي تجلى به على عباده أصابه ذلك النور وأشرق في 
قلبه» وعرف الله تعالی بنوره سبحانه. 

وقال سبحانه: #و من کان میا فاحییتۂ وجعلَا لم ورا می د 
هھ ص a‏ ص e‏ سے ٤ a‏ ع 
ف الاس کمن َر ف طلست يس بارج َا [الأنعام: ]١١‏ أي: لا 

وهذا كما بين سبحانه أن الإيمان نور فى القلب بقوله: مل نور 
کک کور فا مسا [النور: [o‏ آي: مثل نور الله في قلسب عبده المڙمن› 
جاء في الحديث: اتم تورك فهديْت»"" أي: هديت بنورك إليك «فلَك الحمد). 

۰ 2و و 

وعلى هذا جاء في الحديث: «والصلاة تور" أي: ينصبغ المصلي 
بآنوار الصلاة» وتظهر عليه هذه الآنوار في جميع العوالم. 


الصلاة هي أفضل الأعمال الإيمانية 


قال عليه الصلاة والسلام: «استقيمُوا ون تُخْصّواء واعَلَّمُوا أن حير 
أُعَمَالكم الاه ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤّمر» البحديثف". 


(1) طرف من حديث رواه أبو يعلى (مجمع الزوائد) )٠١۸/٠١(‏ عن سيدنا علي 
رضي الله عنه وکرم الله وجهه. 

)۲( طرف من حديث رواه الإمام مسلم في أول كتاب الطهارة /۲۲۳/ )٤١۳/١(‏ 
والتر مذي فی کتاب الدعوات /۳۵۱۲/ (۱۷۹/۹)ء والنسائى )٥/٠١(‏ عن 
ست ا قاف الأشعري رضي الله عنه. ۰ 

8 وا ا ات الا ا ا ع و ا 
و۲۷۸و۲۷۹/ (۱۰۱/۱و۱۰۲) عن سیدنا ٿوبان وابن عمرو بن العاص وأآبي 
آمامة رضي الله عنهم» وهو في (المستدرك) .)١١١/١(‏ 

TA 


تعالی E e eT‏ ا ۰] أي: قالوا 


ربنا الله عندما كانوا في عالم الذر يوم e‏ ٭ الست بر م 


€ 


الوأ بر [الأعراف: ][۱۷١‏ أي: نت ربناء ونم اس سََمَلموأ أي ن 
انتقلوا إلى هذا العالم استقاموا على ما قالوا. 

E e ES 
فقال: العمل» أي: بتبحقيق الأمور الإيمانية والعملية والقولية» وكأنهم‎ 
قالوا: وما هو أفضل الأعمال الإيمانية؟‎ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «واعْلَّموا أن خير أعَمَالكم الملا 
آي : أنه للتحقق بمقام الاستقامة لابد من أداء الأعمال التي بيّنها الشارع› 
وأهم هذه الأعمال وأفضلها الصلاة. 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ولن تحْصُوا» أي: مهما استقمتم 

كما قال عليه الصلاة والسلام: «لاً أخصي ناء عَلَيْك لت كما ابت 
على تفسك». 

وأنتم مهما استقمتم لن تحصوا أنواع الاستقامة وتستقصوا مراتبها لأن 
للاستقامة مراتب لا حد لهاء وكل مقام منها فوقه مقام أعلى وأكمل» وهكذا. 


(1) طرف من حديث رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع 
والسجود /٤۸1/‏ (1۳1/۲)» وأبو داود في كتاب الصلاةء باب الدعاء في 
الركوع والسجود /۸۷۹/ »)٥٤۷/١(‏ والترمذي /۳٤۹١/‏ عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها. 

۳۹ 


وفي هذا تنبيه على أن لا يغتر المؤمن بمقامه» وإن بلغ حداً عالياً في 
الاستقامة» فليعلم أن وراء مقامه مقامات أعلى وأكمل» وهذا قوله: 
«ولن تحصوا» أي: أنواع ومراتب الاستقامة ومقاماتها. 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ولاً يحافظ عَلّى الوضُوء» أي: في 
كل الأوقات «إلاً مُؤمن» أي: كامل الإيمان حتى يكون دائما في مجالسة 
الملائكة» وحتی یکون دائماً أهلاً أن يذكر الله تعالى. 

ولما كانت الصلاة خير الأعمال وأفضلهاء جمع فيها أفضل الأقوال» 
واشتملت على أفضل الأعمال» وأفضل التسبيح والثناء على الله تعالى» 
وأفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم»› وهي 
الصلاة الإبراهمية. 

ولقد جاء ذكر الصلاة في القرآن الكريم في أكثر من مائتي آية» مما 
يدل على أهميتها وفضلها وعلو شأنها عند رب العالمين. 

وما سميت الصلاة صلاة إلا لأنها صلة العبد بربه» وقربه إليه ولذلك 
قال بعضهم: إن أردت أن تكثر الولوج على حضرة الله فعليك بالصلاة. 

فالصلاة دخول على حضزة رب العالمين» ولهذا كان الإمام زين 
العابدين رضي الله عنه لما يأتي باب المسجد للصلاة يقف عند باب 
المسجد ويقول: إلهي عبيدك بفنائك. أي: آتأذن له بالدخول؟. 


الصلاة فيها مناجاة لرب العالمين 
جاء في (صحیح) مسلم » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: 


)٥٦٥/۲( /۳۹۵/ فى كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة‎ )١( 
عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه.‎ 
Y8 


«يقول الله عر وجّل: قَسَمْت الصَلاَةَ بسي وَين عدي قسلميْن» قدا قال 
لبّد: «الكند و ري الكلييت قال الله تعالّى: حَمدني عَبْدي». 

وفي رواية E‏ زيادة: «فإدا قال الْعَبْد: سو الله لحن 
اللي قال الله تعالی: دري عَبّدي». 
لأن تكرير المدح ثناء «فإذا قال العبد: #مدلك دوم آل4 قال الله 


تعالى: مجدني عبدي“ وفي رواية: «فوض الي عبدي». 


«فإذا قال: لإاك نعبد وناك تیر )4 قال الله تعالی: هذا 


رن 


ا عبدي ولعبدي ا ای ان العبادة من العبد هى لله» وإذا 
طلب العبد الإإعانة من الله يعطيه جل وعلا ذلك «فإدا قال : اھ السراط 
aT‏ سے ت مت کے < ے س و ج +< و رص ر r‏ 
الصا لین قال الله تعالی : هدا لدي ولعبدي ما سال». 


أهم مطالب الصلاة الحضور والخشوع 


إن أسباب الحضور في الصلاة ودواعي الخشوع فيها متنوعة» ولكي 
يحمل المصلي نفسه على الخشوع في صلاته والحضور فيهاء يجب عليه أولاً 
أن يلاحظ معنى ما يقول - وهو اول مراتب الحضور ‏ من تكبير» وتسبيح»› 
وتلاوة قرآن وتشهد وغير ذلك. 

ثم بعد ملاحظة المعاني هناك مراتب المراقبة» ثم المشاهدة» كماقال 
عليه الصلاة والسلام: أن تعد الله كاك راه فن لم تكن رَه قله بك . 
(1) في (السنن الكبرى)ء كتاب الصلاة» باب تعيين القراءة بفاتحة الکتاب (۴۹/۲). 
(۲) تقدم تخریجه ص ./۱۹٦/‏ 

4 


وهذا يقتضي من العبد أن يون في صلاته مودعا لما سوی الله تعالى» 
مقبلا على الله تعالی مناجیا مشاهدا له. 

كما قال عليه الصلاة والسلام: «وصّل صلائك وألت مود 
انف 

ولقد شرع الأذان قبل الصلاة» وهو سنة مؤكدة» وفيه إعلام بأن الله 
تعالى تجلى على عباده في هذا الوقت فعليهم أن يقابلوا هذه التجليات 
بالصلاة له سبحانه» فإذا حان الوقت نادى المنادي بدعوة التوحيد» فقال: 
الله أكبر» الله أكبر» لأن شأن العظيم الكبير إذا ظهر بكبريائه وعظمته أن 
تقول: الله أكبر. 

ئم دعوة إلى الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وإلى الشهادة بأن سيدنا 
محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» الذي جاء بالصلاح والنجاح» 
وأهم ذلك الصلاة فقال: حي على الصلاةء ثم قال: حي على الفلاح»ء لأن 
فلاح العبد وصلاحه ونجاحه بإجابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وقيامه إلى الصلاة. 

ثم هناك الوضوء وهو تّخلية من الذنوب الصغائرء كما أن الوضوء 
تخلية من الأوساخ الظاهرة» وذلك بغسل الأعضاء» وتنظيفها حتى يدخل 
العبد في الصلاة نظيفا طاهراء ثم يدخل العبد في صلاة السنن التي سنها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» والسنن كيف وتهيّى النفس للحضور 
في صلاة الفرض والخشوع فيها. 

وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهي أن يصلي 
العبد قبل الفرض سنة لتكيفة وتعده للدخول في الفرض»› حتى يكون في 


(۱) تقدم تخریجه ص ./To/‏ 
YE‏ 


الفرض حاضراً مع الله خاشعاً له» والسنن البعدية مكملات لنقص الفرض 
من آداب وخشوع» فجزی الله عنا سیدنا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم 
ما هو أهله. 

ثم إذا دخل العبد في الصلاة قال: الله أكبرء أي: الله آكبر من كل 
شيء» وهو أكبر مما تتصور» فالأكبر على الحقيقة هو الله تعالى» وكل 
شيء سوى الله لا كبرياء له مع الله» وإنما الأكبرية المطلقة لرب العالمين»› 
فقولك: الله أكبرء أي: أكبر ممًا رأيت» وأكبر مما عرفت» وأكبر مما أتصور 
من كبريائه وعظمته» ولذلك فهو سبحانه الأكبر الأكبر» ولهذا كان من 
دعائه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة المكتبوبة» كما جاء في سنن أبي 
داود وغیرہ'': اللھم ریا ورب کل شيء اجعلني مُخلصا لك واهٰلي في 
كل سَاعة من الدّيا والآخرة» يا دا الْجَلاَل والإكرام» ثم يقول عليه الصلاة 
والسلام: «الله أكبر الأكَبّر» وفي رواية : «الله أكبّر الله أكبّر». 

وفي رواية : «الله الأكبر الله الأكبّر» أي: الأكبر هو الله تعالى. 

أما رواية : «الله أكبر الأكبّر» أي: أكبر مما عرفت وكبرت. 

وإنما دعا بهذا صلى الله عليه وآله وسلم بعد الصلاة لأنه بعد ما كبره 
العبد في صلاته وسبحه ومجده لیدل على آنه سہحانه أعظم وأكبر مما كبره 
العبد وعظمهء وهذا كما قال سبحانه: لركرة تك [الإسراء: ]۱١١‏ أي: 


)۱۷٤/۲( /٠١١٠۸/ أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا سلَّم‎ )١( 
عن سيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه.‎ )۳۹۹/٤( و(مسند) الإمام أحمد‎ 
أي: اجعلني خالصاً لك أي: اجعلني متوجهاً إليك في كل لحظة.‎ )۲( 
وليس المراد الإخلاص في العمل» لأن قوله في الدنيا والآخرة يدل على ذلك»‎ 
لأنه لا يتصور آلا يُخلص أحد عمله في الآخرة» بل الكل مخلصون في الآخرة.‎ 
TE 


الخشوع في الصلاة 


إن من أهم مطالب الصلاة الخشوع فيهاء ولهذا أخبر سبحانه عن آهل 
الظفر بسعادة الدنيا والآخرة وهم المفلحون» وأول ما وصفهم سبحانه 
وصفهم بالخشوع في صلواتهم» ثم اختتم وصفهم بآنهم محافظون على 


صلواتهم 
قال إ ا کک سے المافو ن از“ ھج , د ا ا 
لله تعالی: قد هنون [ر) الزين هم في صلارم خشعون 
ا کو ار ر کک م سے اہ چ م ےہر وہ 
إلى قوله تعالى واو لىل الورٹور ایت يرون الفِردوس هم 


ولما نزلت هذه الآيات العشر قرآها رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا ثم رفع يديه وهو يستقبل القبلة وقال اللي زدتا و 
ا وأكرمتا ناء وأعُطتَا ولا ناء وآئرتا ولا وئر عليَاء 
وارضتا وار ض عتا“ ثم قال صلی الله عليه وآله «لقد آنزلت علي 
عشر آيات من أقامهن دخل الَا . وذلك لأنه خاص بأوصاف أصحاب 
المقامات العالية» ولهذا قال: «زدتا» أي: في رفعة المقامات والدرجات»› 
وأكرمنا بالعبادات والقربات› UE‏ عبادك الصالحين» وفي هذا 
تعليم للأمة. 


وقد اختلف العلماء في الخشوع في الصلاة هل هو شرط صحة أم 


(1) رواه الإمام أحمد في (المسند) (١/٤۳)ء‏ والترمذي في التفسير /٠٠۷۲/‏ 
(۳۱۷/۸) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


٤ 


شرط قبول وكمال: قال بعضهم هو شرط صحة» بحيث إذا لم يخشع في 
نصفها وأكثرها لا صحة لصلاته. 

ولكن جمهور العلماء على أن الخشوع في الصلاة إنما هو شرط قبول 
وكمال» يترتب عليه الثواب بحيث من صلى ولم يخشع في صلاته فقد 
سقط عنه الفرض» ولا ثواب لهء وإنما الثواب على حسب الخشوع. 

وقد جاء في الحديث : «لاً يقل الله من عبد عملا حى يلهد قله 
مع بدنه» آي: حتی يحضر قلبه في عمله» ا 
مضاعفا في الثواب. 

وقد حرض صلى الله عليه وآله وسلم على الخشوع في الصلاة فقال: 
١‏ الصلاة منتى متّى» أي : ركعتين ركعتين» أي: تكون ركعتين منفقصلتين › 
وقد تکون آکثر لکن عند کل رکعتین تشهد. 

تشهد في کل ركعتين» وتخشع » وتضرع» وتمسكن» وتذرع» وتقنع 
يديك» آي: بعد الفراغ من الصلاة ترفع يديك «وتقول: يا رب يارب». 

وفي رواية تقول: «اللهم اللهم فمن لم عل ذلك فهي خداج» وفي 
رواية: «فهي کذا وكڌا». 

أما الحضور فهو ملاحظة القلب» وأما الخشوع فهو انفعال القلب 
حين توجهه إلى رب العالمين» فيخضح القلب وينكسر حين يبرق في القلب 
نور عظمة الله وكبريائه. 


(۱) كما في (الفردوس) حدیث رقم /1۳۵۳/ عن سيدنا ّي بن كعب رضي الله عنه. 
(۲) رواه ابو داود فى كتاب الصلاة»ء باب صلاة النهار /۱۲۹۱/ »)٠٥/۲(‏ 
والترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في التخشع في الصلاة /١۸٥/‏ 
(۳/۲) عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما. 
E31‏ 


ر صر صر 


ولما خضع القلب وانكسر خشع» ولما خشع خشعت الجوارح كلهاء 
ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو حَشَع قلب هَذا لَحَشَعَت 


سے م ورو )0( 
وار 


اسباب الخشوع فى الصلاة ودواعيه 


إن الأسباب متنوعة مختلفة» تختلف من إنسان إلى آخر. 


فمن ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك» لأن كل 
إنسان يأخذ من هذه العلاجات على حسب حاله ومقامه ومشاغله. 


فقد روى الطبراني والبيهقي» أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وقال: أوصني» فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وعرف ما هو أحوج ما يكون إليه» فقال له: «صّل صَاانك كأنّك 
مودع» وعَليّك بالإياس ممًا في أيّْدي الئاس وإياك وما عدر منه). 

وفي روأية: «وإيّاكَ والطمَع نه الفقرٌ الحَاضر. 

وقوله: «كأنك مودع» أي: لاحظ أن الصلاة التي تصايها نها آخر 
اة تاها رستاقى ال ها و لا خط هدا ققد دخ ف اة مو دعا 


)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في الأصل /٠٤٠٠/‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاًء كما ذكره الحافظ أبو نعيم في (الحلية) )۲١٠/٠٠١(‏ مرفوعاًء وكذلك 
القرطبی فی تفسیره )٠١۳/١۲(‏ وابن قدامة فى (المغنى) )۳۷٠/١(‏ وآورده الحافظ 
لی اق م و ع ا ی و 

(۲) تقدم تخریجه ص ./۲۳٣/‏ 

3 


لما سوى الله» ومقبلاً عليه بكليته» ومن هنا يُعرف أن طول الأمل في الدنيا 
يودي إلى قسوة القلب وعدم الخشوع في الصلاة. 

ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يلاحظ المصلي أنه يناجي ربه في 
صلاته» وقد نبه إلى هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الحديث الذي رواه ابن خزيمة في (صحیحه)» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الظهر يوماًء ا 
صلاته ادى رجلاً في آخر الصفوف فقال له : « يا فان : : آلا 5 قى الله ؟ آلا 


o 


تر یف صلی ؟ إن حدم إا ام بصي إنما يقوم بشاجي رڳه» لين 
كيف بتاجيه ! إنكم ترون ني لا راك وال إني لأرّى من حَلّف طَْري 
کا ارق من سن دی 

وأن يلاحظ أن الله تعالى أمامه في صلاته» متجل له في قبلته» كما 
جاء في الحديث: ١‏ إن أحدكم إذا قَام إلى الصَّلاة فإنما يستقيل ربه» 
والملك عن یمینه » فلا یبصق بین یدیه ولا عن یمینه». 

ومن جملة أسباب الخشوع ملاحظة معنى ما يقول العبد في صلاته من 
تكبير وتسبيح وقراءة قرآن. 

وإن من خحصائص كلام الله أن كل من قرأ لاإبد أن يفهم شيئاً من 
ما وان أا اعا اعرا او اعجها 

وإن أعلى ما يكون في الحضور والخشوع هو ما قاله صلى الله عليه 


(T)/1Y (0 

(۲) طرف من حديث رواه أحمد في (المسند) (۳/٤۲)ء‏ وأبو داود في كتاب 
الصلاة» باب في كراهية البصاق في المسجد /٤۸٠/‏ (١/٤۳۲)ء‏ وابن خزيمة 
(1۳/۲) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


YEY 


وآله وسلم: «أن تَعبْدَ الله - وفي رواية : «أن تَحْشّى اله» - كاك تراه فن لم 
ES‏ قله براك . 

أي: حَضرَ القلب ولاحظ المناجاةء حتی صار في مقام یشهد ربه بقلبه» 
کآنه يراه بعینه» ومن لم يبلغ هذا المقام فلیراقب آن الله رقيب عليه ويراه. 

فيجب على العبد أن يكون في العبادة ما بين شاهد أو مراقب» وإن 
قوة المراقبة تؤدي إلى المشاهدة. 

وفي الحديث: «إن الرَجل ليصف وما كتب له إلا عشر صلاته» أي: 


وور 


el O 
وهناك من يقتحم هذه العقبة» ويخشع في أكثر صلاته» وهناك من‎ 
یکون خاشعاً في صلاته کلها.‎ 
من فضائل الصلاة وآسرارها‎ 


إن الله تعالى ذكر مقامات كمال الإيمان» وآثنى على المؤمنين 
المتحققين بهاء ومدحهم بالفلاح ووراثة الفردوس. 

فقد ذكر سبحانه آول صفاتهم الخشوع في الصلاة» واختتم صفاتهم 
ال غ ات ا ا : OEE‏ 
ا کک 2 2 ر ھے  a‏ 
ف صلام حَلشِعوب# إلى قوله: والين هر عل صلوتيم يحافظون [أول 
سورة المؤمنون] أي: يحافظون عليها في أوقاتها لاغتنام عظيم أجرهاء 
ويحافظون عليها بعد أدائها من الضياع. 
(۱) تقدم تخریجه ص ./۱۹٦/‏ 


(۲) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاة /۷۹٦/‏ 
»)٥٩۳/۱(‏ وابن حبان /۱۸۸٦/‏ عن سیدنا عمار بن یاسر رضی الله عنهما. 


4۸ 


فيجتنبون الأعمال المخالفة التي ورد أنها تأكل الحسنات» كالحسد» 
والغيبة ء والوقوع في أعراض الناس. 

وليس هناك عمل يقرب العبد إلى الله أعظم من الصلاة» قال الله 
تعالی: «إواسجد واقرب € [سورة اقراً: ۱۹]. فقرن سبحانه الاقتراب 
بالسجود» ليبين فضل الصلاة» وخاصة حال السجود فيها. 

وجاء في الحديث : اقرب ما يكون العَبْد من ريه وهو ساج 
فأکثروا الدعاءا وهنا ان الود فة غا السود لله تعالی. 

وكلما تحقق العبد بالعبودية تقرب من الله تعالى» لأن الرب لا يقرب 
إليه بصفات الربوبية كالعظمة والاستكبار» بل يتقرب إليه بصفات العبودية 
اول الگا 

ان اظ علي حا اف وخ رعا وکات ادد 
المشاهدين - أي: مشاهدة الرب بالقلب - كان له يوم القيامة الحظ الأوضر 
من رؤية الله تعالى» كما جاء في الحديث : «إنكم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر» لا تضامون في رؤيته» قإن استَطعثّم أن لا تغلبو على صلاة قبل 
طلوع الس وبل غروبها فافعلوا). 

ولما وبخ الله تعالى بني الإنسان بأجمعهم وعنفهم لم يستشن أحداً 


(1) رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود /٤۸١/‏ 
)1۳٤/1(‏ عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه: 

(1) روه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر /٠٥٤/‏ 
(۳۳/۲)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي 
الصبح والعصر والمحافظة علیهما )۷٥۰/۲( /٦۳۳/‏ وأّبو داود /٤۷۲۹/‏ 
والترمذي /۲٥٥٤/‏ عن سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 


٤۹ 


منهم إلا المصلين» فقال تعالى: ر آل وسن لی ماوعا( داه ار 
جوا ودام اتير منوا( إلا ألمت [الآيات من سورة المعارج] 
فمن حافظ على صلاته فقد خرج من هذا الذم والتوبيخ الإلهي. 

كما وبخ سبحانه وذم القرون التي تلت من قبلهم من قرون صالحة فقال: 
« ات ن بیع لف آنا كلو کب ابوج مَس بلق ن 
[مریم: ]. 

ولما قرن سبحانه اتباع الشهوات بترك الصلاة» دل على أن أعظم 
سبب يجعل العبد يترك صلاته هو اتباعه لشهوات نفسه» كشهوة النوم» أو 
الكل المفرط» وهو الشبع المذموم الذي يقل فيه الجسم للقيام للصلاةء 
أو شهوة الجلوس في مجالس القيل والقال» بحيث يمر الوقت وهو منغخمس 
فی ذلك: 

واعلم أن من ضيّع الصلاة التي هي أعظم حق لله تعالى ضيعة الله 
تعالى» وجعل الحّي لقياه» والغي: هو الضلال والحيرة والضياع. 

كما أنهم يلقون يوم القيامة غيا» ققد جا فى الحديت آن الي والاأثاء 
نهران في جهنم. كما روى الطبراني» عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قوله: لو ن صخر ورلّتا عثلر خَلقات» قذف بها من شفير 
جهنم ؛ ما بلغت قَعرَها سبعين خريقاء حتى لهي إلى غي وتام ». 

قالوا: وما هو الع والاَنَام ؟ 

قال: «بئران في جَهدَّم» فيْهمَا صَديد اهل النار»" والعياذ بالله من ذلك. 
)١(‏ الخلفة: الحامل من النوق. 
(۲) (مجمع الزوائد) )۳۸۹/٠١(‏ عن سيدنا أبي آمامة رضي الله عنه. 

0٠ 


2a GE‏ ر 


آخر الزمان» e‏ ویعرضون عن e‏ حتی إنهم من کر: 
شهوتهم يركب بعضهم بعضاء وعلى الطرق والشوارع كالبهائم والأنعام. 


الصلاة هم الأعمال الشرعية 


قال اللہ تعالی: اتل ما آویی ك مت الک وَأَفر الصاو 4 الآية 
[العتكر ت :]٤5‏ 

التلاوة تأتى على معنيين: فهناك التلاوة القولية» وهناك التلاوة الفعلية 
ال ٠‏ 

فيقال: تلوت القرآن و الكتاب يعني اتبعته. 

وقد جاءالأمر بالتاذوة قرلا وعملا كما قال جل وعلا؛ اتل ما أي 
ك مت الكذب أي: اعمل بما جاء في القرآن من أوامر؛ ومن جملتها 
تلاوته قولاً» ثم خصص سبحانه ذكر الصلاة فقال تعالى: لاقي السساوة 4 
لأنها أعظم الأوامر الإلهية وأشملها. 

وجاء في (مسند) بي یعلی » قوله صلی الله عليه وآله وسلم: إن 


رضن اه على الان عن تالش وآخر مَا قى الصلاة» 
ر ول ما يُحَاسَب به الحبد بوم القيامة الصلاة». 


0 


N‏ ك 


(۱) (مج ا 
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الصلاة تكفر الخطايا والذنوب 


لما روى الطبراني""“ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقون رفون فإذا صل 
الصبح غسلنهاه آي e a E‏ و 
نم تسحترقون تحترقون» فا صلم الظهر سآن ثم تحترقون حترقون» 
إا صلم العصر عسلنهاء تم ترون تَحتَرقون» فطذا صلم المغرب 
غسلتهاء ثم تحترقون رفون فإذا ليثم العشاء عَسَلَنهاء ا 
فلا یتب علَیْکم حتی تستیقظوا). 

ولذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يكره الكلام بعد العشاء إلا بخير» 
من قرآن أو حديث أو موعظة› وذلك حتى يختم الإنسان آخر صحيفة يومه 
بخير. 

وجاء في او ر هناك ملكا ينادي عند کل صلاة «يا بني آدم 
ونوا إلى بینم لی آوکدشتوها اطشوحا» آي: آطفتوا تار ذنویکم بدو 
صلاتکم » > لأن الصلاة نور كما جاء في الحديث: «والصلدة eS‏ 

د شأن النور أن يزيل الظلمات» وأن يُظهر الأمور» فمن دخل في 
الصلاة زج نفسه في النور» فتظهر له مور كان يجهلهاء ويرى أموراً كانت 
عنه خفية» وإذا قوي هذا النور صاحب المصلي خارج صلاته. 


(۱) (مجمع الزوائد) (۲۹۹/۱). 
(۲) رواه الطبراني (مجمع الزوائد) (۲۹۹/۱) عن سيدنا نس بن مالك. 
)۳( طرف من حدیث رواه مسلم /۲۲۳/ وقد تقدم. 


YoY 


فمن وقع في حَيّرة الشكوك أو حيرة الكرّب فعليه بالصلاةء فإنها تُور 
تهديه إلى آقوم الطرق» وترشده إلى ما فيه صلاحه. 

ومن هنا شرع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم صااة اللاستخارة» 
وصلاة الحاجة» وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا كربه مر قام إلى 
الصلاة» E a E‏ الله صلی الله عليه وآله وسلم. 


الصلاة معونة کو لللإنسان على آمور دینه ودنیاه 


ال اله تعالی: کیا ایی ۶امغو کیٹا باکر الاو ا ج 
2 ا ص ر . ن کے و 2 E‏ ر ت 
ایی ا ولا ولوا ن بقل ف سی آل أ ات یل أحاء ولکن له 


عرو [الآيات من سورة البقرة]. 

يبين الله تعالى في هذه الآية أن في الصلاة معونة ربانية للعبد» فيجب 
أن يستعين بها في سائر أموره الدنيوية والأخروية. 

أما الاستعانة بالصبر» فهي أن يستعين العبد بالصبر على أوامر الله 
تعالی في اجتناب ما نهی» وامتثال ما أمر. 

كما أنه يستعين بالصبر على ما قَدّر الله وقضى عليه مما يكره العبد أو 
rr‏ 

وقد يقال: في الصبر مرارة ومشقة»› فكيف يستعين العبد بالصبر» أي 
بالمشقة على مرارة ومشقة ؟ 

فلقد بين سبحانه وجه المعونة بالصبر» ون الإنسان في صبره تسهل 
أمامه المصاعب والمتاعب» وتنقلب مرارتها ومشقتها إلى لذة وحلاوة 
يجدها في قلبه» وما هذا إلا لأن الله تعالى بَيّن أن معيّه الخاصة محيطة 
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بالصابرین› فقال تعالی: و لَه مع صبرت أي: فليعلموا وليوقنوا أن الله 


1 ن س عل ہے ر 
لله وبالله» وتكون العاقبة لهم»ء كماقال تعالى: #فاصور إن العقبة. 


4 


فقوله تعالی: ليأي) ِي ءَامَنوا4 أي: باعتبار أنكم آمنتم فيجب 
عليكم أن تمتثلوا مر الله » فهو يأمركم أن تستعينوا بالصبر في أموركم كلها: 
الدينية والدنيوية والأخروية. 

ومن فعل ذلك فقد انضم إلى صفوف الصابرين الذين أحاطت بهم 
معية الله بالعناية والرعاية. 

فالصلاة تحتاج إلى صبر في أداتهاء والمحافظة على آدابها وسننهاء 
ل ف أك اة سط اا4 [طه: ۱۳۲[] آي: على 
الصلاة. 

والزكاة تحتاج إلى صبر» لأن النفس تمانع في دفعهاء والحج يحتاج إلى 
صبر» والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر»ء وسائر العبادات كذلك قال 


2 


تعالی : رب السوت والارض وما به مافاعبده وأضطبر مك4 [مريم: .]٠١‏ 


قوله تعالی: تايها رین اموا استهيثواأكَْرٍ وَل وة أي: على 
سائر أموركم» ا وفي الصلاة يتوجه 
المصلي إلى الله تعالى» ويصير في كنف الله تعالى» فلا شك أن مر هذا 
شأنه فإن الأمور كلها تسهل أمامه» والمصاعب كلها تهون عليه. 
ولقد بين سبحانه أن أعظم أمر يحتاج فيه العبد إلى الصبر هو الجهاد 
o٤‏ 


ےس ر 
a‏ 


في سبیل الله» ولهذا قال جل وعلا: 9و مولو لسن يُقَتَلُ ف سيل أله 
ا ا ا ی 
بالصبر والصلاة هو الجهاد في سبيل الله ء فالجهاد يحتاج إلى صبرء لأن فيه 
بذل النفس والنفيس» فليستعن المؤمن في ذلك بالصبر والصلاة. 

أما الجهاد في سبيل الله فهو على أنواع: هناك جهاد في سبيل الله بالقلب 
والجنان» وهناك الجهاد باللسانء وهناك الجهاد بالسيف والقوة والسنان. 

أما جهاد النفس: فهو الوقوف بها عند حدود الله تعالى من آوامر 
ومناهي» وفي مجاهدتها صعوبة على الإنسان» لكن الله أمره أن يستعين 
بالصبر والصلاة. 

روی الترمذي" عن رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
«النْجاهد مر جاهد تسه لله تَحَالّى» الحديث. 

وروی البيهقي” عن جابر رضي الله عنه» أن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم أرسل سرية» فلما رجعوا قال لهم عليه الصلاة والسلام: «مرحباً 
ا 

قالوا: وما الجهاد الأكبر يارسول الله ؟ 

قال: «جهاد النفس». 

فلقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهاد التفس بالجهاد 
الك لان مُجَاهدة الأعداء أمْرة موقت وينقضي في زمن محدد حسب 
ET‏ أما النفس فما تنفك عن صاحبهاء وهو مأمور أن يجاهدها 
على الدوام. 


(۱) فی آول كتاب الجهاد )٤٤/٥( /۱٦۲۱/‏ عن سيدنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه. 
(۲) في كتاب (الزهد) كما في تخريج الإحياء للحافظ العراقي. 
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a 
mڳڇڳڱ‎ e 
السا ا والمجَاهد الله تَحَالّی»‎ 


الحديث 2 
ولقد دکر سبحانه هذا ا وهو مجاهدة النفس في قوله: 
م E‏ ر ”2 ر فح 


جلهد قات ماهد فيه اهلع عن ان4 [العنكبوت: .]١‏ 

فلقد فهم بعضهم رضي الله عنهم من هذه الآية: جهاد النفس» لأن 
هذه الآية مكية» وما كان الجهاد بالسيف مفروضا في مكة. 

وهناك الحهاد باللسان: وهو مجاهدة أعداء الدين بإقامة الحجة 
والبرهان» وفي هذا قال الله تعالی: لاع ا[گفریے وه ده و4 
أي: بالقرآن وآياته وبراهينه #جهادًا َير [الفرقان: ]٥۲‏ هذا لأن 
حجج القرآن وبراهينه حجج إلهية ربانية» لا ترد ولا ثنقض. 

وهناك الجهاد بالقوة والسيف: وهذا على الأمة دفاعاً عن الدين»› 
ودفاعاً عن المسلمين وبلادهم. 
أما الاستعانة بالصلاة على سائر الأمور الدنيوية والأخروية : 

فمن تعسرت عليه أمور الدنيا: فليستعن عليها بإكثار الصلاة 
E‏ 


(1) كما في (المسند) للإمام آحمد (۲۱/7و۲۲) و(مجمع الزوائد) (۲۹۸/۳) عن 
سيدنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه. 


a 


ومن تقاعست همه عن الطاعات: فليستعن على ذلك بالصلاة 
ا 

رقن شولك لے فة ووسوش له طا بارتكات المخالفات: 
فليستعن على ذلك بإكثار الصلاة لله تعالى. 

تال اله تعالی: لک ی ا ٤‏ ر{ 
[العنكبوت: ]٤٠١‏ ة فمن أكثر الصلاة لله تعالى» حفظه الله تعالى عن الوقوع 
في المحرمات على قدر محافظته على الصلاة. 

آما كون الصلاة تعين الإنسان في المصاعب والمتاعب الدنيويةء فلقد 
ورد" عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أله كان إذا حَرّبه أمر قام إلى 
الصلاة. آي: إذا أهمه آمر من الأمور قام إلى الصلاة. 

وأما أن الصلاة ت تعين الإنسان على الجهاد في سبيل الله» ومحاربة 
الآعداء» فلقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج للغزو أكثر من 
الصلاة لله تعالى. 

ففي غزوة بدر لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثرة 
المشركين» وقلة المسلمين» لجأ إلى مكان - وكان قد صب له عريش - 
وراح يصلي صلی الله عليه وآله وسلم» ویستغیث بالله في سجوده» ویکثر 
من دعاته: «اللهم آتني ما وعَدتني» أي: من النصر والظفر يا حي 
يا قیوم). 


(1) في المسند )۳۸۸/٩(‏ وأبي داود /۱۳۱۹/ عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 
)۲( طرف من الحديث الذي في (مسند) الإمام أحمد )۳١/١(‏ و(صحيح) مسلم في 
كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر /۱۷١۳/‏ 
)۱۸٤۷/٤(‏ وغيرهماء» عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مع اختلاف 
في بعض اللفظ . 
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قال سیدنا علي رضي الله عنه: فانتظرته فلم یفرغ» ثم عدت إليه ثانيا 
رايته سادا قول : «يا حي يا قَيوم» وهکذا اكا وا 

قال : حتى إذا فرغ من صلاته وقف عليه الصلاة والسلام وأبو بكر 
رضي الله عنه عن يمينه» وبيده السيف خشية أن يخال الأعداء رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

وجعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يدعو: «اللهم اجر لي 
ما وعَدتني» اللهم إن تملك هَذه العصَابة» الطائفة المؤمنة لاثعْبَدَ في 
لأر ولم یرل صلی انه علیہ وآله وسلم بف بره ویستغیٹ بره نی 
سقط رداؤه عن کتفیه صلی الله عليه وآله وسلم. 

فجاء بو بكر رضي الله عنه ورد عليه رداءه وقال: يا رسول الله 
كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله تعالى: 
تتفي ریک اساب ڪم آي نیکم پاي ن میگ رت4 
[الأنفال: 4] أي: متتابعين» ألفاً بعد ألف بعد ألف» متوالية في المدد. 

ونصر الله رسوله صلی الله عليه وآله وسلم وأيده» وبدر در الإسلام. 
ولقد كانت سنة الأنبياء والمرسلين كلهم أن يستعينوا بالصبر والصلاة : 

فمن ذلك: أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قدم أرض الجبّار» وكان 
هذا يغتصب النساء الحسان من أزواج الرجال» أما إذا كانت أخت رجل أو 
ابتته فلا يغتصبهاء وكانت زوجة إبراهيم عليه السلام سارة ذات جمال 
ونضار» فقال لها: إن هاهنا جَبّارأء إذا بلغه أنك زوجتي يأخذك فإذا 
سألك فقولي: إنك أختي في الإسلام» ولا يعلم أن في الأرض مسلماً 
غيري وغيرك. 


(۱) كما في (طبقات) ابن سعد (۲۹/۲). 
0۸ 


ولما بلغ الجبار خبر سارة أرسل إليها وأخذهاء فقام إبراهيم عليه 
السلام إلى الصلاةء فلما دخلت سارة على الماك آراد ااا د 
يد الملك› فقال لها: ادعي الله أن يبسط إلي يدي ولا أمسك بسوء» فدعت الله 
فأطلق الله يده. وهكذا حاول ثانياً فلم يقدر أن يمسها» حتى قال الملك 
لجماعته: أنتم جئتموني بشيطان ولم تأتوني پإنسان. 

ثم أمر بإخراجهاء وأمر لها بهدية» وكانت هذه الهدية هي هاجر حتى 
تخدمهاء فلما رجعت إلى إبراهيم عليه السلام» وكان يصلي» فلما فرغ قال 
لها: مهيا . أي: ماذا صار بالاأمر. 

فقالت + كف اله يك الجان وأخدما اة 

وقالت له: هذه هاجر هدية لك يا إبراهيم» فتزوجها إبراهيم عليه 
السلام وولدت منه إسماعيل عليه السلام. 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: تلك أمكم يا بني ماء السماء ° 
أي: يا معشر العرب. وسموا ببني ماء السماء» لأن معظم أعمالهم في 
الزراعة والماشية التي تعتمد على ماء السماء. 


ا 


وهکذا قوله سہحانه: یی ءامنا اتیب باکر کال کوة إن 
اله مم السلبرى4 [ [البقرة : [Nor‏ ي: آنکم إذا صبرتم فان العاقرة لکم» وس 
قتل منكم فليعلم أنه حي عند الله تعالى: وول د فووا من يقَتَل في سيل 
ا بل اياب [البقرة: [٤‏ 


(۱) کما في صحیح البخاري› في کتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: HEAR J‏ 
ھی لیا [النساء/ /۳۳٣۸/ ]۱٦١‏ (۳۸۸/۹). 
۲0۹ 


وروی الترمذي“ آله لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام» والد جابر ابن 
عبد الله رضي الله عنهما يوم أحد» قال جابر رضي الله عنه: لقيني رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: : يا جاير ما لي راك منكسر»؟ 

قلت : يا رسول الله استشهد آبي» قتل يوم أحد» Ng E,‏ 

قال ئا : «ألا شرك بمَا لقي الله به أباك»؟ 

SS 
قط إلا من وراء حجَّاب» وأحيى اباك‎ 


قال: کک ا فيك ان 

فقال الرب تبارك وتعالى: إِلَةٌ قد سبق القول مني َنم إليها للا 
رجعود4» قال وأنزلت هذه الآية: لر ب سین الد فوا فى سيل آله 
5 [آل عمران: .]۱١۹‏ 

ولقد كان هذا طلب جميع شهداء أحد"» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: لما صب إخوانکم پوم أحدء جل اله ارواحم في جوف َر 
خضر ترد أنهار الجلةء وکل من ثماراء رتأوي إلى قتاديل من ذهب 
عة في ظِل اعرش فما نا وجدوا طب مأكلهم ومشربهم وحسن 


ر م ” 


ر 
0 ص ہے 4 ہو 


منقلبهم) ا راحتهم «قالوا ET‏ أحياء في الجتَة برزق› 
اف انات رل لا عه ال ت 


(1) في كتاب التفسير /۳٠٠۳/‏ (۱۸۷/۸) وينظر (الدر المنثور) للحافظ السيوطي. 
(۲) كما في (مسند) الإمام أحمد »)۲٦٦/١(‏ و(سنن) أبي داود في كتاب الجهاد» باب 
في فضل الشهادة /۲٠۲۰/‏ (۳۲/۳) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
والترمذي في التفسير /۳٠٠٤/‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
1۰ 


وكفى بالجنة نعيما أنها جوار الرحمن وسقف الجنة عرش الرحمن»› 
والجار مقدم على الدارء کا را ف ا فرعون: رب ابن 


لي عند بيْكا في أَلْجََة الآية [التحريم : .]١١‏ فطلبت الجوار قبل الدار. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیرا. 
والحمد لله رب العالمين 


لڍ چلڍ ملد عاي عاي 
i i AY iY‏ 


لقد فرض الله تعالى الصيام على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» التي هي أفضل الأمم» لأنه أرسل فيها أفضل الرسل سيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

فرض عليها آن تصوم آفضل شهر وهو شهر رمضان. 

وقد خصلَّها سبحانه بهذا الشهر دون غيرها من الأمم لأنه أفضل 
الشهور عند الله تعالىء فلقد كان صيام الأمم السابقة في غير هذا الشهر. 

كما أنه سبحانه أنزل في هذا الشهر أفضل كلام إلهي وهو القرآن 
العظيم » في أفضل ليلة من هذا الشهر وهي ليلة القدرء وجعل لهذ الليلة 
المقدار والفضل على غيرها من الليالي» وجعل العمل الصالح فيها أفضل 
من العمل في الف ا 

کما قال تعالی: # اة القذر ڪمن الف َر آي: بل هي خير 
وأفضل. 

وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الامة. 

او ل وع ا که فار وات افر من آغعاد 
الأمم السابقة» فخص سبحانه هذه الأمة بمواسم للعبادة تتضاعف فيها الأجور 
والثواب» وفي هذا يقول صلی الله عليه وآله وسلم: «من أفطر يوماً من رمَضان 
من عير رخصة ولاً مرَض؛ لم يقضه صم الدهروإن صامه» '. 
(۱) رواه آبو داود في كتاب الصوم» باب التخليظ في من أفطر عمداً /۲۳۹٦/‏ 

(۷۸۹/۲)» والترمذي /۷۲۳/ »)۷٤/۳(‏ وابن ماجه/ /۱٣۷۲‏ عن سيدا ابي 


هريرة رضى الله عنه. 
10 


يعني : أن الصيام في هذا الشهر مضاعف الأجر والشواب لفضل هذا 
الشهر على غيره» فمن ترك صيام يوم منه بدون عذر شرعي ثم قضاه فقد 
سقط عنه الفرض» لكنه لا ينال ذلك الثواب والأجر المضاعف فيما لو صام 
في رمضان. 

e E La E 
عليه وآله وسلم.‎ 

ونظير هذا ما روى الترمذي وابن ماجه» وغيرهما""» أن النبي صلى 
اله عليه وآله وسلم قال: من صلی بعد المرب ست ركعات لم كلم 


پيتهن پسوء : عدن بعبادة ثي عشرة ستة. 


سر سے م 


سے سے 


أي: لو أن عابداً من الأمم السابقة عَبدَ الله تعالى اثنتي عشرة سنةه 


وعابداً من الأمة المحمدية صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن 
بسوء» لعادلت عبادة ذلك العابد عبَادة هذا المحمدي. 


وهکلا العبادة فى ليلة القدر تزيد فى فضلها وثوابها على العبادة فى 
E e‏ 


سے لگ سے سر 


ذلك فقد فاته خير كثير كما جاء في الحديث: بعد من أذْرك رَمَضَّان فلم 
2 ہ۲( 
يخفر له . 


(1) الترمذي في كتاب الصلاةء باب ما جاء في التطوع وست ركعات بعد المغخرب 
)۱٥۷/۲( /۳/‏ ابن ماجه /۱۳٤۷/‏ ابن خزيمة (۲۰۷/۲) عن سيدنا آبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۲) طرف من حديث رواه الحاكم في المستدرك )۱١۳/١(‏ عن سيدنا كعب بن 
عجرة رضي الله عنه» ولهذا الحديث روايات متعددة انظرها في (كتاب الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم) لفضية الشيخ الإمام رحمه الله تعالى. 

۲٦ 


وأما أجر الصيامء فقد جاء في الحديث القدسي : «الصّوم لي وأا 
أجزي به» يدع شهوته وطعَامَة من أجلي“ الحديث ‏ . 

اى إن ثواب الصائم ومقدار جزائه عند الله تعالى لا تعرف الملائكة 
حده» ولم تحط به علما. 

فالملاثكة قد يعلمون مقدار ما للعبد من ثواب من تسبیحه» أو تحميده» 
أو صلواته وهكذا. أما من جهة الصيام فهم لا يعلمون ذلك» لأن التسبيح 
E ay,‏ وقربات إلى الله تعالى هم أيضاً 
يعملون بهاء ويتذوقونهاء وبتحققون بهاء ما الصيام الإنساني بترك الطعام 
والشراب الذي هو مقتضى طبيعة اللإنسان الجسمانية فهذا أمر ما ذاقته 
الملاتكة» لأنهم لا يأكلون ولا يشربون. بحكم نشأتهم التي فطرهم الله عليها. 

فالملاتكة عليهم السلام ما ذاقوا صيام بني آدم» وما يقاسيه من مخالفة 
النفس» وكبح جماحها بترك الطعام والشراب والشهوةء فلذلك لا يعلمون 
ثواب هذا الصائم وجزاءه» فما جزاؤه وثوابه إلا أمر مفوض إلى الله سبحانه. 

وكم لهذا الأمر من نظائر لا تعلم الملائكة حقيقة ثواب العاملين 
عليها. 

قال الله تعالی: اھا اَن اموا کیب ڪڪ م أَلصَيام گما كب 

لیے من َم لمل كمون [البقرة: ۱۸۳]. 


بين الله تعالى أن فرضية الصيام موجودة في كل الشرائع» ا 


سے کے 


(1) طرف من الحديث الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الصيام» باب حفظ اللسان 
للصائم )۱١٦۸/۳( /٠٠١١/‏ عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه» وينظر 
(الفتح) .)٠١۳/(‏ 
YY‏ 


على سائر الأمم» فكمافَرَّض على هذه الأمة الصيام فرضه على 
جميع الأمم التي قبلهاء إلا أن هذه الأمة المحمدية حصت بصيام شهر 
رمضان» لأنّه أفضل الأشهر» فحق أن يكون لأفضل الأنبياء وأفضل الأمم. 

كما أن الصيام الذي جاءت به الشرائع السابقة يختلف عن صيام هذه 
الأمة بالمقادير والأوقات كما اختلفت أوقات الصلاة وكيفيتهاء ومقدار 
الزكاة وکمیتهاء كما اقتضت lS‏ 

E‏ اموا کب ڪڪم ليام أي: أن 
الصيام هو من موجبات الإیمان بالله تعالی» فباعتبار نکم آمنتم بالله فیجب 
علیکم آن تصومواء فالصيام واجب الإيمان بالله تعالى. 
ووجه هذا الوجوب والإلزام هو : أن الله تعالى قد عاهد المؤمنين» واشترى 
منهم أنفسهم وأموالهم» وهم باعوها لله تعالى على أن يقدموا نفوسهم 
وأموالهم لله تعالى» والله عاي وق ال د ال فالإيمان عهد 

بين المؤمن وربه› على أن يسلْم نفسة لله تعالى. 

فنفس المؤمن وماله وجسمه وکله لله کک قال تعالی: إن الله 

آشارٹ ہے اہی سے انوكم پات لم الک ب 
ف سیل لھ يقو ولوت وعدا عو حا فف ٤‏ الال 
ولان ون اوک بعھیو م آله ایروا سیک آلزی بای 
بے ودللت OE‏ [التوبة: .]١١‏ 

E‏ فهم تحت مراد 
لله تعالى» فإذا اقتضى منهم الجهاد سارعوا إليه بأموالهم وأنفسهم» وإذا 
اقتضى منهم الصلاة بادروا ا وهکذا سائر ما يتطلبه منهم إيمانهم بال 

۸ 


وور 


وعهدهم معه» فقال الله تعالى مبينا حقوق البيعة : [المَیښورت آلصیدوت 
عیدوت الستی خوت الوت السجڈوت ا لامرون بالمَعَروفي 
والكاشوت عَنِ الشكر وألعنظون لدوم أو وبر النزت) 
[التوبة: .]١١١‏ 

فهذه حقوق المعاهدةء وواجبات البيعة» بأن يتوبوا إلى الله تعالى» 
انرا ورا آل ا رر کیا ا سی ا خال: 

#العدي وت المتضرعون المنيبون إلى الله ظاهرا وباطنا. 

O E 
قضى وقدر.‎ 

#السكي خو قال جمهور السلف رضي الله عنهم كابن مسعود 
وابن عباس رضي الله عنهم: الصائمون"» وورد عن السيدة عائشة رضي الله 
ا ا ا و ا 

وقال الحسن البصري رضي الله عنه: #السكي خوت الصائمون شهر 
و 

وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن جرير وغيره”» عنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «الستي خوت هم الصائمون». 


(1) كما في تفسير ابن جرير» وعزاه في (الدر المتشور) إلى ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وغیرهم. 
(۲) كمافي تفسیر ابن جریر. 
(۳) كما في (الدر المنثوز). 
)٤(‏ عزاه في (الدر المنشور) )۲۹۸/٤(‏ إلى ابن مردويه» وابن النجار» وأبي الشيخ 
عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه. 
1۹ 


وفي سند آخر» سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن: 
#السکی خو 4‰؟ فقال: اهم الصائمون). 
چ م عار ر و صو رو و ر 
وهذا كما قال الله تعالیى: إن لور إلى الله فقد صخت وکنا وان 


2 ا ار کے وا و م و ھل ر و و 2 ت ی 
تظهرا عليه فان اله هو مولله وجتريل وصللح الموميين والملكه بعد 


0 2 م 4 ر ۹ ۲ 220 و 2 
E EE O‏ 
زیت قَيْتتٍ تبت علدت سيعت تَيب وآبكا) [التحريم : ]٥-٤‏ فالمراد 


هنا بالسائحات: الصائمات. 

وإنما سمي الصوم سياحة لأن قيه مفارقة المألوفات والعادات» 
بهجران المأكولات والمشتهيات من مشرب ومنكح. 

ففي الصوم تسيح النفس عن هذه الأمور»ء وتترك الروح مألوفات 
الجسم وقيوده وروابطه» وفي هذا سياحة إلى الله عن الأجساد. 

وهكذا فلما سمع المؤمنون بهذه البيعة الإلهية والمعاقدة الربانية» 
وعلموا أن الله لا يخلف وعده» تقدموا للمبايعة» بأن بايعوا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. الذي هو الؤاسطة الكبرى عن الله» والذي أخذ 
منهم المعاهدة عن الله تعالى» قال تعالى: لن الذي ببايعوك ما 
غوت أ [الفتح: .]٠١‏ 

فالإيمان عهد بين العبد المؤمن وربه» بآن يسلم نفسه وماله لله تعالى» 
والله يتصرف به كما أراد» ويحكم فيه كما يشاء من أمر ونهي. 


(1) كما في (الدر المنثور) (۲۹۷/۲) عن سيدنا عبيد بن عمير وسيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنهما. 
82 


تسه » ل علي ان بیع وارب جل رعلا 


مر سے رر 


قال تعالی: ايا لذبن انوأ أي: لأنكم لما آمنتم عاهدتم الله بأن 
تسلموا أنفسكم وأموالكم له» فال تعالى يأمركم أن تصوموا لأن أجسادكم 
ليست لکم بل هي لربکم» فما صیامکم إلا بمقتضی إیمانکم بالله تعالی. 

ومن وجه آخر قوله تعالی: ا ألذَْءَامَنوأ آي: بصفة نكم 
N‏ تتحققون بصفة الإيمان إلا إذا كان 


رس2 کا ا 


حبکم ل فوق' کل محبة وان ءامنوا سد حا او [البقرة: .]٠٠١١‏ 

فهم يحبون الله فوق كل محبوب ومرغوب» كالمال والولد والطعام 
والشراب. 

فناداهم سبحانه بما يقتضي منهم أنهم مؤمنون» فيجب عليهم أن 
يتخلوا عن محبوباتهم» ویترکوا شهوات آنفسهم من طعام وشراب ومناکح› 
تحقيقا لصفة الإيمان التي فيهم» والتي تقتضي منهم أن يكون الله هسو 
محبوبهم الأعظم وفوق كل محبوب. 

فمن كان صادقاً في محبة الله» وجب عليه أن ينتهي عن شهوات 
النفس ومرغوباتهاء بأن يصوم لله تعالى» وفيه برهان على صدق إيمانهم» 
قال الله تعالی: ل اا وم إن نمر صرق( [البقرة: 
111[ 


فمن لم يصم وأكل وشرب فقد قَدَمّ حب الطعام والشراب على حبه 


لله تعالی. 
وفي الصيام تشب بالملائكة» وترفع' عن دتس النفس وأهواتها 
وشهواتها. 


۲۷١ 


قوله جل وعلا: «لَعَلَُّم تقون فيه بيان لحكمة الصيام» كما أن 


e 


فقوله تعالی: لمڪم تسود4 يعني: نكم بصيامکم تنالون مقام 
التقوى على اختلاف مراتبها. ولما كانت التقوى على مراتب كان الصيام 
على مراتب. 


فهناك التقوى عن المعاصي والمحرمات» وهناك التقوى عن 
المباحات والشهوات» وهناك التقوى عن ما سوى الله تعالى» والصيام سبب 
موصل إلى مراتب التقوى كلها. 

فهناك الصيام عن الطعام والشراب والمنكح» وأعلى منه صيام بقية 
الجوارح» كصيام الآذن عن أن تسمع ما لا برضي الله تعالى» وصيام العين عن 
ن تنظر إلى مالا يرضي الله تعالى. وصيام اللسان عن التكلم بما لا يرضي الله 
تعالى. وهكذا الجوارح» وهناك صيام القلب عن ما سوى الله تعالى. 

فكل نوع يوصل صاحبه إلى مرتبة من مراتب التقوى. 

ولهذا جاء في نكيف “: «والصيام جا أي: وقاية. 

إذ أن الإنسان لَّمّا يخوض معركة مع الأعداء لاإبد له من وقايات 
تمنعه من ضربات الأعداءء وذلك بالتدرع بالمجن. 

ولما كان المؤمن سائراً إلى الله على الصراط المستقيم» فلا بد في 
سيره أن تعتريه الأهواء والوساوس الشيطانية» فإذا لم يتخذ له مجنا ووقاية 


فإنه سيضل الطريق وينقطع به. 


(۱) طرف من حدیث رواه البخاري في كتاب الصوم» باب هل يقول: إني صائم إدا 
شم »)۱۱۸/٤( /۱۹۰٤/‏ ومسلم /۱۱١۱/‏ (۱۱۹۸/۳) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عله» وانظر (الترغیب) ول كتاب الصوم. 
TY‏ 


. ر ٤ء‏ 

فما هذه الجنة إلا الصيام. كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الذي رواه البخاري وغيره" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «والصيام جتة» قدا كان يوم صَوم حدم فلا يرث أي: 
بالأقوال ولا يجهل» ای بالأعمال «قإن اال أو قله فيل إنّي امرة 
صائم. واّذي تفس محمد يده لوف م الصائم َب عند اله من رذح 
المسك» » للصائم فرحتان: رة علد فطره وكرحة عند لقاء ربّه». 

روق ا و » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
لله عنهما قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن للصائم عند فطره لدعوة 
لار 

قال أبي مليكة: فكان عبد الله بن عمرو بن العاص إذا أفطر قال: اللهم 

وأما صوم القلوب عما سوى الله تعالى فهو شأن المؤمنين الكاملين 
رضي الله عنهم » فإذا دخل شهر رمضان صامت قلوبهم إلا عن الله تعالى. 
الحديث «وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين»". 


)01( طرف من حديث رواه البخاري في كتاب الصوم» باب هل يقول إني صائم 
إذاشتم »)۱۱۸/٤( /۱۹۰٤/‏ ومسلم /۱٠١۱/‏ (۱۱۹۸/۳) عن سيدنا آبي 
هريرة رضي الله عنه» وانظر (الترغيب) أول كتاب الصوم. 

(۲) الحديث في (سنن) ابن ماجه كتاب الصيام /۱۷١۳/‏ (١/۷٥٥)ء‏ والحاكم في 


(المستدرك) .)٤١۲/١(‏ 
(۳) تمام الحديث: «إن لله تعالى آنية من أهل الأرض» عزاه في (الفتح الكبير) إلى 
الطبراني. 


AA 


فسارعوا إلى التحقق بهذا. 

فقد عرف قلب المؤمن من الله » من صفاته وكمالاته» مالا تعرفه 
الفغاك و رض 

واعلم أن تقوى الجوارح والأعضاء محدودة» فتقوى الرجل آلا تمشي 
إلى معصية الله » وتقوى اليد آلا تؤذي ولا تبطش فيما لا يرضى الله وهكذا. 

أما تقوى القلب بأن يتقي غير الله تعالى» بأن لا يسكن ولا يتمكن في 
قلبه غير الله تعالى» ودليل تحقق المؤمن بتقوى القلب عما سوى الله تعالى 
آنه یعظم شعاتر الله تعالی» کما قال الله تعالی: اوس عم سیر لے انه 
من تقو اقلوب [الحج: .]١۲‏ 

فهذا القلب لما امتلا بمعزفة الله وعظمته وحبه» صار يعظم كل شعيرة 
وعلامة دالة على الله وهي معالم دين الله تعالى»› كالمساجد والمواضع 
المباركة» وعلماء الشريعة لأنهم من شعائر الله تعالى. ولا يعظم شعائر الله 
إلا من کان في قلبه تقوی الله تعالی. 

وإذا تحقق المؤمن بهذا ذل قلبه وخشع لله» ومن خشع قلبه لله 
وانکسر لعظمته فإن الله عند قلبه. 

كما قال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: يارب أين أجدك؟ 

قال يا موسى: آنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي'. 

ا E‏ 0 
ولیس عنده إلا الله تعالى. 


(1) ينظر : (كشف الخقاء). 
Yé‏ 


ومن هذا لما كان حال المؤمن المريض الرجوع إلى الله تعالى» 
والتضرع إليه سبحانه وتعالی› SS‏ الله عنده. 

كما جاء في (صحیح) مسل" » e‏ 
ا 


E 


a‏ 5 دب کي دك ولت رب 


TT 

قال: ا رب وكَيّف أطعمك ولت رب الْعَالّمين؟ 

ل : أمَّا عَلمّت آنه استَطْعَمَك عبدي فلان فلم تطعمة؟ أَمَا علمْت أك 
لو أطعمته لوجت ذلك عندي»؟ أي: ثواب إطعامك له. 

ا ابن e‏ ا 

قال : يا رب كيف اسيك وال ت الْعالّمين؟ 


و 0 


قال: استَسنقاك عبدي فلان فلم تسقه؟ أما إنك لو سقيتة وجدت ذلك 


وكذلك فإن العبد المؤمن التائب› الذي انکسر قلبه لله تعالی› وخضع 


لخو :مرف دت م ا اة هة افقنت الك ال 
المستعفى تجد الله تعالی عنده. 
(1) في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عیادة المریض /۲١٣۹۹/‏ 


.)۲٥۱۷/۵( 
Yo 


قال الله تعالی: #ومن تعمل س٤ا‏ ا كبيرة أو طلم سَ4 ا : 
لم و رح 


بارتكاب الصغائر لثم عفر آل4 ا تائباً إلى الله» فإذا وجدك مستغفراً 


حقاً وجدته «عقورا ريما [النساء: .]١٠١‏ 
وقال تعالی في آية أخرى : ولو اَن اد e E‏ ا 


سے 


فاس تعفروأاله واستع ر لهم الرسول لو جد وأ اله توا كاري مًا)[الساء: .]٠٤‏ 

ولما كان في الإنسان القوة الحيوانية» والقوة الملكية» جاءت الشرائع 
ا ا ت وا را ار ال وو ا ا 
الروحية» فجاء الصيام يعالح القوة الحيوانية البهيمية الشهوانية» حتى لا 
تطغى على القوة الروحية الملكية» فتكون الخلبة للقوة الملكية الروحية»› 
ويتشبه بالملائكة عليهم السلام. 

و ا ی ا یات اا ج ا 
وشرائعهم» فإن قوم نوح عليه السلام كانوا أصحاب أجسام قوية» يعمر 
أحدهم أكثر من آلف سنة. 

فإن مثل هؤلاء القوم لا يكفيهم من علاج الصيام أن يصوموا شهرا من 
السنة» ولذا اقتضبت حكمة الله تعالى بأن يشرع لهم صيام الدهر كله» 
لإضعاف قواهم الحيوانية» وتقوية القوى الملكية فيهم. 

وأما هذه الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام» فإنها ضعيفة أجسامها 
وأبدانها بالنسبة للأمم السابقة» فعلاجها أنه يكفيها صيام شهر من السنة› 
وليس من الحكمة صوم أقل من شهر. 

أما إذا قال قائل: إذا كان المقصود من الصيام كسر شوكة النفس» 
وكسر القوى الحيوانية» وتنشيط القوى الروحية الملكية» فلم لم يتنرك 
الشارع اختيار وقت وكمية الصوم لنا؟ 

۷٦ 


فاعلم أن الشارع لو ترك الصيام لأهواء النفوس وأفكارهي» من حيث 
الأوقات والكميات» لاختل النظام» وانفتح عندئذ باب المعاذير الباطلة» 
مما يؤدي إلى ترك هذا الأمر والفوضى في تطبيقه. 

ففي عمومية الصوم على جميع المسلمين في وقت واحد يسر وسهولة 
على التفسن »> وغون لها على أمتغال الامر. 

وأما قولك: إن هذه القوة الحيوانية تنكسر في أقل من شهر. 

قيقال : إن خالق الشيء هو أعلم بالشيء» قال تعالى: أل بعلم من 
اق [الملك: ]١٤‏ ا ر 

وأما قولك : لم نصوم النهار کله؟ ولا نصوم نصفه مثلا؟ 

فاعلم أن صومك نصف النهار يُعتبر جوعأ بالجمالة» EE,‏ 
اسر له ال فان الان فد کون قن أعال رما اكل حى الما 

٤ e : eT ا ا‎ 

ولقد شرع الله تعالى أن نصوم في وقت› ونفطر في وقت» على وجه 
مخالف لعادة الإنسانية حتى يبين في ذلك وجه التكاليف والانقياد لأمره 
سبحانه وتعالی. 

وعلى هذا فإن الملاتكة يجالسون الصائمين ويشَّمون رائحتهم 
هذه الرائحة من فم الصائم وإن كانت كريهة بالظاهر» ولكنها عند الله 
وملاتكته أطيب من ريح المسك» ولو كشف لك هذا الحجاب الجسماني 
وشممت ريح الصائم لوجدته أطيب من ريح المسك» ولكن هذا لا يشم 
بالأنف ؛ بل بالقلب والروح» كما قال الله تعالى إخبارا عن يعقوب عليه 
ب e ES‏ اوھ ۹| فلو کان هه الاش 


لشم من حوله معه ریح یوسف»› ولکنه شَّمم بالة لقلب. 
VY‏ 


ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يّشمون رائحة 
الجنة عندما يخوضون المعارك والخغزوات في سبيل الله تعالى. 

ومن هذا" ما جاء عن نس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله 
عنهماء E SSG‏ 
غزوة ثانية - لأريّنَ الله ورسوله - آي : عملا وجهاداً عظيماً في سبيل الله - 
فلما حضرت غزوة أحد استعد لهاء وذهب ناحية جبل أحد» فقال له ابن 
أخيه أنس بن مالك رضي الله عنه افم إلى أن ذهب فال إني شم 
رائحة الجنة من جبل أحد. وراح وقاتل وطْعنَ بضعاً وثمانين طعنة في 
جسمه حتی استشهد رضي الله عنه. 

وفي هذا نزل قوله تعالى: رال صدفوأ ما علهدوا أله 4...4 الآية 
[الأحزاب: ۲۳]. 

ولقد كان الإإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه يشم 
الأولياء» فيعرف مقام كل واحد منهم. 


لد چاد جلد جاد بلي 
iS a i AY i‏ 


i aS 


(1) الخبر عند البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب قوله الله عز وجل: من 
ومني رال صدَفأ4 الآية »)۲۱/١( /۲۸٠٠/‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب 
ثبوت الجنة للشهید /۱۹۰۲۳/ .)۱۹۸٥/٤(‏ 


YA 


الصيام سبب عظيم لتقوية الروح 
وصفاء القلب 

لقد جاء في الحديث الذي رواه النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال: قلت: يا رسول الله مرني بأمْر ينفعني الله به. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «عَليك بالصوم فإِلَهُ لآمثل لَه» آي: لا مثل 
له في جلاء القلوب» وتنشيط الأرواح وترفعها. ۰ 

ولذلك جاء في (لسان العرب): أن الصيام يطلق على الارتفاع» كما 
قال قائلهم : حتى إذا صام النهار وهجرا. أي: ارتفع النهار. 

فالصيام فيه معنى الإمساك» وفيه معنى الترفع » إذ فيه ترفع عن دنس 
النفس وأهوائهاء بحيث يجعل صاحبه مع صفوف الملائكة» ولقد جعل الله 
تعالى شهر الصوم هو شهر رمضان لأنه فضل الأشهر. 

ولما کان سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياءء وهه 
"الشريعة المحمدية أفضل الشرائع الإلهية» وهذه الآمة هي خير آمة خرجت 
للناس» جعل الله صيامها في أفضل الأشهر» فقال تعالى: شمر رمان 
[البقرة: ]۱۸١‏ وهو من الرَمَض» أي: شدة الحر. 

قوله تعالی: # الى أنرلً فو ألْشَرََان4 أنزل فيه القرآن بصفة أنه 
قرآن يقرا ولم يقل أنزل فيه الكتاب. أو الفرقان. 

ومن هنا يعلم العاقل: أن الآية فيها تنبيه إلى الإكثار من قراءة القرآن 
في هذا الشهر أكثر من غيره من الآشهر. 
(0) 10/0( 

۲۷۹ 


وقد نزل القرآن بصفته يقرا في ليلة القدر من شهر رمضان على رسول 
أما من حيث كونه كتاباً فرقاناًء فقد أنزل في ليلة التقدير المشار إليها 
بقوله تعالی: تا رآ ف نة رة إا كاشنذري [الدخان: ]. 


مسر 
ا 


ومن هنا يعلم أن ليلة القدر ليلتان: فهناك ليلة القدر أي: المقدار والفضل 
2e2 Ar‏ دور س < 


المشار إليها بقوله تعالى: لله ادر حير من اف َر 4 [القدر: ۲]. 
وهناك ليلة قدر»ء أي: ليلة التقدير المشار إليها بقوله: حم ل 
والڪ تب امین آي إا انرک فی لو رة إا کا سذری ا فہا 


4 


يمَرَف کل اَم ر حكر [الدخان: : ا6[ 

وهذه الليلة قد تكون في رمضان وقد تكون في نصف شعبان» 
وقد تكون في سائر السنة» إلا أن الليلة التي بدا فيها نزول القرآن اجتمعت 
فيها الليلتان» فكانت تلك الليلة: ليلة القدر والفضل» وليلة التقدير أيضا 
ولهذا وصفها الله تعالى بالوصفين: بالمقدار والفضل ووصفها بالتقدير أي: 
بالمحو والإثبات. 


علد عات واد 1 
o‏ 2 2 


YA: 


نزول القرآن الكريم 


اعلم أن الله تعالى نزل جميع الكتب السماوية على المرسلين عليهم 
الصلاة والسلام في شهر رمضان. 

فقد جاء في (المسند) وغيره""» عنه عليه الصلاة والسلام أنه سبحانه 
أنزل الصحف على إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من شهر رمضان› 
وأنزل التوراة على موسى عليه السلام في ست من شهر رمضان» وآنزل 
الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام في ثلاث عشر خلت من رمضان» 
وأنزل هذا القرآن الكريم لأربع وعشرين خلت من رمضان. 

ما عن تنزل القرآن» فهناك تنزل كتابي» وهناك تنرل تلاوي قرآني؛ 
بصفة أنه قرآن يقراً. 

أما التنزيل الكتابي» فقد كتبه الله عنده في آم الكتاب» كما قال الله 
تعالی: (إحم ج اأ ال © ا E‏ 
کا منذری4 [الدخان: ]۳-١‏ فأخبر سبحانه أن هذا القرآن نزل في ليلة هي 
ليلة التقدير. 


أما تزوله إلى أم الكتاب فقد أشار إلى هذا بقوله تعالى: لإحم 
والکتب الو و إا حملت اعرا کم تنروت ن رر 


(1) (المسند) )٠١۷/٤(‏ عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنهء وانظر (مجمع 

الزوائد) )٠۹۷/١(‏ و(الدر المنتور) للحافظ السيوطي )٤٥۹/١(‏ فقد عزاه إلى 

أبن جرير» ومحمد بن نصر› وابن ابي حاتم» والبيهقي في (الشعب) وغيرهم. 
۲۸۱ 


أي: هذا القرآن لن أي ألكَب ادى أي: عندنا لحل كير 


[الزحرف: ]٤-١‏ فأخبر تعالى أن هذا القرآن موجود ومكتوب في آم الكتاب. 


كما أخبر أنه مكتوب في اللوح المحفوظ› قال تعالى: #بل هو فرءان 


کچھ . 


ید ج فی وج موت [البروج: ۲۲-۲۱]. 

فأول ما نزل القرآن إلى أم الكتاب واللوح المحفوظ» كما أخبر الله 
تعالى بنه كتب جميع الأشياء التكوينية والتشريعية في أم الكتاب. 

ثم نزل هذا القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا 
جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان» وبيت العزة هو قبلة آهل 
السماء الأولى. 

وعند نزول القرآن إلى السماء الأولى مر على جميع أهل السماوات 
السبع» وذلك حتى يطلع الله تعالى على هذا القرآن الكريم ملائكته الذين 
هم في السماوات السبع» ويكون لهم علم به» ويكتب في صحيفة كل ملك 
ا ا ا ا و ا إا نة و فن سه درم 
[1-١‏ 


2 


فكل ملك كتب في صحيفته من القرآن ما أمره الله تعالى به» وكل 
يتقرب إلى الله تعالى بما في صحيفته. 

ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بكتابة الآيات التي تنزل 
عليه فور انقضاء الوحي عنه صلی الله عليه وآله وسلم» فکان کل صحابي 
عنده من القرآن ما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتبه في 
الصحف قال الله تعالى: لرسول م أله يلوا صصفامطيّةً4 [البينة: .]١‏ 


TAY 


آما التنزل القرآئی بصفته قرآنا يقرا فقد ابتدا نزوله على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً في ليلة القدر من شهر رمضان» بواسطة 


جبريل عليه السلام» آخذاً عن حضرة الله تعالى» قال تعالى: #إوإنك لش 
قرات من لذن حكر عَير4 [النمل: .]١‏ 


في مدة ثلاث وعشرين سنة. 

أما تلك الليلة التي نزل فيها القرآن فتسمى ليلة القدر» وليلة القدر 
لیلتان : 

هناك ليلة القدر بمعنى المقدار والفضل» أشار إليها بقول تعالى: 
لإا أله ف َة ألَنَذرٍ 4 أي: ليلة المقدار والفضل على غيرها من الليالىء 

ب e‏ 
بدليل قوله تعالى: #اللة ادر حير من آلف سر4 [القدر: .]۲-١‏ 

وهذه الليلة لا تكون إلا فى رمضان› وفی العش ال عر وة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الكَمسوْهَا في العشر الأوا. 

وهناك ليلة القدر بمعنى التقدير› فقد تکون في رمضان› وقد تكون 
ليلة النصف من شعبان» وقد تكون فى سائر الليالى» وقد أشار إليها سبحانه 
ج - ® Eê T1 ATI RS. Car‏ 
وتعالی بقوله: [ حح رآ لڪ کی الین ل َا ارات ف و رگ 


ك z7‏ ج ر وو رم ت چ ر کک کرس ہے ع e‏ 
ا ادرت فہایقری کل مر کر ل آَمَرَيِنْ مني [الدخان: ١ه].‏ 


(1) البخاري في كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السَبّع الأواخر 
)٠/٤( / ۷۸‏ عن سيدنا بي سعيد الخدري رضي الله عنه» ومسللم في 
كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر )۱٠۱۸۳/۳( /۱۱۹١/‏ عن سيدنا عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

YAY 


ففي ليلة التقدير ترق الأمور عن الأصل الذي هو اللوح المحفوظ› 
فتفرق عنه طائفة من الأحكام يريد الله تعالى تنفيذها في تلك السنة. 

وهذا المعنى في ليلة التقدير» ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وعن كثير من السلف رضي الله عنهم. 

وقال بعضهم: إن المراد من قوله تعالى: فا يُقَرَقٌ کل مر ک4 
[الدخان: ]٤‏ الأمر الحكيم هو الأمر المحكم تنزيله» وهي الآيات القرآنية 
eS‏ 
٦‏ [. 

وها المخئى المشار آله يدل عله ساق الات اد قال اة رها 
ونا نامر EE‏ وكا وهو السَمِيع العلير» [الدخان: .]٠-٥‏ 


أما ليلة القدر بمعنى المقدار والفضل» فلها من الخصائص آنها في 
و 
قوله تعالى: رل الْملتيكه وألرّئ) فالأرواح العالية والملائكة تباشر 
الأرض» وتخالط أهل الأرض» فينال المؤمنون من أهل الأرض 
ما ينالهم من الخير والرحمة» يعني: : أن عالم الملكوت يتصل بعالم الملك. 
والمراد من الروح هنا: الأروح العالية وأعظمهم جبريل عليه السلام. 
حتى قال بعضهم: إن أرواح المؤمنين تتدزل لزيارة إخوانهم المؤمنين. 
وقوله تعالى: ئرل اليك أي: بالتدرج» فتنزل طاتفة ثم تصعد»ء 
وتنزل أخرى» وهكذا إلى طلوع الفجرء وينزل فيها جبريل عليه السلام 
A6‏ 


ومعه سبعون آلف ملك من عالم سدرة المنتهى» ومعهم ألوية نورانية» 
E E PO ERT PY‏ 
وسلم» ولواء عند بيت المقدس - وى القبلتين - ولواء في مسجد طور 
سيناء» ثم يأتي الملائكة إلى بيوتات ومواطن المؤمنين حيث كانوا» وتسلم 
عليهم وتبارك عليهم. 
ويوحي الله تعالى إلى جبريل عليه السلام أن يقسم في تلك الليلة ما 
ينزل من رحمة الله تعالى» فيقسمها على الأحياء» ثم يبقى منهاء فيأمره الله 
تعالى أن يقسمها على الأموات المؤمنين ويبقى هناك رحمات كثيرة". 
ِن رمم من کل ام ,€ أي: لتنفيذ كل أمر أمرهم الله تعالى به» كما 
قال تعالی : وما رل إلا يمر رين [مريم: ]٤‏ وتنزل ملائكة التنفيذ 
حتى تعدا العدة» وتضع الأهلية» والقابلية حتى إذا جاء وقت تنفيذه نفذوه 


واعلم أن تلك الليلة التي نزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» جمعت ليلة القدر بمعنى المقدار والفضل › وليلة القدر بمعنى 
التقديرء ولهذا وصفها الله تعالى بالقدر» أي: بالفضل»ء ووصفها أيضاً بأنها 


و س 


ناقرف کل مر کر € [الدخان: ]٤‏ ف بالتقدير. 
قوله : شر ر وف ڻا ای نز فو اَلْمََانهدّ ی الاس 
رمان [البقرة: ٥۵‏ 


سے سے ایی کے 


ی والفر E6‏ 


)١(‏ انظر تفسير العلامة الآلوسي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة. 
TA0‏ 


والمعنى: أن هذا القرآن يبين لك الحق» ويدفع عنك الباطل» ويفرق 

بين الحق والباطل بالأدلة والبراهين» فهو يأتي بالبينة والدليل على أن الذي 

أخبر به القرآن هو الحقء وما سواه باطل» ثم يفرق لك بین ما أخبر به وبين 
ما جاء به غيره» ويثبت أن الباطل هو ما خالف هذا القرآن وخبره. 

ومن ذلك: فقد هدى القرآن إلى وحدانية الله وتوحيده» فقال تعالى: 


e 8 EE‏ [البقرة: ][٠١١‏ ففي هذا 
هدی للتوحید 

ثم بين الدليل والبرهان على هذا الهدي إلى الوحدانية» فقال تعالى: 

لق ف لق لسرت والذَرضِ کف اليل وَاَلنَهارِ وَالمُلّبِ الى ری نی 

e‏ من ما کا پد الرس بک وی 

وبك فا من كَل دات وََصريف الريك ولحاي السحر بين الما 


وَالاَرَضِ كيت لَفَوَمِ ين4 e‏ ا مشير إلى أن تتن عا العا 
اى وا ا وا 

e 
.]۲۲ تعالی: و کان فما ل إل ل ا [الأنياء:‎ 

I GEE EE وقال‎ 
.]٩١ ل بت [المؤمنون:‎ TOG 

NENE,‏ بل تراه بانتظام» مما یدل على أن 
الإله واحد. 

فهداك سبحانه إلى التوحيد» وأقام الدليل عليه» ثم أتاك بالفرقان بأنه 
لو كان الأمر غير ذلك لكان عبا وفسادا. 


A“ 


E E N 
3إ ألسَاعَة ية لَارَبَ فيه [غافر: ۹]. فهذا هدي إلى إثباتها.‎ 
آي بالل والرغان على أن إقاهة الاعة آمر لا ته ب الله‎ 
تعالی قادر على ذلك فقال جل وعلا: رمن ءاي أك رئ الارش اة‎ 
ا رلا علا الم اهرت ورت إن الزىئ أحاها لى الوت إت عل‎ 


ما 5 ا ات و اکر و او د 
يبعث الأشجار من بطون الأرض ويحشر الزروع أيضاً من بطون الأرض» 
وما حشر الإنسان إلا مثل هذاء قال تعالى: و كدلك ل4 [ق: .]١١‏ 

ا 

عبشا وباطلاء إذ يتساوى الظالم مع المظلوم» والمحق مع المبطل» 
e O‏ لکن الله منزه في حكمته عن ذلك فقال جل 
وعلا: # افحت تما فتك بنا اکم تال سرت [المؤمنون: .]١٠١‏ 

عبثاً: أي بلا سؤال ولا حساب ولا تكليف» فتعالى الله الملك الحق. 

وهكذا فالقرآن هدى للناس» ففيه الهدي إلى أقوم الطرق» في جميع 
الأمور الدنيوية والأخروية» [وانظر تفصيل ذلك في كتاب: هدي القرآن إلى 
الحجة والبرهان» لفضيلة سيدي الشيخ الإمام رضي الله عنه]. 


علد ولد علد ولد عاد 
iT Ti aT AY i‏ 


TAY 


و ص ٍ 
الحكم في نزول القران الكريم منجما 

اعلم أوَلاً أن للقرآن تنزلات ثلاثة من حيث الجملة» فنزل أولاً إلى 
اللوح المحفوظ» ثم أنزله سبحانه من اللوح المحفوظ إلى السماوات سماء 
بعد سماء» حتى بلغ السماء الدنياء ونزل إلى بيت العزة الذي هو قبلة آهل 
السماءالدنياء ثم بعد ذلك بدأ ينزل تدريجياً على قلب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

وقد ذكر سبحانه هذه التنزلات الثلاثة فى كثير من الآيات على حسب 
المناسبات. 

ع 8 ن ہج وم ص کا ا 

أما نزوله إلى اللوح» قال الله تعالى: بل هو فرءان حید ا ف یج 
ر 
حفوظ» ار 

. ترو ا م کا عص ی پک © ےه کی ر کو‎ EE 

وقال آيضا: لا لته اعرا هڪم يارت ل َنَم غ 
مچ صر م کر 
و لكب لَديْتَا اَم ك4 [الزخرف: .].٣‏ 

ثم نزل إلى السماوات لبيان علو شأنه وعظمة أمره ولتتقرب الملائكة 
إلى الله تعالى بتلاوته حتى نزل إلى بيت العزة» كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: أنزل الله تعالى القرآن جملة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة. 

في هذا قال الله تعالى: لن صحفي کرم ل وتر مطهرق (و) یری 
سرو ل کم بد اغ ۳[]. 

واا الوت الع ئى الا ادا و ضار قرا من عا 
الدنياء آشرق إليه قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وانعکست 

۸۸ 


آنوار هذا القرآن في فؤاده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم» فراح صلى 
لله عليه وآله وسلم يتشوق ويتطلع إلى نزولهء ولهذا كان كثيراً ما ينظر إلى 
السماء ابتغاء أن تنزل آية» أو ينزل الحكم أو الفصل» كما قال تعالى: َد 
EEE AE‏ [البقرة: .]٠٤٤‏ 

ثم بداً ینزل هذا القرآن على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آیات 
بعد آيات» خلال ثلاث وعشرين سنة. 

قال الله تعالى: اتا أنرَلّة أي: جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى 
بيت العزة» وبداً ينزل في تلك الليلة تدريجياً على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ية ذر4 أي: ليلة المقدار والعظمة والفضل على غيرها من 
الال 

ولقد نزل هذا القرآن في ليلة فيها التقدير للأمور قال الله تعالى: 
م کک انتب الین © رتا ازل ف لو مرکو إا کن 
منذرَ فا يقرف کل مر كك4 [الدخان: ١ء٤]‏ ففي تلك الليلة تنزل 
الأمور القضائية السنوية إلى السماء الدنيا. 

لفها يقرف ل أمَرٍ كير أي: يُفصل عن أصله وهو أم الكتاب» 
وينزل إلى السماء الدنياء وفي تلك الليلة فرق هذا القرآن من اللوح حتى 
نزل إلى بيت العزة. 


ا ا 2 


ا5ق آي: من ام الکتاب واللوح لتقا کل آلایں عل مک 


کک 


iy 


> 


أما المراد بقوله تعالى: #إتًا أنرَلْتَة أي: إنّا بأسمائنا وصفاتنا أنزلناهء 


A۸۹ 


ورو 


E Ug e O Ey E 


pr 


اندر فلقد نزل هذا القرآن من حضرات الأسماء الإلهية» كما قال الله 
تعالی: زيل من کر کی4 [فصلت: ]٤۲‏ ريل ن لمن لیر 4 
فهذا الكتاب نازل من حضرة العزيز وحضرة العليم» والعلم الإلهي له 
مظهر في القرآن. 
وقال أيضا: #غافر آلذّن وقابل لتوب يد اقات وف الول 


۹ وع ے و و 
إلا هو إِليَهِ ألمَصِير4 [غافر: ]. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: #عافر الد لمن قال: لا إِلّه إلا 
اله # واب لسرب ممن قال: لا إله إلا الله سيد آلْيمًاب) لمن لم يقل: 
PY‏ : م ص عط ع صے ا رم 
لا إله إلا الله «إذى اطول الفضل والإنعام الخاص» على من قال: لا إل 
وط ے ر 4 r~‏ ق 
إلا هو إِليّه أَلْمَصِرٌ 4 أي: مصير من قال: لا إله إلا الله» ومَصير من لم يلها 
وفي هذه الآية دعوة من الله تعالى لعباده أن يمدوا يديهم إليه 
بالمغفرة» فهو «عافر آلذَبُي ابل الوه » وهذا ما فهمه سيدنا عمر رضي 
الله عنه لما أرسل كتاباً إلى أحد الأعراب» وكان كثيرا ما يشرب الخمرء 
ولَمّا قرأ الأعرابي هذه الآية تاب إلى الله ورجع إليه» وقال عمر رضي الله 
عنه: هكذا عاملوهم - أي: المسرفين - ولا تكونوا عونا للشيطان على 
أخيكم. أي: بالغلظة والقسوة . 


(1) كما في (الدر المنثور). 
۳۹۰ 


ر ر وو 


وما درك ما َة ألقَذرٍ4 أي: أنك من نفسك لا يمكن أن تدرك 
تفاصيل فضلهاء إلا أن نعرفك ونوحي إليك. 

وة ادر حير من أل سَبرٍ في فضلها ومضاعفة الأجر فيهاء 
وإن العمل فيها خير من ألف شهر. 

وقال الله تعالی: وکاک لزب کفرو وک رل ی الان خا دة 
دل أي: ما نزلناه دفعة واحدة لت بد ادك ورکلة رتيک 
[الفرقان: ۳۲]. 

ومن الحم آیضاً ما به سبحانه فی قول : 9ة قرا 
الاس عل مكب وره زياد [الإسراء: .]٠١١‏ 

فالحكمة الأولى : تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي: 
حجة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ودعوته وشرعه» کما أن تثبيت 
فاده صلی الله عليه وآله وسلم يشتمل نصر الله له» والانتقام ممن يريد 
إیذاءه صلی الله عليه وآله وسلم. 

فمن ذلك: لما جهر صلى الله عليه وآله وسلم بدعوته» راح 
المشركون واجتمعواء كما قال جابر رضي الله عنه ‏ : اجتمعت قريش 
فقالوا: من يذهب إلى محمد فإنه فرق جمعناء وسب آلهتنا» وشتم دينناء 
واختاروا رجلا منهم وهو عتبة بن ربيعة» وقالوا له: يا أبا الوليد نت لها. 
وكان من دواهيهم وأفصحهم وأشعرهم. فذهب عتبة إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وقال له: يا محمد آنت حير أم عبد الله؟ - أي: أبوك. 


)١(‏ انظر (الدر المنثور) عند تفسيره لأول سورة فصلت» فقد ذكر طرق هذه الحادثة 
۲۹۱ 


فسكت عليه الصلاة والسلام. 

ثم قال: نت خير أم عبد المطلب؟ 

فسكت عليه الصلاة والسلام. 

فقال: إن كان هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة - على زعمه - وإن كنت 
خيراً منهم فتكلم حتى نسمع قولك» فلقد عبت آلهتنا وفرقت جمعنا وشت 
أمرناء حتى طار بين العرب أن في قريش ساحراًء وفي قريش كاهناً وهكذا. 

فان كنت ترد المال جمالك مالا وإ كسك ريد العامة ك آى: 
الزواج - زوجناك أحسن قريش. 

وهكذا عتبة یتکلم» والرسول صلی الله عليه وآله وسلم ساکت» لان 


5 2 


الوحي ينزل علیه» ثم قال له: «أفْرغت يا أبا الوليد»؟ قال نعم. 

قال اشمة: ایت اتر اک ای + حر )ا 
نز ب اتی ایر 9 کتت نیلت ا ا عا رم 
مو4 [فصلت: ]۳-١‏ إلى قوله طقن اعضو فقل ندر صومَة مَنَلَ 


ی 
1 
ص 


عاد وتمود [إفصلت: 17[ 

فلما سمع عتبة هذا الكلام أخذته الرعدة والمهابة وقال: آنا شدك الله 
يا محمد إلا سكت عن هذا. لأنهم يعلمون حقاً أن سيدنا محمداً صلى الله 
عليه وآله وسلم ما قال شیتاً إلا وصدق. 

ئم خرج عتبة وراح بیته» وآبو جهل وجماعته ینتظرونه. 

فقال أبو جهل: ما أرى أبا الوليد إلا قد صباً لمحمد» لقد أعجبه 
طعامه. ثم إن عتبة جاء إلى قريش وقال لهم: يا معشر قريش لقد علمتم أني 
4۲ 


آکثرکم مالاً» والله لقد سمعت منه کلاماً لیس هو کلام شاعر» ولا کلام 
ساحر» ولا کلام کاهن. 

يامعشر قريش أجيبوا الرجل وكفوا عنه واتركوه وأمره» واقبلوا هذا نصيحة 
مني. فراحت قريش تتكلم في عتبة» ولم يؤمن ويعترف بالحق بعدما عرفه. 

فكانت هذه الآيات تأييداً للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتثبيتاً 
لدعوته صلی الله عليه وآله وسلم. 

الحكمة الثانية في نزول القرآن مفرقاً آيات بعد آيات : تلقين الحجة 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» والرد على المشركين. 

فمن هذا: لما جعل أمية بن خلف يهزاً ويسخر بالنبي عليه الصلاة 
والسلام» نزل قوله جل وعلا: لويل اَل هرو لمرو [سورة الهمزة]. 

والهماز هو: الذي يسخر بالناس» ويهزاً بهم بالإشارة» سواء بيده 


س 


أوبعینه. 

واللماز هو: الذي يسخر ويهزاً بالناس بلسانه من قدح وشتم. 

ادى جم ما وَعَدَدَم4 أي: أن الذي حمله على السخرية 
والاستهزاء بالناس هو فخره واعتزازه بماله. 


ع 


لست أن مات ألم أي: أن ماله سيبقى ويخلده. 


و 4 ES rg‏ حم لے جو رو چکاص ر چو عرو 
يدن ف ألطمة ليها وما أدرلك ما المحطمة لميا نار الله الموقده 


TT e‏ وتعذبهم على نسبة ما في قلوبهم 
من الكفر. والعياذ بالله. 

ولا عجب في هذاء فإن جهنم لها رؤية ولها اطلاع» ولھا کلام كما 
ٍ ر د 9 رر رل کک عع 
أاخبر الله تعالی عنها: إا رانم ن کان بيد يعو ها تفيظًا ورَفِر) 
[الفرقان: .]١١‏ 

رور کا ھا ا ص یر ر وور ےا ت 

وقال تعالى: #إيوم تقول لجهتم هَل امتلاتِ ول هَل من مزير [ق: ]٦٤‏ 
فأثبت لها جل وعلا كلاماً ورؤية واطلاعاً. 

وهذا لأن جميع ما في الدار الآخرة له حياة وإحساس وإدراك لائق 
به؛ ون كان هذا موجوداً في الدنياء إلا أنه سيظهر واضحاً في الآخرة. 

قال تعالی: لرک لذا الخ لهي نر4 [العنكبوت: ]٦٤‏ 
فتراب أرض الجنة فيه حياة» وأرض جهنم كذلك»› وجميع ما هنالك. 
فيما نزل عليه شجرة الزقوم» فقال أبو جهل مستهزئاً: انرون ما هو الزقوم» 
إلا عجوة على الريك 

وفي رواية : إلا عجوة برب على الزبد» وان تمكنت لأر فأنزل الله 
تعالی: إت سجر الررر ل طحَام الاير آي: الانم كالمْهَّل4 
أي: عکر لزت ليقف البطون ل كمل لمیر ل خد وه عه 4 أ 
اطرحوه الل سو احير أي: إلى وسط جهني ام ارق رايو من 


)١(‏ كما في (الدر المنثور) عند تفسير هذه الآية الكريمة. 
14٤‏ 


IAS f‏ کے ۴ے ا + ے 
OE‏ أي: يا آبا جهل الك أب لمر ار 
[الدخان: ]٤۹-٤۳‏ آي: كنت عزيزا كريما في قومك. 


وفي هذا آنواع من العذاب» فھو یسقی من العكر المغلي الذي يصهر 


بطنه» ويقطع أمعاءه في وسط جهنم» تلفحه النار ويصب فوق رأسه من 
عذاب الحميم» ويقال له إهانة وخذلاناً: دق إتلك أت لز 
آ[ڪرے4 فأين عزتك وكرامتك الآن؟ 

ومن ذلك لما رَعم النضر بن الحارث - وهو من شياطين قريش - أن 
هذا القرآن هو من كلام محمد (صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم) وما هو إلا حكايات عن السابقين» نقلها وجمعها فهو 
يقرؤها عليكم» وقال لجماعته: آنا آتیکم بمثل ما جاء به» وراح يحدثهم 
عن ملوك الروم والفرس وغير ذلك. 

فنزل قولہ تعالی: واوا اسطیر آلارلیے آ ھا مھ مل 
مه ڪر وڪي ل فل نره الى يعم أت في الموبي وألذرض 
نَم ڪان عورا َي [الفرقان: ]١-٠‏ أي: قل لهم: ليس هذا أساطيراء 

ا عن السابقين» بل هو كلام رب العالمين آنزله علي انرك الى 

يعم آل آي: اعلم يها النضر بن الحارث أن الله سمع مقالتك» وهو 
لا يخفى عليه شيء. 


مر و ت 


ونه نَم ڪان عفورا رجا إن هم آمنوا وتابوا. وفي هذا بيان لسعة 
رحمته سبحانه » إذ آنه هددهم» ورد عليهم› ثم فتح لهم باب التوبة. 
وكذلك لما راحت قريش تحاول إيذاء النبى صلى الله عليه وآله 
140 


> 


ا 


بر ص مل 


وسلم» واغتياله › أنزل الله قوله تعالى: #وواصیر 1 د ريك فإ نك بأعیښتًا 4 
[الطور: ۸٤]وهذا‏ في مكة. 
مۇي الك بمين عنتا لا يهمنك أمرمم 
اله صلی اله عليه وآله وسلم أو إیذاته فلن پستطیعواء مما یدل علی آن هذه 
الآيات هي کلام الله تعالی حقاً. 

وكذلك فإن المشركين في مكة لما رأوا نهم كلهم مجتمعون لمحاربة 
e E E E‏ 

ن ا م or‏ ارو او ےرہ ر و 

عنهم لن حي مير فقال تعالى: «إسعيرم لمم ويولون أل [القمر : 
aT 0_٤‏ 

وقد قى الله ذلك لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
eT e E‏ سن 
و [القمر: .]٤٥‏ 

واعلم أن غزة بدر وقعت في موقع اسمه بدرء وَبَيْن الموقع والوقعة 
مناسبة عظيمة› فقد بدر بد ر الإإسلام بعد غزوة بدرء وأرتقعت راية 
الإسلام» حتى وقع الخوف والرعب في قلوب اليهود الذين كانوا آنذاك. 

وا ر ل ا و و 
الذين هم في المدينة : يا مشر الود أسلموا قبل أن يحل بكم ما حل 
e‏ 
(1) عزاه في (الدر المنشثور) إلى ابن إسحاق» وابن جرير» والبيهقي في (الدلائل) 

عن سیدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. 

۲۹٦ 


فقالت اليهود خبثاً من أنفسهم: يا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) 
لا يغرنك أنك قاتلت أغمارا لا خبرة لهم بالحرب» إنك إذا قاتلتنا عرفتنا 
أننا نحن الناس. 

فانزل الله تعالی: #فل رلت كتروا4 أي: البهود انكرت 
وتحشروتک Cmca‏ الماد قد كات کم ءايه أي: حجة 
ظاهرة لن وَين ال آي: يوم بدر فة تَمَيِلُ ف سيل اَلَو 
وار افر أي: وهم المشركون #يروتهم مه َأ ان4 
[آل عمران: ]١١ ١١‏ أي: آن الكفار يرون الممنين ضَعفي عددهم» وهذا 
لما يستحكم القتال» وبذلك يدب الرعب والخوف في قلوب المشركين»› 


لو س س کے 


آما في اول الحرب فقال تعالى: #و ڪر ف آنه 4 [المائدة: ]٤ ٤‏ 
أي: في أعين الآعداء. 

وهذا حتى يوهم الكفار بقلة عدد المسلمين وعدتهم؛ فيقدموا على 
الحرب» حتى إذا استحكم القتال جعل الله الكفار يرون المسلمين ضعفي 
عددهم» وهذا مما يسبب نصر المؤمنين وهزيمة الأعداء. 

وهكذا شَرَد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اليهود من المدينة» 
وَفْرق جمعهم» فانتشروا في نواحي الأرض» وكانوا وبالاً على أهل 
TT Gs O‏ 

ومن الآيات النازلة في تنبيت تثبیت فاده صلی الله عليه وآله وسلم› اده 
بنصر الله وحفظه له له صلی اله عليه وآ وسام کان حرس في المدیت 
خرف سن اال يهود وأذاهم» فنزل قوله تعالى: 4# يتاها الرَسول بع ا 


2 ر ري ےو ۴ ن 
أو 


EE N‏ فا بعت رساك واه عَصمُلت من 


CC بے‎ 3 


1 
س 


4۹¥ 


لاس4 [المائدة: ]٦۷‏ قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لما نزلت هذه 
الآية أخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه من القبة - وكان 

لها الحراس - وقال: «يا يها النَاس انصرفواء فد عَصَمَني الله تعالى»٠‏ 
وفي هذا تحد لليهود وغيرهم من المنافقين بأن الله قد عصم رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم من آذاهم» فمهما حاولوا فلن يستطيعوا إيذاءه أو اغتياله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

ا ولت بد اد4 ارتا ىن خت اة 
والدليل أيضاً بحيث لو سل صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور ووقائع 
غيبية آتية أو ماضية» نزلت الآيات الحق في ذلك» وبين صدق رسالته 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

ومن هذا: ما حصل مع آهل مكة» فلقد حاول كفار قريش أن يكذبوا 
TY‏ 
راح بعضهم إلى اليهود في المدينةء e aa‏ 
رسول الله ویکذبوه على زعمهم» فقالت لهم اليهود: سلوا محمداً عن ثلاثة 
شياء» فإن أجابكم عنها كلها فليس برسول» وإن لم يجيكم عنها فليس 
برسول» وإن جاب عن بعضها فهو رسول. 

سلوه عن رجل طاف الأرض - وهو ذو القرنين - وعن فثية غابوا عن 
أهلهم - أصحاب الكهف - وسلوه عن الروح. 


(1) الحدیث رواه الترمذي في كتاب التفسير» ومن سور المائدة /٠٠*٤۹/‏ 
)۲٠٤١/۸(‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء وانظر (الدر المنثور) عند تفسير 
هذه الآية الكريمة. 
۹۸ 


فجاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وسألوه عن ذلك» 
فوعدهم بالجواب» ونزل عليه الوحي بالآیات تبين ما سألوه تفصيلاً وهي 


ےم 
م سر اع ص ص 


قوله تعالى: «أم حيبت أن حب الكهف وَألرَِر4 [الكهف] وقول 
تعالی : ونك عن ذی ارک الآيات [الكهف: .]۸١‏ وقوله تعالى: 
ويشلوتلت عن الروج هَل الرو من مر ب4 الآية [الإسراء: .]۸٥‏ 

الحكمة الثالثة في نزول القرآن آيات بعد آيات» ما فيه منفعة الأمة 
واا وا کا ال چ وعلا: و وفرءانافرفته قرام عل الاس عل کن 
ورلته لزيا [الإسراء: .]٠٠١‏ 


و رص ر 2 


فلقد بين سبحانه الحكمة في ذلك وهو قوله: قرام عل الاس وإن 
الحكمة في قراءته صلى الله عليه وآله وسلم للآيات النازلة ؛ عليه أن يتحققى 
بها الصحابة» ويطبقوا ما جاء فيها من أمر أو نهي» أو خلق أو أآدب» أو 
بهم في مراتب الكمال والصلاح والاإيمان. 

وفي هذا قال بو عبد الرحمن السّلّمي: حدثنا من كان يقرئنا من 
أصحاب النبي صلی الله عليه وآله وسلم آنهم کانوا: يقترؤون من رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم عشر آیات» فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى 
يعلموا ما في هذه من العلم والعمل» قالوا: فعلمنا العلم والعمل. اه ". 

ولهذا فإن القرآن الكريم جاء بالقضايا التشريعية على تدريج» بحيث 
لا يصعب ولا يشق تطبيقها على الصحابة. 


(1) كمافي سيرة ابن هشام. 
(۲) كما في (المسند) .)٤٠١/٥(‏ 
۹۹ 


ومن جملة ذلك : كان هناك عادات كثيرة قبيحة مستحكمة في 
الجاهلية » جاء القرآن بآياته يستأصلها واحدة» بعد واحدة على طريقة 
التدريج» ومن هذا عادة شرب الخمرء ولقد كان شربها شائعاً ومستحكماً 
وَل من لا يشربها كأبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. 

فول ما أنزل سبحانه في بيان ذلك قوله: #9 معَلوتك نامر 
ولمس فل فیھما ِنَم ڪرير ومتيع لتاس [البقرة: ]۲٠۹‏ أي: أن فيها 
بعض المنافع » إلا أن الأضرار المرتبة على شربها أكثر» وقال سيدنا عمر 
رضي الله عنه : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافي. 

فنزلت تلك الآية التي فيها التعريض على وجوب تركه حيث أن ضرره 
أكثر من نفعه» وقد تركه بعض الصحابة» إلا أن معظمهم بقي على شربه» 
لأّه لم يحرم تحريما باتا بعد ثم نزل تحريم شرب الخمرة قبل الدخول في 
الصلاة» لئلا يلط الإنسان في صلاته وهو في حالة سكرء وهذا قوله 
تعالی: ل یتاا لرن منوا ا روا اة وار شگری» أي: بنوع من 
لكر ۴ح غا ما نرد السا © ] فياك سك اة وسشكة 
الدنياء ورب إنسان أخذت به الدنيا فراح قلبه وعقله فيهاء حتى أنه لا 
يدري ما يقول في صلاته. 

ولقد سأل عمر رضي الله عنه ربه أيضاً فقال: اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافياً» حتى نزل تحريم الخمر تحريما باتاء بقوله تعالى: يام الي 
اموا إما ا وال ولاب واا رق ن عل القن اح لك 
قلحو ل انما بريد اليطن أن يوقم بتكم العدوة والبعغضاء ثي ار 
(۱( کما في (المسند) )٥۳/۱)‏ وآبي داود /۳٣۷۰/‏ والترمذي /٣۰٥۳/‏ وغيرهما. 

e 


عل ےرم چو وعو ر 


والمتسان وة عن در ا لَه وعَن الك سلوو فهل نم مننون# [المائدة: .]۹١-۹١‏ 
aS‏ 

وقوله جل وعلا : ھل انم منوت آي؛ إلى متی ستدومون على 
شربهاء وکیف لا تنتهون عنهاء وقد رأيتم ضررها وقبحها. 

ولا یظن المرء آنه إذا اعطی نفسه ما تتمناه آنه مکرم لهاء بل هو مهین 
لها إذا خالف عمله أوامر الله تعالى. 

SL CES‏ تفس طَاعمة ة تاعمَة في الدنياء جائعَة 

آلا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. 

E 

أ وإن عمل الجلَّة حزن بربوة» إن عمل الار E‏ 

«حرّن): صعب 

ابرو5ه: بمکان مرتقع. 

اما طريق النار فهو سهل لأنها بسَهوة» وهي الأرض اللينة التربة. 

وهكذا فان في نزول القرآن تدريجيا كدرجاً بالصحابة» للتحقق في 
أعلى مقامات الإيمانء فلما وقعت غزوة بدر» ونزلت فيها الآيات» وأراهم 


سبحانه أن النصر حقيقة من عند الله» وتحققوا بقوله تعالى: إن لنصرو أله 


)۱( أورده ابن سعد في (الطبقات) ›»)٤۲۳/۷(‏ والبيهقي في (الشعب) /٠٤١١/‏ 
)۱۷٠/۲(‏ وهو في (الترغيب) للحافظ المنذري في باب الترهيب من الإمعان 
في الشبع /۷7 عن سيدنا آبي البجير رضي الله عنه. 
۳۰۱ 


ص4 [القمال: ۷]. وقوله تعالى: وما الّصر إل من عند أله العبز 
کی4 [آل عمران: .]۱۲١‏ 

ثم هناك في غزوة أحد أراهم حقيقة أن من خالف آمر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فإنه يناله من الضرر والفساد ما يناله. فقال تعالى: 


5 ت ر یھ 2 ج ل ےن‎ 2 Ses 
وقد صا مدقڪم أله وغده 3 تحسوتهم بادنےے۔ حر إذا‎ 3 


€ 


فورعم في الم ر4 الآية [آل عمران: .]٠٠١١‏ 


لآ ےم ژر و ج ص ے iW‏ 

قال تعالی: لرا ل الملتیکه والرو فيا ادن رهم ن کل أ راسا 
هی حى مطلع الت 4. 

رل الم كد طائفة بعد طائفةء والروح هو جبريل عليه السلام» 
ال ار کرو ار ا ی جر ا جن 
إماماً للملاتكة وقائداً لهم. 

فكما ورد في الحديث الذي رواه البيهقي“ وغيره: أنهم ينزلون إلى 
الأرض ويأتون إلى كل مؤمن ومؤمنة» ما بين قائم وقاعد» وذاكر ومصل لله 
تعالی »› فيسلمون عليهم - والملائكة إنما تسلم عن أمسر من الله تعالى - 
ويدعون لهم» ويستخفرون لهم» إلا أربعة: مدمن الخمر» وعاق لوالديه»› 
وقاطع الرحم» وبینه وبين آخیه شحناء. آي: بغضاء وعداوة. 

قوله تعالی: لمن کل ام آمرهم الله به» وهو قوله ن سَلَمچ آي: :من 
رب العالمين على عباده المؤمنين والمومنات. 

قوله تعالی: هی حى مطلع نر4 آي : أن أمر ليلة القدر أمر عظيم› 
فهو منظم مؤقت› يبدا من أول الليلة بالسلام والرحمة من الله تعالى» 


(1) في (شعب الإيمان) في باب الصيام» فصل في لیلة القدر /۳۹۹۵/ )۳۳١٣/۳(‏ 
عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وعزاه المنذري في (الترغيب) 
إلى أبي الشيخ في كتاب (الثواب). 
¥ 


صلی الله عليه وآله وسلم: «قإذا صَارَ آخر الليْل - آي: دنا الفجر - تَادّى 
جبريل عليه السلام بالملائكة : يا مَعْاشر الملاتكة الرَحيْل الرَحيْل. 


رر سے 


فتقول الملائكة: وَمَادَا صتع الله تعالى يا جبريل في حوائج المومنين؟ 
gle GS‏ 
عَْهُم وغقر لهم - أي: وأجابهم على ما سألوا - إلا أربعة). كما تقد" 

وفي هذا e‏ وسلم: من قام ل القَدرٍ نانا 
واحتساباً غفر لَه ما تَقَدَمَ من نيه“ أي: إيماناً بلله تعالى» وإيماناً بأن الله 
تعالى وعد على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الآأجر» وحباً 
بالله تعالى» لأنه سبحانه يحب من المؤمن أن يعبده في تلك الليلة» فمن 
فعل ذلك امتثالاً لأمر حبيبه أعطاه ما يحبه. 

ومعنى : «احتسابا» آي : ادخاراً للأجر عند الله تعالى. 

وأما موعد ليلة القدر : فهو في العشر الأخير من رمضان» ولاسيما 
في الأوتار""» وعلى الإنسان أن يترقبها في هذا العشر معتبراً أن كل ليلة منه 
هي ليلة القدر» وليغتنمها بالطاعة والعبادة. 


ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الحشر الأخير أيقظ أهله 


(۱) ص /۳۰۳/. 
(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً 
ونه /۱۹٠١/‏ (٤/١٠١)ء‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب 
في قيام رمضان )۸٤1/۲( /۷٦٠/‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) انظر الفتح »)۲۱۰/٤(‏ ومسلم (۱۱۸۹/۳). 
:0 


E RG‏ «التَمسُوهَا في العحشر الاح 

أما أماراتها السابقة كما ورد في الحديث ": أنه تكون الليلة هادئة 
ساكنة» ولها نور» ويظهر هذا بعد المغرب ويستمر إلى الفجر»ء ولا يشعر 
بهذا إلا من كان لطيف البصيرة. 

ما علامتها المتأخرة وهي بعد طلوع الشمس: كما ورد في الأحاديث 
الصحيحة : أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها - أي: لا شعاع 
قاهرا قويأً لها كعادتها - والسبب في ذلك أنه لما تنزلت الملائكة في تلك 
الليلة بأنوارهم وأسرارهم ورو حانیتهم › فامتلأت الأرض بأنوارهم» فلما 
طلع نور الشمس طلع وهناك نور عم وجه الأرض» لذلك أصبح شعاعها 
بالنسبة للنور الموجود ضعيف. 

وفي هذا فائدة لمعرفة تلك الليلة» لأن اليوم الذي يأتي بعد تلك الليلة 
له فضله وشأنه وخيره» لأن الخير الذي يتنزل في تلك الليلة تعم آثاره على 
ارالك الك 

ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يكثرون من العمل الصالح 
في اليوم الذي يلي ليلة القدرء لينالوا من الأسرار والمضاعفات على حسب 
ذلك اليوم. 

وجاء في الحديث” : «أعطيّت امي في شر رَمَضان حَصْاً: 


)۱( كما في (صحيح) البخاري »/۲٠۲٤/‏ ومسلم /١٠۷٤/‏ عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها. 
)۲( تقدم تخریجه ص /۲۸۳/. 
(۳) ینظر (مجمع الزوائد) (۱۷۸/۲). 
)٤(‏ ینظر (صحیح) مسلم (۱۱۹۰/۳). 
)٥(‏ رواه البيهقي في (شعب الإیمان) /۳٠۰۳/‏ عن سيدنا جابر رضي الله عنه. 
0 


ر اوو ر ا 7 س 


TT لعبادي›‎ 


سے م 


ما 


وأما الخامسة: قدا کان آخر ليله عفر الله لهم جَميعاً. 

قال رجل: يا رسول الله أهي ليل الْمَدذر؟ 

قال: «لاًء ألم تَر إلى الحْمال يَعْمَلون حى إا روا من أعَمالهم وفوا 
أجُورم». 

رهي ليلة العيد ولذلك يسمى يوم العيد يوم الجائزة» لأن الصائمون 
بعطون جوائزی ٩‏ 

فالجائزة الأولى أعطوها آخر ليلة وهي المغفرة» وأعطوا الجائزة الثانية 
وهي القبول والرضا من الله في يوم العيد» الذي يَعّود الله فيه على عباده 
بالبر والرضا والقبول والمخفرة. 

ولذلك شرعت صلاة العيد» حتى يقابل المؤمن التجلي الإلهي 
بالصلاة والدعاء. 

وليحرص المؤمن على هذه المواسم بالتوبة النصوح إلى الله تعالى» 


(۱) ینظر (مجمع الزوائد) .)۲١٠۱/۲(‏ 
۳ 


س ف ا 2 


قال تعالی: ل یتاا الت منوا ویر إل آله دوب نوا [التحریم: ۸ 
كاملة» كالثوب الناصح الذي لا نقص فيه ولا عيب ولا ثقب 
فالتوبة النصوح هي : التوبة العامة الشاملة للأجزاء كلها: من ذنوب 
السمع والبصر واليد واللسان والرجل وسائر الأركان. 
ومن اكتسى حلة التوبة النصوح العامة الشاملة لسائر أجزائه» كان 
جزاژه كما قال لله تعالی: اع رک آن گر نک سیتا یک4 آي: 
کلھا و جنب ری ین تھا آلانھدر بوم ا زی أ الله ا اَي 
ودين ءامنا امعم [التحريم: ۸[. 
اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 
والحمد لله رب العالمين 


ا 


ولډ جلد ياي 4اد 4ي 
ت i i e‏ 


من فضائل شهر رمضان 
نزول القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك 
على سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 


قال تعالى: هر رمان لئ أنزل في أَلْمَرََان [البقرة: 


في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى فضل شهر رمضان» وأن هذا 
الشهر هو الشهر الذي آنزل الله تعالى فيه القرآن» وإن نزول القرآن في هذا 
الشهر ترك فيه آثاراً» لأن القرآن نزل وله روح» ونزلت معه أسرار وأنوار» 
ونزلت معه رحمات وملاتكة الله وبرکاته»› وجمیع هذه حین نزلت تركکت 
أثرها في الشهر الذي نزل فيه هذا القرآن» ولهذا قال تعالى: لشهر رمان 
ئ انر فالا 

وإن نزول القرآن الکریم بروحه وبأسراره وآنواره» وبرحماته وبرکاته» 
وبشفائه وخيراته» قد ترك أثرأ في هذا الظرف وهو الزمن. 

وهذا لأن التنزلات القرآنية تترك أثراً في ظروف الأزمنةء كما أن 
التجليات الإلهية تترك ثرا في الأوقات» وكذلك النفحات الإلهية لها آثارها 


في أوقاتهاء ومن هذا ما جاء في الحديث" في بيان فضل وقت السحر› 


/٠٠٤١/ عند البخاري فى كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة فى آخر الليل‎ )١( 
ومسلم - واللفظ له - في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب‎ »)/9( 


والذكر آخر الليل /۷۵۸/ )۸٤۳/۲(‏ عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه. 
۳۰۸ 


وإن أوقات الأسحار لها فضل على غيرهاء لأن الله تعالى يتجلى فيها على 
عباده» تنزل رحماته وآسراره وأنواره إلى السماء الدنياء فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «یٹزل ربا کل َة إلى السََّاء e‏ 
الآخر» فيقول: مَن يعون قاستَجيب لَه؟ من يسالني َاعُطيَه؟ مَن 
يستعفرني فاغفر لَه؟ من يقرض غير عدبم وَلاً ظَلّوم». 

ولهذا كان لوقت السحر فضل على غيره من الأوقات» لأن الله تعالى 
يتجلى فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والإإحسان والعطاء» وتتنزل رحماته 
وبركاته سبحانه إلى السماء الدنياء حتى ينعكس أثرها على عالم الأرض. 

فمعنى هذا أن تنزلات الرحمات وتجليات الحق لها آثارها في 
الأوقات» كذلك أا الشات الإلهية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَ 
اریم في آيام ركم تقحات مروا لاء مل أحدكم أن يميه منها 
ل ق د ا 

فلله تعالى نفحات ينفح بها عباده المؤمنين» فتنجذب قلوبهم إلى الله 
تعالى» إذ تمر هذه النفحة الإلهية على قلب المؤمن فيشتكًها فيستطيبهاء 
فيتعشق بها» فينجذب قلبه إلى الله تعالى» ومتى انجذب قلب المؤمن إلى 
اا ل ت ها ادا 

فعلى المؤمن أن يتعرض لنفحات الحق على مدى الزمن» ومن أعظم 
أرقات اتخات الإلهة انها هى شهر رفضان المبارك د آنه شه رخات 
e Ll E‏ 
ثرا ذ في الزمن آل آبك الا كنن: 


(1) رواه الطبراني في (الأوسط والكبير) عن سيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه 
كما في (مجمع الزوائد) .)۲۳۱/۱١(‏ 
۳۹ 


ولهذا بن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لهذا الشهر تجلياً خاصاً 
ورحمات إلهية خاصة» فقال: اكم شر رَمضانء رک یشاک الله 
تعالی فیه» أي : يتجلى عليكم «قيثزل الرّحْمة ويَحط الايا ويَستَجيْب فيه 
الدعاء. 

ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم: «قأروا الله من اشسکم حير فلن 
الشقي من حرم فيه رَحمة الله عز وجل 

وغل دا فرك ال و و اة آله انرل فة الك اف 
يعني: أن هذا القرآن لما نزل برل وله روح تحيا بها الأرواح» وله نون تير 
به العقول والقلوب. وله رحمات وبركات» وقد نزل بهذا القرآن أفضل 
ملك مع حاشية كبرى من الملائكة لا يعلمها إلا الله تعالى. 

فلقد نزل هذا القرآن في أفضل زمن» على أفضل قلب» وهو قلب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وقد نزل به أفضل ملك وهو جبريل عليه 
السلام» ونزل في أفضل البقاع وهي مكة والمدينة وما حولهماء فمن هنا 
تفهم فضل هذا القرآن» فقد نزل في أفضل ظرف زمني» وهو شهر 
رمضان» على أفضل مخلوق وأعظم قلب وهو النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» الذي خص من بين القلوب كلهاء» وعن قلبه الشريف استنارت 
القلوب واستمدت. 

وإن لهذا القرآن روحاً تحيا به الأرواح الإنسانية كما قال تعالى: 
لإركدلك أوَحيتًاً ! تا اك زامن آم4 [الشورى: ]٠١‏ ومن شأن الروح أن بها 
(1) الحديث رواه الطبراني في (الكبير) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه» 


كما في (مجمع الزوائد) .)١٤١/۳(‏ 
۳1۰ 


الحياة» ومتى أطلق ذكر الروح دل على الحياةء فروحك الإنسانية يحيا بها 
جسمك» ولكن لا بد لروحك الإنسانية من روح أخرى تحيا بهاء وما هذه 
الروح إلا الروح القرآني› التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وإذا حييت روحك فأنت حي حياة الأبد» وإذا ماتت روحك فأنت 
ميت ميتة الأبد» فالمؤمن هو الذي حييت روحه بالقرآن الذي جاء 
بالايمان» ومن آمن بالقرآن أحيا الله روحه» ومن أحيا الله روحه فلا يموت 
أبدا ولو مات جسمه. ومن لم يُؤمن بالقرآن بل أعرض عنه وكفر به» فإن 
زو م ولو كان ها إن موه رة دة کا قال نای فن 
الکفار: ولیت بذعو ین دون اہ لا ی کیا وم عفرت ل6 انون 
E GR O‏ 

فالكفار آموات لا من حيث الجسم بل من حيث الروح» لأنهم فقدوا 
روح القرآن فماتوا ميتة الأبد. أما المؤمنون فهم أحياء غير أموات» كما هو 
مفهوم المقابلة. 

ومتى سرت روح القرآن في قلب وروح؛ صار هذا القلب والروح 


2 


حيا. 


4 


وإذا لم يتقبل صاحب القلب روح القرآن لكبْر نفس» أو عناد منه» 
وقد قال تعالى في الكفار: کدلك سکم ف فلو السرم ل 
ا ویون ب[ الین ۷١‏ آی: ابد لھا لفان آن دل فی کل 
أن يحيا» لكن إذا استفرغ صاحب القلب ما شربه قلبه» ورده عنادا وكبرا: 
فاته لا يستفيد شيعاً من القرآن. 
î‏ 


كما لو أنك قَدّمت ماء بارداً لإنسان عطشان منصف» فشربه وترکه 
يستقر في جوفه» حتى روي وانتعشت أركان جسمه» ويقال عن هذا 
الإإنسان: إنه قد روي وعادت إليه الحياة. 

وهناك إنسان آخر عطشان» ولكنه منكر معاند جبار» فتقول له: 
اشرب هذا الماء البارد» وأنت محتاج إلى هذا الماء وبه حياتك» فأعرض 
وعاند» فإذا قلت له: لا بد أن تشرب ولو بالقوة» فشرب ولكنه من كبر 
a‏ 
الها سا 

وكذلك الروح القرآنية فهي تسري في كل قلب يسمع هذا القرآن: فأما 
المؤمن فأنصف واعترف وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وذاق 
ES‏ 

وأما المعاند المعارض الذي سمع القرآن» ودخل في قلبه» وذاق 
حلاوته» ولکن کېر نفسه وعناده رد هذا الذي دخل في قلبه فلم يڙمن› قال 
تعالی: 3 كلك سنك أي: دحل القرآن ف فون أََمَجرميك فينبغي 
أن يؤمنوا» ولكنهم كما قال: # لا ونون بو أي: لكبر نفوسهم وعنادهم» 
ولو أنهم أنصفوا لآمنوا لأن الماء البارد يروي الشارب منه. 

ومن هنا لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعثمان بن 
مظعون رضي الله عنه» وكثير من الصحابة رضوان الله عنهم لما سمعوا 
القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل في قلوبهم فامنوا» 
بينما هناك أبو جهل وغيره من المشركين سمعوا القرآن» وذاقوا حلاوته 
بقلوبهم» وأدركوا حقَيتّه» إلا آنهم ردوه وأبوا أن يعترفواء فلم يؤمنوا كبر 
نفس وعناد. 

1۲ 


ومن ذلك: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حرجت يوماً 
- أي: حين كان في الجاهلية - أنَعَرَض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالأذی› فرآيته دخل المسجد فتبعته» فوقف يصلي صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقراً: الا لی ما لان لا رما آذ يك ماألاةً» فقلت في نفسي هذا 
كلام شاعر. فقراً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر السورة: إِدَمٍ 
قول رولو ریو ا وما شو بوا ق ل ساعر لیا ما رمنون. فقلت في نفسي هذا 
کلام کاهن. فتابع صلی الله عليه وآله وسلم قراءته : ولا قول کاهن لیام 
EOE‏ قال عمر رضي الله عنه: فوقع الإسلام في 
قلبي منذ سمعت هذه الآیات 

ئم نه مر على أخته - وکانت قد أسلمت قبله مع زوجها۔ فسمع هيلمة 
- أي : صوت قرآن خفي من وراء الباب - فطرق الباب» فأخفوا صحيفة 
القرآن» فدخل: فقال ماذا كنتم تفعلون؟ فعرضواله»ء فبعد ذلك طلب 
اة 

فقالت له أخته: لا تمسها لأنك رجس» وهذا لا يمسه إلا المطهرون» 
قم فاغتسل وتوضاً. وهذا يدلك على أن الصحابة كان معروفاً عندهم أنه لا 
و ی و و کا ن ا 
الأمر كان معروفاً بين نساء الصحابة ورجالها رضوان الله عليهم» فلا تدع 
للشيطان سبيلاً إليك بفهم آخر. 

فقام عمر رضي الله عنه فاغتسل وتوضاء فأعطته الصحيفة فقراً فى في 
وجه الصخيفة : يسم الي لسن َير فاهتز قلبه» ثم تلا U.‏ 


(1) انظر الخبر في (المسند) للإمام أحمد .)١۷/١(‏ 
۳1۳ 


الارصض اتوت الم ل لرن على امرش اَسَوئ) [طه: ١ه].‏ 

فكلما مر على اسم من أسماء الله تحرك قلبه ودمعت عيناه. 

ئم قلب الصحيفة فقراً فيه ا: سمح إل ماف التموات والارض وهو المد 
کک [الحدید: ]١‏ إلى قرله تعالی: ل٤‏ اموا ياه ورسولو....4 [الحديد: ۷]. 


ثم خرج وقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأعلن إسلامه بين 
يدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسل . 

فقد دخل القرآن قلب عمر رضي الله عنه» ولم يكن معانداً أو 
معارضاًء بل كان منصفاً تقبل روح القرآن ولم يردهاء قآمن وأسلم. 

وكذلك عثمان بن مظعون رضي الله عنه» فقد روى أحمد 
في مسنده" عنه أنه قال: کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم جالساً 
مام حجرته» فمر عثمان بن مظعون وكان مشركأًء فجعل يهزا ويومي إلى 
رسول الله بالهزء» فأشار صلى الله عليه وآله وسلم أن اجلس فجلس» فقراً 
عليه صلى الله عليه وآله وسلم: 8 إن هيامر لدل وآ لإحسن و يتاي 
ذى ألَقَرْت...4 الآية [النحل: .]۹١‏ 

قال : عشمان فدمعت عيني» وطار لها قلبي» فقلت: أشهد أن لا إله إلا 
الله ونك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولما ذهب وفد من الصحابة مهاجرين إلى الحبشة ودخلوا على 
(1) انظر الخبر في سيرة ابن هشام. 
(۳) (۳۱۸/۱) وانظر (مجمع الزوائد) .)٤۷/۷(‏ 

1٤ 


النجاشي» وقال النجاشي لسيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: 
هل معك شيء مما نزل على هذا النبي؟ قال: نعم»ء قال: فأقرأه علي“ 
١‏ النجاشي في قصوره وحوله ا والقسوس» فقراً: 
ڪهيحص ل ڄ ڏک رمت مٿ ريك عدم رڪرو كرا إلى قوله تعالى: 

ا مرم ا الح اَی فيه مرون [مریم:٤۳]‏ فجعل 
النجاشي وأصحابه - وكانوا من البطارقة - جعلوا يبكون حتى ابتلت لحاهم 
بن مره واا وقال النجاشي: آشهد آن لا إله إلا الله وأشهد أن 
رول ا ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيت هذا النبي حتى أحمل 
نعلي »> وفي رواية: حتى أقبل نعليه. 

وهناك من سمح القرآن وذاق حلاوته ولكنه لم يعترف ولم يؤمن 
جحودا وعنادا وتکبرا. 

ومن هؤلاء آبو جهل» والوليد بن المغيرة وغيرهماء ولما اجتمع أبو 
جهل وأبو سفيان والأخنس بن شريق» وراحوا يسمعون القرآن من رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم في الليل» وهو يقرا في بیته صلی الله عليه وآله 
وسل وكل متهم ين آن أحدا لم يره تحن مهم الطريق» فتلاو موا 
وتواصوا أن لا يعودوا لسماع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ثم إنهم عادوا في اليوم الثاني والثالث فاجتمعوا فقالوا له: يا أبا 
الحكم - وكانوا يسمونه أبا الحكم ولكن الإسلام سماه با جهل - فقالوا له: 
ما تقول فيما سمعته من محمد؟ أي: هل هو شعر أم سحر أّم كهانة؟ 


(1) ينظر (المسند) للإمام أحمد )٤1١/١(‏ و(دلائل النبوة) للإمام البيهقي 
(۲/ ۸ ھو**( 
10 


فقال: لا. فقالوا: إذاً ما هو ولم لا تؤمن به؟ 

فقال: يا هؤلاء تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف - أي: أن القضية هي 
آن محمداً حقاً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وأن هذا القرآن حقا 
كلام الله » ولكن الذي يمنعني من الإيمان جهلي وجاهليتي وعصبيتي - 
فأطْعَمَّت بنو هاشم فأطعمناء وسقوا فسقينا - أي: الحجيج - وأجاروا 
الضعفاء فأجرناء حتى كنا كفرسي رهان - أي : في الفضائل - ثم افتخرت 
aS‏ 
e‏ و 

ea 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنال عز الدنيا والآخرة» ويكون في‎ 
الفضل کغیره ممن آمن» ولکنه بى واستكبر وأعرض» مع أنه عرف صدق‎ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» > کما قال تعالی: اَم ا بکذبو تلت‎ 


و 


ولک دامن بات ت الله حون [الأنعام: ٣۳‏ آي: لا يعتقدونك کاذباً 
يا رسول الله» بل يعتقدونك صادقاًء ولكنهم يجحدون ذلك کبراً وعناداء 
لان الجحر ل کون کک الا 
با ۇاسايقتها اش الك 

SS‏ إتباعه. 


وعلی هذا فقوله تعالی: هر رمَا ئ انل فد ألْمُرَّاد4 


[البقرة : 1۸0[ آي : بروحه ونوره وأسراره» فترك أثراً في الظرف النازل فيه» 
ففي رمضان تحيا القلوب والأرواح بتلاوة القرآن الكريم. 


(1) ينظر الخبر في سيرة ابن هشام. 
۳17٦‏ 


کما آنه نزل بنورہ کما قال تعالی: #واقبعو آل 


ben 


اک 


أوکییک هم أَلْمْقَلحُرى4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

فلقد جاء القرآن بنور يور القلب وينور العقل» ينور المدارك 
والحواس» وينور الوجه» وذلك لمااحتوى من أوامر وعقائد وأخلاق 
وآداب» فمن تحقق بها استنار قلبه وسمعه وبصره وعقله ووجهه. ومن فق 
التحقق بالإيمان والعمل بالقرآن فإن الظلمة تحيط به وتعلوه نسأل الله العافية. 

وقد به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حقيقة نور 
القرآن للقلب والبصر والمدارك» في الحديث الذي رواه أحمد في 
(مسنده) وغیره» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم: «ما صاب أحدا قط َم ولا حَرن» َقَال: الُم ئي 
عبدك» وان عبدك واب آمك تاصيتي بيّدكَ› E‏ دل 
في قضاوكَ“ اساك کل اسم هو ت a‏ أو رَه في 
كتابك» عله أحَدا من حَلْقك» ار استأئرت به في علْم العيْب عندك: ان 
تجعَل الَْرآنَ ري قَلپي» ولور صدري» - وفي رواية: (بصري» ولا باس أن 
تجمع بينهما لعموم الفائدة - «وَجَلاء خُزني» وَذَهَاب هَمّي: إلا ذهب الله 
همه وحزنه» وأبدله مکانه فرَجا» الحدیث. 

فتأمل في هذا التوسل الكبير بأسماء الله كلها» على آمر عظيم» 
أن يجعل الله تعالى القرآن العظيم ربيع قلبك» وإذا ربع قلبك بالقرآن فإنه 
سيثمر حقائق الإيمان» وفعل الصالحات والقربات» كما إذا ربعت الأرض 
بالمطر» فإنها ستخضر وتزهر وتثمر. 
(۱) (۳۹۱/۱) وهو عند البزار وأبي يعلى كما في (مجمع الزوائد) »)۱۸٦/٠١(‏ 

وهو عند ابن حبان /۹۷۲/» والحاکم .)٥۰۹/۱(‏ 

۱۷ 


وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: « ونور صّدري وبَصَري» أي : نورا 
لمدارکي وحواسي» حتی تكون مستنيرة بنور القرآن. 

وإذا عرفت أن لهذا القرآن روحاً ونورا تحيا به الأرواح» وتستنير به 
الظواهر والبواطن» فاعلم آنه قد نزل بروحه ونوره وعلومه وأسراره على 
أعظم قلب آدمي» وهو قلب السيد الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» 
الذي قال فيه سبحانه: ونر پو ری آلذیین ج عل ل4 [الشعراء: _١٠۹۳‏ 
٤١‏ أي: على قلبك يا رسول الله من بين القلوب كلهاء فلا قلب يستطیع 
أن يحمل هذا القرآن بما فيه إلا قلبك يا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» لأن قلبك فيه القابلية والاستعداد الكامل» أماغيرك فلا يستعد 
لذلك. 

ولذلك فإن قلبه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم القلوب» كماقال 


6 و سے 


تعالى: إف ولفرءان ايد4 [ق: .]۲-١‏ 
والمراد هنا بقاف قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمقابلته 
بالقرآن المجيد» النازل على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم» وعن قلبه 
صلى الله عليه وآله وسلم استفاضت واستمدت القلوب. 
يدلك على هذا ما ذکره سبحانه بقاف» قلب رسول صلی الله 
عليه وآله وسلم قوله تعالى في سورة (): ّف ڏَلك ازڪي لن 
کان ل فلب او الت لسع وشو سم سَهيدً4 [ق: ۳۷] أي: إن في ذلك القرآن 
ازکڪری لمن کان لم قل AE E E‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم» واستنار عن قلبه صلی الله عليه وآله وسلم» 
وأصغی وتقبل ما جاء به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: آحيا الله قلبه. 
۳1۸ 


فلقد أقسم سبحانه بالمتزل وهو قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
والنازل عليه وهو القرآن المجيد» وذلك للمناسبة والارتباط الوثيق 

فما آعظم قلب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟!! وأوسع نوره» 
حتى وعى واتسع لهذا القرآن المجيد» بعلومه وأسراره وأنواره ! 

نعم إن قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القلب الأول» 
وهو القلب الجامع» وهو القلب المنير المنور لكل قلب» حتى وصفه الله 
تعالى بقوله: لوسراجا م4 [الأحزاب: .]٤١‏ 

وقد وصف سبحانه هذا القرآن بأنه القرآن المجيد أي: له مجده وعلوه 
وفضله وشرفه في تلاوته» وفي معانيه» وفي إعجازه» وفي هدیه وأحکامه» 
وفي شريعته» فله المجد على + جميع الشرائع » وله القضل على , بقية الكلام» 
كما جاء في الحديث' : «وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 
على خلقه». 

فلا وجه للنسبة بين كلام الخالق وكلام المخلوق» لأن له المجد 
والتفوق على جميع الكلام» في تلاوته وأحكامهء وهديه وإعجازه. 

وقد نزل القرآن الكريم في أفضل ليلة من شهر رمضان»ء وهي ليلة 
القدر» التي هي خير من لف شهر» وبداً نزول القرآن فيها على النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم. 

ونزل كله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الأولى في ليلة القدر 
أيضاًء وبيت العزة هو قبلة أهل السماء الدنياء إذ أن لكل سماء قبلة كما أن 
قبلة أهل السماء السابعة هو البيت المعمور» وأما قبلة أهل الأرض فهي 
(1) طرف من حديث رواه الترمذي في کتاب ثواب القرآن وفضائله /۲۹۲۷/ 

)٠/۸(‏ عن سيدنا بي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

۳1۹ 


a IR SA e AS OO NS 
تكون قبلته حسب الظاهر الكعبة» ولكنه في القبر يحول إلى غير جهة‎ 
الكعبة؛ بسبب نفاقه أو ارتيابه في الإيمان. ونسأل الله العافية.‎ 

وجميع هذه القبل متوازية فوق بعضهاء أي: على مستقيم واحد» فلو 
صعدت روح مؤمن من سطح الكعبة على خط مستقيم لانتهت إلى بيت 
العزة في السماء الأولى» وهكذا إلى قبلة كل سماء حتى البيت المعمور. 

فلقد نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر» إلى شرف بقعة في 
السماء الدنيا وهي بيت العزة» أما نزوله إلى عالم الأرض فكان في مدة 
ثلاث وعشرين سنة» على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وقد بداً 
تنزيله في ليلة القدر أيضاًء لأن القاعدة أن جميع الأمور التي تظهر في الأرض 
لا بد أن تجتمع في السماء الأولى» ثم تظهر أحكامها في عالم الأرض. 

وجاء في الحدیث"'» آنه صلی الله عليه وآله وسلم کان قد حبّبَ اليه 
الخلاء» فكان يخلو بغار حراء» في كل سنة شهراء وجاء في رواية ابن 
إسحاق: کان يخلو في غار حراء شهر رمضان. 

ركان غار راء مطاد غلى الكعة» وإن انظ الها عاد وكات لى 
الله عليه وآله وسلم هجر قومه من ضلالهم وشركهم ویعبد الله تعالی» حتی 
إذا تم له أربعون سنة» وجاء شهر رمضان» جاءه الحق» فجاءه الملك» وقد 
تئ صلى الله عليه وآله وسلم على تمام الأربعين»ء وذلك في شهر ربيع 
الأولء لأنه ولد في شهر ربيع الأول» وقد بدأت نبوته بالرؤيا الصادقة» 
والبشارات الصالحة» إلى أن جاء رمضان ذلك العام» وأتاه جبريل عليه 
السلامء» وذلك بعد ربيع بستة أشهر. 


)۱( في (صحیح) البخاري» كتاب بدء الوحي /F/‏ )۲/1( ومسلم في کتاب 
الإإيمانء باب بلء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم /٠٠٦١/‏ 
)۳١۲/١(‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 

۰ 


فقال له: اقرأء قال: «ما نّا بقارئ» قال: «فغطني» أي: ضمه إليه» 
وهذا الضم إنما هو إفاضات ية EES‏ 
من آسرار وآنوار» وعلوم 8 حملها جبريل من حضرة الله تعالى 
وأفاضها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وإن في الإفاضات 
معاني لا تحيط بها العبارات. 

نم أرسلني فقال: اقرأً. قلت: ما آنا بقارئ» فاخدني قطني الانية 
حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرً. فقلت: ما انا بقارئ» فأخذني 
طني الَالنَةء فم أرساني فقال: قاياس ك رى حأقَ» [العلق: ]١‏ 
أي: أت ما تقر بدراسة وعلم سابق» إذ أنك آمّي بل اقرا باسم ربك 
الذي رباك فأنت تقراً باسم الله تعالى. 

ق أي: خلق كل شيء ثم ذكر أشرف المخلوقات للق 

شن من لن آي: فالذي خلق هذا الإنسان الفصيح العاقل من علقة»› 
وطوره» لهو قادر على أن يفيض عليك يا رسول الله» ويعلمك العلوم 
والمعارف؛ وإن كنت آَمَيا بالظاهر. 

لاا وك آلأك4 [العلق: ۳] أي: أن الله تعالى كريم على خلقه 
كلهم» ولكنه عليك يا رسول الله آكرم. 

لی عل باقر [العلق: ]٤‏ أي: علم غيرك بالقلم» فهو قادر على أن 
يعلمك بما هو أعظم» وبواسطة أفضل من القلم » وهو جبريل عليه السلام. 

عار سى مار ي4 [العلق: ه] وهذه الآيات هي أول مانزل من 
القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ثم توارد الوحي في فترة ثلاث 
وعشرين تة 


۳1 


فضائل ليلة القدر 
وفضائل تلاوة القرآن الكريم 
8 » ر سے ت ۾ م2 ص ت 
قال تعالی: مر رمصان آلَدۍ انر ِو اَلْمَرَانهُدّ ی اس 
رھ رہ ےر CE‏ ص ار 
وينت 


س صر 7 و ~~ 4 سے م 2 ر عل 
تمن أله دى وا لمران فمن سد نكم اهر ص44 [البقرة: .]۱۸١‏ 


يبين الله تعالى فى هذه الآية الكريمة فضل شهر رمضان» الذي فرض 
الله تعالى على هذه الأمة أن تصومه» وذلك أنه سبحانه فرض على هذه 


صر صر یں سے 
1 


1 ٍ رص 2ت‎ 4 5 . 1 ۶ N 
الامة ان تصوم أفضل شهر في السنة وهو: اشر رمان الزِۍ آنزل يِج‎ 


e422‏ ر بي صر ار 7 والفرقان# 


قران دی لاس بيت من أله دى وألْمرَمَانِ 

فلقد بين سبحانه أن هذا الشهر هو ظرف لتنزل القرآن فيه» فلقد أنزل 
الله تعالی القرآن بآنواره وأسراره وبروحه ومعارفه» وبمعانیه وهدیه» آنزله 
في هذا الشهر» بل في أفضل ليلة من هذا الشهر وهي ليلة القدر» ولهذا بين 
الله تعالى فضل ليلة القدر التى أتزل فيها القرآن فقال تعالى: إا رلته ف 
ع مدرو 


Ce E‏ رہ 2 م O‏ ر SS‏ ج ہاور س < 7 وک 
اھ ادر ل وما آدرٹک ما ل لمر ل له المَذر حر ن أف تَر ن 


سے 


as Air‏ م ھر > ا ع رر ر ر و و 
أفضل ليلة من شهر رمضان› وهي ليلة القدر؛ التي هي آفضل الليالي» 
آنزله على أفضل خلق الله وهو سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله 
ا 2 ا ا r AS CMI AL‏ 
وسلم» نزل به أفضل الملاتكة » كما قال تعالى: درل بد ْح امین ا ع 
YY‏ 


چ ب 


قلبك [الشعراء: ]۱۹٤ ٠۹۳‏ وهو جبريل عليه السلام» ونزل في أفضل 
شهر وفي أفضل الليالي جملة واحدة إلى السماوات ثم إلى بيت العزة في 
السماء الأولى» وأشرقت أنواره على الأرض» ثم بدأ ينزل أيضا في ليلة 
القدر على سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

قوله تعالی: إتا َرَت أي: بأنواره ورحماته وف َة آلقَذرِ ل را 
ما لله ألمَدره أي: أنها ليلة ذات قدر وفضل› ولها شأن ومقدار کبيرء› 


ج 


وقد وصفها سبحانه في سورة الدخان بقوله: «حم ن وڪي لسن 


س سے کے 


کے سے رو وص سر 2 ا ۴ 2 EN‏ . > ود > 
9 تا نرات ف لو رگ ا کا ری لج فبا يقرف ل ا 


اا ار 
ادرٺك 


ع 


كر [الدخان: ١۔٤].‏ 


فليلة القدر هي ليلة قدر وفضل وشرف وفخر ومضاعفة أجر» ولهذا 
قال سبحانه : لله ادر حير ين الف َر أي: أن العمل الصالح فيها 
خير من العمل الصالح في آلف شهر» وكذا التسبيحة فيها خير من 
التسبيحات في ألف شهرء وهكذا الأعمال الصالحة تضاعف في تلك الليلة. 
وقوله تعالی: َة المَدَرِ حير ن الف شَبّر4 آي: ليست هي كألف 
شهر بل أعظم» وإنما كانت هذه المضاعفة في هذه الليلة لأن الله تعالى وصفها 


ی ص 
جت کے 


البركة بقوله: إت أنرَآكة فى َد مسَركة) [الدخان: ]١‏ فهي ليلة مباركة» 
يبارك الله في مضاعفة الأعمال أضعافاً كثيرة؛ تفوق العمل في ألف شهرء لأن 
فيها بركة لا يعلم حدها إلا الله تعالى» فلما صادف عمل المؤمن تلك الليلة؛ 
صادف ليلة فيها بركة ومضاعفة كثيرة لا يعلم حدها إلا الله تعالى. 
ألا تراك إذا أخذت حبة حنطة وزرعتها في أرض كثيرة لماخ دة 
الهواء» فإنها تعطي أضعافاً كثيرةء أما إذا زرعتها في أرض أقل خصوبة 
ê‏ 


وماء فإنها تعطي أضعافاً لكن ليست كتلك الأرض» ومن هنا تفهم سر 
مضاعفة الأجر إلى أضعاف كثيرة في ليلة القدر» إلى ما هو خير من آلف 
شهر» لأنه وافق ليلة ذات قدر وفضل»› وفيها بركة من رب العالمين لا 
يعلمها إلا الله تعالى. 

وهذا من باب الفضل والمئة على هذه الأمة» أن الله تعالى تفضل على 
أمة سيدنا محمد صلى الله E‏ وسلم» إذ لما كانت أعمار هذه الأمة 
أقصر من أعمار السابقين من حيث الجملة» تَفضّل سبحانه على هذه الأمة 
فأعطاها ليلة في كل سنة؛ إن عملوا فيها صالحاً فقد عملوا عملا أعظم من 
العمل في آلف شهر. 

فلا تَضيّع نصيبك من تلك الليلة يها المؤمن» والتمس تلك الليلة في 
العشر الأخير من رمضان» من ليلة الواحد والعشرين إلى ليلة العيد. 

وعلى هذا فليلة القدر ليلة مقدار وفضل» دل عليه قوله تعالى: 


عر اق وجو عجو یں < 


لله القذر حبر من اَلَف سر4 كما آنها ليلة تقدير للأمور والحوادث 
الكونية» لقوله تعالى: لفیا فرق کل مر كك4 [الدخان: ]٤‏ أي: فيها 
يفصل عن اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة في السماوات» حتى 
السماء الدنيا كل أمر محكم تدبيره وتنفيذه. 

وقد فهم كثير امن السلف أن ليلة القدر - آي: المقدار والفضل»› والتي 
هي في العشر الأخير من رمضان - هي ليلة التقدير كما تقدم بيانه» إلا أن 
ليلة التقدير قد تفترق عن ليلة القدر في رمضان إلى ليلة أخرى» غالبا ما 
توافق ليلة النصف من شعبان» كما ورد عن بعض الصحابة بيان ذلك» وقد 
تكون في أحد ليالي السنة» إلا أنها غالبا ما تكون في ليلة القدر التي هي في 
رمضان» فتكون ليلة قدر وتقدير. 

۳۲٤ 


قله تال + # زل الملتيكة وألروئ فبهًا) ففي ليلة القدر مضاعفات 
للعمل وتنزلات ملكية› وانفتاح باب الروح الملكوتي الرباني على عالم 
الدنا الشهودي› فترتقع الحجب› ويتصل عالم الشهود بعالم الغيب› 
وعالم الخلتق بعالم الأمر» وعالم المللك بعالم الملکوت» دل عليه قوله 


ر کر ورم 


تعالی: : رل امک أي: ٿتنزل تدريجيا #ڑوالروخ) وهو جبریل عليه 
السلام ل فی ادن رم آي: ان تنرلهم بأمر من الله » ولأجل أي شيء تنزل 
ملائكة الله في تلك الليلة؟ قال تعالى: لن كل أمرٍ4 أي: من أجل كل أمر 
أمرهم الله بتنفيذه» فتنزل ملاتكة بعد ملائكة» وجماعات بعد جماعات إلى 
عالم الأرض» من أجل تنفيذ كل أمر أمرهم الله بتنفيذه. وما هو ذلك الأمر؟! 

قال تعالى: سكم أي: أن هذا الأمر هو السلام» وهو أن بُبلغوا من 
حضرة القدوس السلام إلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

فتتنزل الملائكة بقيادة جبريل عليه السلام» وتأتي إلى بيوتات المؤمنين 
والمؤمنات» كما جاء في الحديت" فَيَأثُون إلى المصَلَين والَابدين» 
والداعين والذاکرین الله تعالى» ورن سلام الله تعالى» ويْومشُون على 
دعائهم» أي: يمن جبريل ومن معه من الملاتكةء وإذا أمّن ملك واحد 
على دعائك فهو مجاب» فکیف لو آمن جبريل ومن معه !. 

وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: إِذا قال الام < عير المقضوب 
عه ا لال JE E‏ الْمَلائكة غفْرَ 


ل ما تقدم a‏ 


(۲) رواه البخاري في کتاب الأذان» باب جهر المأموم بالتأمین /۷۸۲/ =)۲۹٦/۲(‏ 
Yo‏ 


وذلك لأن تأمين الملائكة مجاب» ولهذا قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «إذا سمعتّم صيًاح الديكة فاسألوا الله من فضله فإِنّها E‏ 
آي: ادعوا الله وسلوه عند صياح الديك› فو ایا ومن دعا بحضرة 
ملك - آي : بحضوره وشهوده - أمّن الملك على دعائهء وتأمینه مجاب فافهم. 

وقد ورد فى (شعب الإيمان) للبيهقى› وفی کتاب الشواب لأبى 
(MW.‏ . 4 ۴ م ےر م و ت 3 5 
ال في قوله تعالی: ازل آلملتیکه والروح فا آي : الملائكة مع 
جبريل عليه السلام» آنهم ينزلون إلى الأرض» ويأتون إلى بيوت المؤمنين 
ويسلمون على العابدين › ويومُنون على دعائهم» حتی طلوع الفجر› لن 
الله تعالی یقول: هی حی مطل الجر أي: أن ليلة القدر ليست محدودة 
بجزء من الليلء بل إنما هي ممتدة من آول الليل إلى طلوع الفجرء وذلك 
حتى لا يفوت المؤمن حَظَةٌ منها «فإذا طلع الفجر نادى جبريل عليه السلام: 
يا معاشر الملائكة الرحيل الرحيل» آي: فليرجع كل منكم إلى سمائه. 

«فتقول الملائكة: وماذا صنع الله تعالى يا جبريل في حوائج المؤمنين 
من أمة أحمد صلى الله عليه وآله وسلم»؟ 

آي: أنه في تلك الليلة قد وجه المؤمنون إلى الله بحاجاتهم» وطلبهم 
المغفرة والرضوان من الله تعالى» ولهم حاجات في الدنيا والآخرة. 


=واللفظ له» ومسلم في كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين /٤٠١/‏ 
)0۸٤6/1(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد )۳۲٠/۲(‏ والبخاري في كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم.. 
)٠۰/۱( ۲‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة /۲۷۲۹/ )۲٦۱۷/٥(‏ 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)۲( تقدم تخرجه ص /۳۰۳/. 
۳۲٦‏ 


«فيقول جبريل عليه السلام: إن الله تعالى نظر إليهم - أي: نظرة رضا - 
فعفا عنهم» وغفر لهم جميعاً إلا أربعة: مدمن خمر» وعاق لوالديه» وقاطع 
رحم» ومشاحن» آي: بينه وبين آخيه المؤمن شحناء وبغضاء» فلم ينل 
SS‏ 


ر 


ران في قوله تعالی: مهد رمَا لى أنردّ فو ألْقُرَان4 بياناً 
وإعلاناً لشرف هذا القرآن وعلوه» وأنه أفضل الكتب الإلهية» ولذلك أنزله الله 
تعالى في أفضل الأشهر» وفي أفضل الليالي» على أفضل خلق الله سيدنا 
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» بواسطة أفضل ملك وهو جبريل 
عليه السلام» وقد تزل في أشرف البقاع وهي مكة والمدينة وما حولهما. 

وفي هذا تنبيه للمؤمن أن يحضم القرآن الكريم» لأن له الشرف الأعلى 
والآكبر» ومن جملة تعظيمه اتباع أوامره» واجتناب مناهيه» والعمل بهديه» 
وهذا هو تعظيم المعاني القرآنية» وعلى المؤمن أيضاً أن يعظم القرآن 
بحروفه ونصوصه وآياته» فالمصحف مكرم معظم يجب على المؤمن أن 
e e‏ 
شاه a‏ ف ضف کم وتر طهر د ایی سفرو ل کرام 
برو 4# [عبس: .]١١-۱۲‏ 

فالصحف القرآنية محترمة مكرمة في السماوات بين يدي الملائكة» 
ويجب أن تكون كذلك في عالم الأرض. 

ویقول تعالی: رثول ب اھ تلا مشا ل © فبا کنب یمد 
a e‏ 
واحترامها. 

۷ 


وليحذر المؤمن أن يتهاون في تعظيم المصحف. أو أي صحيفة كتب 
فيها آية من آیات الله » أو اسم من أسمائه سبحانه» أو أسماء رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

وليحذر المؤمن أن يلقى ذلك فى الأرض» فإنه إذا رأى ذلك أو فعله 
ورضي به» E E E‏ رآها ولم يُزلها 
وهو قادر على إزالتها. 

ولما جيء بکتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل 
عظیم الروم» وفیه قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «(من محمد رسول الله 
إلى هرقل عَظيّم الرُوم» قام هرقل وأخذ الكتاب» وقبّل اسم رسول الله» 
ووضعه على رأسه» توقیراً وتعظیماً لکتاب رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسل . 

ولما مر الشيخ الكبير بشر الحافي رضي الله عنه ونفعنا به" » مر في 
طريقه فرأى ورقة فیها اسم الجلالة وقد أصابها التراب والغبار» 
ومسحها وقبلهاء وطيبها ورفعها في مكان عال» فلما نام تلك الليلة آتي في 
منامه فقيل له: رفعت اسمنا لنرفعن ذكرك في الملا الأعلى. 

[إوقد فصل الكلام على هذا مولانا الشيخ الإمام الوالد رضي الله عنه 
في كتابه حول تفسير سورة الفاتحة عند تفسيره لقوله تعالى: لسو أله 
ألرَحَسّنِ اَي فارجع إليه]. 


(۱) انظر (التراتیب الإدارية) للحافظ الکتانی .)۲۹٤/۲(‏ 
© يقر ررح الراهي) الجا الزرانى عة أرل الخدت عن كات لى ا 
عليه وآله وسلم إلى الملوك وغيرهم. وانظر (فتح الباري) .)٤٤/١(‏ 
(۳) الإمام العالم المحدث الزاهد الرباني القدوةء شيخ الإسلام» ولد سنة /٠١١/‏ 
وتوفي سنة /۲۲۷/ رحمه الله تعالی ورضي الله عنه. 
TA‏ 


واعلم أن تلاوة القرآن من أعظم القربات إلى رب العالمين وفيها رفعة 
للدرجات» وكثرة للحسنات» ونزول للخيرات» وانجلاء للأنوارء وفتح 
باب الآسرار» ففيها قرب بعد قرب حتى تكون من آهل الله وخاصته. 

ولقد ذكر سبحانه في القرآن الكريم آيات متوالية» تتعلق بفضل القرآن 
ای ر ی لف لذب تلوت كب أله 
وأقاموا الصلوة وأنفقَوا مِسَا رتهم ت | وعَلانية رجویت رة ا تور 
ESE EO AIO‏ 
[r*-۹‏ 

وتسمى هذه الآية والتي تليها آيات القراء لأنه فيها بياناً لفضلهم 
وشرفهم. 

اک ا 


قوله تعالی: ِن الین سلو a‏ 


ویحققونه عملاًء بدلیل قوله تعالی: اقام اة إذ أن آهم الأوامر 
الشرعية القرآنية هى الصلاة والزكاة» تتبعها بقية الأوامر والمناهى الشرعية. 
سے ی 


Ha OE‏ أي: هذه هي التجارة التي لا تبور» 
أي: لا تهلك ولا تخسر بل إنها رابحة مضاعفة. 

لوهم جوش آي : في مقاببل أعمالهم «وَبَزيدَهم من 
فضم لهي ومن جملة هذه الزيادة أن يشفعهم في عشرة من أهل بيتهم قد 
استحقوا العذاب»› فيشفع القارئ بهم حتى يدخلوا الجنة. 

ES E‏ أي: في شأن القارئ 


سر اا رات 


العامل - :امن قر ال فاستظهره فأحل لاله وحرم حرامَه» اا 
۳۹ 


الله الجلةء وشفعه في عَشرة من اهل بيه كلهم وَجبّت لهم اللا“ ويشمل 
هذا قراباته من العصاة. 

قوله تعالی: ل ویزیدهم من فصل بأن يتجلى لهم بالرؤيا 
سبحانه وتعالى» وهذا أعظم جانب للفضل الإلهي. 

ثم بین سبحانه فضل هذا القرآن فقال: واد اوتا اك مِنَ 
کے ےہ سے مس لژ ر ا کر وک و ر رع و ء ع 
الكثب هو الى مصِيِكًا لما بين يدَيْبّه [فاطر: ]١‏ أي: أن هذا الكتاب 


الذي أوحيناه إليك يا رسول الله هذا هو الحق إذ يخبر عن حقائق الأمور 


> ر ہے 
فی التب من سىء 4. 


قوله تعالى: مصِذِعًا لما بين يدي أي: من التوراة والإنجيسل 
لن اه بعباووء َج بص [فاطر: ]۳١‏ أي: أن الله تعالى خبير بعباده 
فهو يعلم أن هذا القرآن لا يليق أن ينزل إلا على سيدنا محمد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» وأن التوراة تنزل على موسى عليه السلام فهو 
أهل لهاء والإنجيل ينزل على عيسى وهو أهل لهء وأما هذا القرآن اکر 
فليس هناك من هو قابل له» ومستعد إليه» وأهل لأن ينزل عليه إلا سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» فلقد نزله الله تعالى عن علم وخبرة 
بقلوب عباده واستعداداتهم وقابلیاتهم. 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب ثواب القرآن الكريم» باب ما جاء في فضل قارئ القرآن 
/۷ (۱۱۲/۸)» وابن ماجه /۲۱٣/‏ عن سيدنا علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه. 


a 


قوله تعالی: ل آله پعباووء َير بصب [فاطر : ]۳١‏ فهو الذي برل 
عليك القرآن خاصة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنك آهل لذلك. 

ومن علمه سبحانه وخبرته أن الأمة التي ترث هذا القرآن عن رسول 
e NS A‏ 
وسلم» فهو سبحانه العليم الخبير أنه لا يرث هذا الكتاب عن سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا هذه الأمةء التي هي أفضل الأمم على 
الإطلاق فقال تعالى: 3 را لكب آل َا من اوتا [فاطر: 
۲ ] أي: ورتا هذا الكتاب النازل عليك يا رسول الله» ورثناه أفضل أمة قد 
اصطفيناها على غيرهاء» وهي آمتك يا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
فأورثناها هذا الكتاب عنك يا رسول الله. 

فقوله تعالى: ثم أ]) أي: حكمنا أن هذه الأمة هي التي ترث عنك 
القرآن والكتاب يا رسول الله. أو المراد بقوله تعالى: لم ورا آي: ثم 
نُورّث» أطاتق الماضي وأراد الاستقبال. 

ويا نعم هذا الميراث الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في أمته» فماعلى الأمةإلاً أن تُحافظ عليه: اعتقاداً» وعملاًء وتخلقاًء وأدباً. 

ولما مر بو هريرة رضي الله عنه» وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» مر في السوق» فرأى جماعة من التابعين تجار يشتغلون في 
تجاراتهم - لكنه اشتغال فيه انشغال كلي - فقال لهم: نتم هاهنا وميراث 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقسَم في المسجد؟! 

فانطلقوا إلى المسجد» فرأوا جماعة من الصحابة يقرؤون القرآن فيما 
بينهم» فرجعوا إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقالوا: ما رأينا ميراثا يقسم» 
رأينا قوما يقرؤون القرآن ! 

۳۱ 


قال: ويحكم» ذلك میراث نبیکم صلی الله عليه وآله وسا . 

ولقد قال صلی الله عليه وآله وسلم يوم حجة الوداع EE‏ 
ی کے فک م إو ا ون ارا که ابد کتاب الله 
تعالی» وسئة تبيه» صلی الله عليه وآله وسلم. وهذا هو میراث ا الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الذي ورثة للأمة حتى تعمل به» ولا شك آن 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة للقرآن لأنها بيان 
للقرآن» ولا بد للقرآن الكريم من ييانء ولا يؤخذ بيان القرآن إلا عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» الذي قال الله تعالى له: #رأرآ لك 


ص ر کے 


ال ڪر لين لتاس ما رل إل [النحل: .]٤٤‏ 
ولقد بين الله تعالى القرآن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وأمره أن يبينه للناس» ولهذا كان القرآن والسنة متلازمين لا ينفكان عن 
ولقد سلّم الله تعالى على هذه الأمة المتبعة سلاماً خاصاً» كما سلم 
على الرسل سلاماًخاصاء وَسَلّم سبحانه على جميع المؤمنين سلاماً عاماً. 
ما سلامه سبحانه على الرسل فقال تعالى: #وسلم عل المرسلرت 
د ی رب علوت ) [الصافات: .]۱۸۲-٠۸١‏ 
e‏ 
عمد لله وسم عل کا عكاوو الب أَصَطْمة [النحل: ۹] أي: وهم اتباع 
(1) رواه الطبراني في (الآوسط) (مجمع الزوائد) (۱۲۳/۱و٤١١).‏ 


(۲) كما في (المستدرك) (۹۳/۱) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
YY‏ 


سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين قال فيهم: لم اونا آلب 
ص کے کے 2 ص رص 
الذن أصطفيتا من عباتا » [فاطر: ۲]. 


ع لک رع نر یمن ت 


زر صو و 


فقال تعالی: یل ن اقبط لر ن رگ اک 


[هود: ]٤۸‏ وهم المؤمنون الذين يلدون من أولادك» لن البشرية محصورة 
في أولاد نوح عليه السلام» ولم يحصل نسل معن ركب في السفينة إلا مسن 


و سے ور 


اُولاد نوح عليه السلام» لقوله تعالی :وجعلنادرتو ھر لاقن [الصافات : [VV‏ 
وقد تفرعت الأمم كلها من أولاد نوح عليه السلام» كمافي 

الحديث : «سّام أبو العَرّب» و حام ابو الحبش» ويّافث أبو الرُوم). 
فالمؤمنون من هذه E‏ آل يوم الف لهم سلام الله تعالى› واا 

الكافرون فقال تعالی: وام ر وو و سرود م يمسم اا ا 


قوله تعالی: کک LL‏ 


(فَمنهر الم .4 آي: أن هذه الأمة التي ورئت القرآن عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان منهم ظالم لنفسه» وهو الذي لم 
يعمل بموجب الميراث» فارتكب بعض مناهي القرآن» أو ترك بعض 
اا ا آل وو ی ع ی 
ينفعهاء وما فيه سعادتهاء أو عرض نفسه للهلاك والعذاب. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (١/۹و١١)ء‏ والترمذي في كتاب المناقب» في فضل العرب 


)٤۱۸/۹( ۷/۸‏ عن سیدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه. 
TY‏ 


آلا ترى إلى الذي أتيحت له أرباح طائلة في تجارته؛ ولكنه أعرض 
عن بيعها» حتى فسدت بضاعته وهلكت؛ فباعها بخسارة» وكان بوسعه 
أن يبيعها بربح» ألا يقال عن هذا: ظالم لنفسه؟ لأنه فوت على نفسه 
الفائدة والربح 


وكما لو آتيح لرجل مضطر إلى الغذاء» أتيح له طعام شَّهي متنوع 
وأعرض عنه» فيقال: إنه ظالم لنفسه»ء لأنه فوت على نفسه ما ينفعها 
وعرضها للضرر والفساد. 

فالظالم هو الذي يحرم نفسه ما ينفعهاء وإذا كنت لا تفهم هذا إلا 
بالأكل والشرب والمالء فاعلم أن هذا القرآن هو مأدبة رب العالمين» وفيه 
آنواع من المنافع والسعادة للبشر»ء وإذا تركت واحدة منها أضررت بنفسك»› 
وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا القرآن مأدبّة الله فاقيلوا 
مأدبته ما استطعب. 

أي: أقبل على مأدبة رب العالمين التي فيها لوان من الأطعمة 
والأغذية» والسعادات الروحية والنفسيةء والفكرية والعقلية والجسمية»› 
والدنيوية والأخروية» ولا تحرم نفسك واحدة منهاء بل قبل عليه ما 
ایت وإذا تركت لوناً نافعاً لك فيقال: أنت ظالم لنفسك. ا 
کم ا ا فن ارا ا ان ار تک امو ماه لاوق ت 
على نفسه ما ينفعها ویسعدهاء وحرّم نفسه من مأدبة الله تعالى» والمأدبة هو 
المكان الذي فيه کل ما ي ينفع النفس من آلوان الأطعمة والأغذية والأشربة. 


(۱) طرف من حدیث رواه اا ا ا ا ا 


مسعحود رضي الله عنه. 
٤‏ 


وو > 


قوله تعالی: (فَمتهُر الم سد۔4 وإنما ذكر الظالم لنفسه أَوّلا 
لجل التحذير والتنفير» وحتى يتجنب هذا الإنسان الذي جعله الله من الأمة 
المصطفاة» الذين ورثوا الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حتى يتجنب الوقوع فيما نهى الله أو الترك لما آمر الله تعالى» وما أقل حياء 
من أكرمه الله تعالى» بأن جعله من هذه الأمة المصطفاةء ثم راح يَضَيع هذا 
الميراث العظيم» الذي e‏ وسلم. 


عن المناهي»› ey‏ 


رج رچ صر 


قوله تعالی: #ومنھٰم سایق إالْحَّتِ بدن اہ دللکے) آي: يعمل 
بالأوامر e‏ ویعمل بالنوافل› 0 يأخلاق القرآن» 
ويتأدب ويسعى في طرق القرب إلى الله تعالى» فهو من السابقين المقربين» 
وهو في أعلى المراتب. 
ففي هذه الآية بيان من الله تعالى لهذه الأمة عن شرف ميراڻها من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ون تحافظ على هذا القرآن: تلاوة 
و ا واا 
وقوله تعالی: إن اذ تلوت كب أ4 ما يدل على أن تلاوة 
القرآن قربة إلى الله تعالى» لأثه سبحانه حص التلاوة بالذكر» تم قال: 
لاقام وة الآية [فاطر: ۲۹]. 
ومن قراً القرآن أعطاه الله تعالى بكل حرف يقرؤه حسنة» وتضاعف 
إلى عشر حسنات» فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: م قرا حرفا من 
o‏ 


کتاب الله تعالی فل به ا والحستة بعشر أمالها» وتكون المضاعفات 
فوق العشر على حسب الفهم والتدبر والخشوع في التلاوة. 

كما أن رال ان قر ال اه ماله فق قالخ اة عله وال 
وسلم: إن له أَهْليْن من اللّاس». 

قّل: من هم یا رسول الله؟ 

قال: «أَهْل القرآن م اهل الله اص 

فإذا أردت أن تكون من أهل الله » بل من خاصة أهل الله تعالى فقد 
أرشدك إلى طريق ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهي المواظبة 
على تلاوة القرآن الكريم. 

كما أن في تلاوة القرآن قضاء للحاجات الدنيوية والأخروية» كما قال 

صلى الله عليه وآله وسلم: «يقول الرب تبارك وتعالى: من شعْلَه القرآن عن 
مسالتي أعطيثة أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام 
کفضل الله على لق . 

أي: من انشخل بتلاوة القرآن عن سؤاله لله في حاجته» فان الله تعالى 
يعطيه أفضل ما يعطي السائلين له» لأن تلاوة القرآن هي دعاء وسؤال الله 
واستنزال لرحماته سبحانه. 

ومن فضائل تلاوة القرآن الكريم أنه يشفع في قارئه في القبر والحشر 


(1) رواه الترمذي في تاب ثواب القرآن» باب ما جاء فيمن قرا حرفا من القرآن ماله 
من الجر /۲۹۱۲/ )١۱٠١/۸(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) رواه ابن ماجه /۲۱٠٣/‏ والحاکم )٥٥٦/۱(‏ عن سیدنا آنس رضي الله عنه. 

)۳( رواه الترمذي في کتاب واب القرآن /۲۹۲۷/ )۱۲٥/۸(‏ عن سيدنا ابي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 


E SE e 
ND E 


تى غفر له وهي سورة ترك لى ِو الملڭ)» آي : سورة الملك. 
وقال فيها صلى الله عليه وآله وسلم: «هي المانعة هي المنجية لجيه 
عذاب القبر»"". 
وفي الف" ۽ فيجيء صاحب اللا يوم م القَيامةء E.‏ القرآن» 
ا ران : یا رب حل أف : هذا الققارئ يلر اج الكرامَة» 


فول اران : يا رب زده» يْلْبَس حل اْكَرامةء و يارب اض 


ق 2 


عله فیرٴضی عله. . فيقال له: اقراوارىء وتزاد بكل آية حستة. 
a‏ 


ووی ااار ھی ر ت س ووی ومرفوع ا - عن النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم: إن الينت إذا قرئ فيه القرآن حضرته المَلاَكة» 


(۱) رواه آبو داود في كتاب الصلاة» باب في عدد الآي /۱٤۰٩/‏ (۱۱۹/۲)» 
والترمذي /۲۸۹۳/» وابن ماجه /۳۷۸٦/‏ وغيرهم عن سيدنا أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

(۲) کما فی (سنن) الترمذي فی کتاب ثواب القرآن» باب ما جاء فى فضل سورة 
املك /۲۸۹۲/ )۱١۳/۸(‏ عن سيدنا عبد اله بن عباس رضي اله عتهماء 
ولورود الحديث قصة تنظر هناك. 

(۳) رواه الترمذي في کتاب واب القرآن »/۲۹۱٩/‏ والحاكم )٥٥۲/۱(‏ عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) رواه الدارمي في (سننه) في كتاب فضائل القرآن الكريم )٤٠۹/۲(‏ عن سيدنا 
أبي هريرة موقوفاً - وله حكم المرفوع لأنه لامجال للرأي والاجتهاد فيه كما هو 
روف اا ا ووو ی و ارو ری ی کا 
قيام الليل - واللفظ له - مرفوعا عن سيدنا نس رضي الله عنه. انظر مختصر كتابه 
للقزويني ص ./۷٤/‏ 

TTY 


وتتكبت عله الشيّاطين» أي : تباعدت «واتسع على أهله» وکر حَيْره» ول 
چو 5 o‏ ّ و 2 ف 2 3 رہ ت رن و 
شره» وإن البيت إذا لم يقرأ فيه القران حضرته الشياطين› وتتکبت عله 
الملائكة» وضاق على أهْله» وقل خیره» وک 

ءلما رأى الصحابة أنوارا كهيئة المصباح فوق دار ثابت بن قيس بن 
ذلك فقال لهم: «لَعَلهٌ قرأ الله سورة البقرة» ولما سألوا ثابتاً كان الأمر 
کال 

كما أن الملائكة تزور قبر قارئ القرآن الكريم» فقد روى الحافظ 
السلفى فى البُلدانيات - أي: أربعون حديثاً سماها البلدانيات. لأآنه تلقاها 
هريرة رضى الله عنه› أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يا بَا هريْرة 
شرا د و م 2 4 0 2 3 
تعلم القرآن وعَلمة النّاس» فنك إذا مت وات كذلك رارت الملاثكة فرك 
كما ور الت اليب 

ولا عجب في هذاء فما أن الملائكة تزور بيت القارئ في الدنياء 
قإنها تزور قبره في البرزخ. 

وإن البيت الذي يقرا فيه القرآن تشع فيه أنوار الحق» وتضيء إلى 
أهل السماوات» وينتهي نورها عند عرش الله تعالى» كما تقدم في حديث 
ق 
ولا يرى هذه الأنوار إلا أصحاب البصائر النافذة» كالصحابة رضوان 


لله تعالی عليهم. 


)١(‏ الخبر من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لأول سورة البقرة. 
(۲) قبل اسطر. 
TA‏ 


وروى الحكيم الترمذي” أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن 
في بيونات المؤمنيْنَ لمصابيح إلى العرش - أي: لمصابيح تضيء إلى العرش - 
عرفا مقرو الملائكة من السَّمَاوات السبْع » يقَولون: هَذًا النور من بيوتات 
المؤمنينَ ا يتلى فيه القرآن». 

فليكثر المؤمن من تلاوة القرآن في بيته» ويحسن أن يجهر به حيث لا 
مانع ولاضرر على مريض أو نائم. 

وإن الله تعالى يستمع لقارئ القرآن» لأنه كلامه سبحانه» وأحب ما 
یکون إلى الله أن : cS‏ 
والترتيل» ففي الحديث : «له اشد اذا أي: استماعاً - للرجُل الحسَنِ 
الصوت بالقرآن من صاحب القَينّة إلى قينته». 

والقيتة هي: الأمة المملوكة التي تُخني لسيدها. 

ومن استمع الله تعالى لتلاوته فقد رضي عنه» وغفر له» وأحسن إليه» 
ا و ا و و الو 

ونسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا» ونور صدورنا 
وأبصارناء ونورا محيطاً بنا من كل الوجوه والاعتبارات» وأن يوفقنا للعمل 
به وتلاوته» حتی نلقی الله وهو راض عنا. اللهم آمين . 


۴ 
2 


5 0 
0 2i 


(1) في كتابه (نوادر الأصول) في الأصل التاسع» عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا بي 
الدرداء رضي الله عنهما. 
(۲) رواه الإمام أحمد (۲۰/۹)» وابن ماجه »/۱۳٤١/‏ وابن حبان »/۷٥۱/‏ 
والحاكم في (المستدرك) )٥۷1/١(‏ عن سيدنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه. 
۳۹ 


ومن فضائل شهر رمضان 
مضاعفة الأجر فيه 


o42‏ لھ وع 


N E CEE ERLE E EE 
.]۸١ ويم لدی وَالفران مس سد منك نهر يس ت4 [البقرة:‎ 


فلقد بَيّن سبحانه في هذه الآية الكريمة» بين لعباده فضل شهر 
رمضان» وفضل هذا القرآن الذي أنزله في شهر رمضان» وأمر في هذه الآية 
بصيام شهر رمضان» وفي هذا بيان للأمة أن شهر رمضان هو الذي أنزل فيه 
الال ف ع و ج اة راك 
وسلم : «سيد الشهور شَهر رَمَضَان» وأعظمها حرمة ذو الحجة». 

وقد فرض الله سبحانه صيام سيد الشهور على أفضل أآمة وهي أمة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وإن لشهر رمضان عدة من 
الفضائل والخصائص » فهو شهر الرحمة والغفرانء وشهر الكرم الإلهي 
والإإحسان» وشهرٌ نزل فيه القرآن بروحه وأنواره وأسراره» وبرحماته 
وشفائه» ووعظه وتذكيره» وهديه وبيتاته» وجميع هذه المناقب التي جاء 
بها القرآن إنما نزلت في شهر رمضان» ولهذا صار هذا الشهر ظرفا جامعا 
لآثار أنوار القرآن وأسراره وخصائصه» وهذا لأن تجليات الحق سبحانه 
وتنزيلاته للأوامر الإلهية» لها آثارها في الأيام والشهور. 


(۱) رواه البزار عن سيدنا بي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في (مجمع الزوائد) 
)۱٤٩/۳(‏ وفيه قول سیدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: (سيد الشهور شهر 
رمضان» وسيد الأيام يوم الجمعة) وعزاه للطبراني في (الكبير). 

f 


فالزمان ظرف للمعانى» كما أن المكان ظرف للماديات 
والخسوسات» كما آن ااا و ولهذا كان 
ظرف القرآن الذي نزل فيه بأسراره وآنواره هو شهر رمضان» ونال الفضل 
على غيره من الشهور. 

وإن لله تجليات على عباده في رمضان» يتجلى بالمغفرة والرحمة 
وإجابة الدعاء» والإحسان إليهم» وإعتاقهم من النار» وبترقية الدرجات» 
وبتكفير السيئات» فهو سبحانه يتجلى فيه ما لا يتجلى في بقية الأشهر. 

ولقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الموسم الكبير وهو 
موسم شهر رمضان» أن يختنمه المسلم» وأن لا يضيعه بالقيل والقال» 
والملاهي الباطلة» أو بالنوم الكثير» أو الانشغال بتهيئة الأطعمة والأشربة. 

وليعلم المؤمن أن شهر رمضان موسم للتجارة التي لا تبور» ينهض 
فيه أصحاب الجد والعزائم إلى الإكثار من عبادة الله وطاعته» وفعل 
الخيرات» لأن الثواب يتضاعف في هذا الشهر» وإن تسبيحة في شهر 
رمضان تعادل سبعين تسبيحة في غير رمضان» وركعة في رمضان تعادل 
سبعين من النوافل في غير رمضان» وهكذا فإذا كان آهل الدنيا حريصين 
على اغتنام أيام المواسم لتزيد أرباحهم» وتنمو تجاراتهم» فعلى المؤمن أن 
يعلم أن الدنيا وما فيها باق فيهاء ومصيره إلى الهلاك» ولا ينفعه إلا ما 
ابتغی به وجه الله تعالی. 

وينبغي على العاقل أن يغتنم مواسم مضاعفات الأجور» وأوقات 
تجليات الحق سبحانه على عباده بالمغفرة والرضوان» وهذا مايكون في 
شهر رمضان. 

ولهذا قال صلی الله عليه وآله وسلم - وقد أقبل شهر رمضان - بعد ن 
صعد المنبر فقال: «آتاكہ E‏ ا الله تعالى فيّه» أي: 

۳١ 


O O 
وجيب الدعاء ينظر اله إلى تتافيكم» أي: إلى تسارعكم في فصل‎ 
الصالحات «ويباهي بكم ملكت وكفى المؤمر” الصائم مفخرة ان يباهي الله‎ 
به ملاثكة السماوات وحملة العرش» لأن من باهى الله به الملائكة فقد ثبتت‎ 
له السعادة أبد الاآبدين.‎ 

ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم: «فارُوا الله تعالی من الفسكم حرا 
قن الشقي من حرم فيه رَحمة الله عز وجل" أي: أن الشقي وهو المحروم 
الحقيقي من حرم رحمة الله في هذا الشهرء لأنه أضاعه في الشهوات 
والآباطيل » وحَرَمٌ نفسه خيرات ورحمات رمضان» ولم تشمله مغفرة الله 
لعباده في شهر رمضان. 

وروى البيهقيء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أعَطيَّت 
مني في شر رَمضان حمسا لم يَعْطَهُنَ نبي قبلي - وفي رواية «أمة قبلهم»_: 
ما واحدة : قإنه إذا كان ول ية من شهر رَمَضَان تَر الله عز وجل إِلَيّْهم» 
آي: نظرة رضاً ورحمة ومن َظر الله تعالى ليه لم يعذبه أبدا». 

وإذا قيل : كيف ينظر إليهم وهم في أول ليلة لم يصوموا بعد؟ 

فيقال : إن الله تعالى يعلم القلب الذي نوى الصيام وعزم عليه. 
)١(‏ رواه الطبراني في (الكبير) كما في (مجمع الزوائد) )٠٤١/۳(‏ عن سيدنا عبادة 

ابن الصامت رضي الله عنه. 
(۲) في (شعب الإیمان) /1۳۰۳/ (۳۰۳/۳) عن سیدنا جابر رضي الله عنه» وله 

شاهد عند الإمام آحمد (۲۹۲/۲) وانظر (مجمع الزوائد) )٠٤١/۳(‏ عن سيدنا 

بي هريرة رضي الله عنه. وانظر (الترغيب) للحافظ المنذري (۲۰/۲و٠۲).‏ 
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المسلك» آي: أن رائحة الفم المتغيرة والتي يكرهها الصائم ومن حوله» 
لكنها عند الله وملائكته في ذلك العالم أطيب من ريح المسك»› وإن کان 
مظهرها الآن كريه» إلا أن معناها وحقيقتها طيبة. 

«ومًا الثالغة : فن الملاتكة غر لهم في کل ب يوم ولَيلّة» واستغفار 
الملاتكة محقق الإجابة» لأنهم لا يفعلون a‏ 


«وأمًا الرابعة : قإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها: استعدي وري 
ی ا ر 


لعبادی› آوشاف أن نتروا من حب الدتا إلى داري وكرامتي» فيأمر 


مرم ر 


سبحانه الجنة بالتهيؤ تكرمة للصائمين العابدين. 

«وآمًا الخامسة : انه إذا كان آخر ليله من رَمضان عقر اله لهم جَميعا 
الحديث. 

دا وغل المرمن أن جره ا آم ره وان يكرد سات مها 
على الإيمان باه ولأن الله تعالى أمره بالصوم» وأن يعلم أن أوامر الله 
E‏ وفي الآخرة» كما قال سبحانه: 
وران ص موم ڪي ڪڪ ۾ [البقرة: ]۱۸١‏ أي: خير لكم في دنياكم 
وآخرتكم» وهذا عندما كان الصوم بالتخيير لمن أراد أو بدفع الفدية» ثم نسخ 
هذا الحكم وفرض صيام رمضان إلا على المريض والمسافر فده هَن 
1 َر [البقرة: : [٥‏ يصومونها في غير رمضان. 

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في إرشاد الأمة إلى استكثار الخيرات 
وفعل الطاعات في شهر رمضان» فقال يوما للصحابة: «اخضروا الم . 

قال كعب بن عجرة رضي الله عنه: فحضرنا. 

فلما ارتقى درجة قال: «آمين»» فلما ارتقى الثانية قال: «آمين»» فلما 

RE 


ارتقى الثالثة قال: «آمين» فلما نزل قلنا: يا رسول الله لقد سمعنامنك اليوم 
افا کا د 

فقال: «إن جبريل عرض لي فقال: بحد من أذرَك رمضان فلم يعفر لَه 
قلت: آمين» أي: أن رجلا درك رمضان ولم يتب إلى الله ولم يستغفر الله 
بل بقي مُصراً على ذنوبه ومعاصيه» ولم يختنم هذا الموسم الكبير للمغفرة 
والإحسان والقرب من الحتّان المنان» فمثل هذا بعيد عن رحمة الله تعالى. 

«فلما رقت الانية قال: بد من ذكرت عنْده فلم يُصل عَليْك فقلت: 
آمين» وهذا لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم قربة إلى الله تعالى» 
بل هي من أعظم القربات» وَمَنْ ترك القرب صار في البعد» إذ بَعُدَ عن 
رحمة الله تعالى. 

«فلمًا رَقيْت الثالثة قال: بعد من درك أبوَيه الكبر أو أحَذهُمًا عنده فلم 
يدخلاه الجنّةء قلت: آمین»' أي : من أدرك أبويه الكبر أو كلاهما وقصَّ 
في حقهما أو عصى آمرهماء أو صدرت منه جفوة نحوهماء ولم يبغ 
رضاهما ودعاءهماء فمثل هذا بعيد عن الله وعن رحمة الله لأن الله تعالى 
أمر ببر الوالدين والإحسان إليهماء وإن من أعظم مقامات القرب إلى الله 
تعالى أن يبَر المرء أبويه ضمن حدود الشريعة. أما إذا كان أمرهما فيه مظالم 
تتعلق بزوجك أو ابنتك أو ولدك فليست طاعتهما حينئذ واجبة» وليست من 
البرء إذ «لا طاعة E‏ 


(1) رواه الحاكم )٠١١/٤(‏ وله شواهد كثيرة انظر (الترغيب) للحافظ المنذري»› 
وكتاب (الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم) للشيخ الإمام» فقد جمع 
رحمه الله تعالى فيه طرق هذا الحديث الشريف. 
(۲) الحديث في (المسند) )٤٠۹/۱(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
و(٥/11٦)‏ عن سيدنا الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه. 
é٤‏ 


ومن فضائل شهر رمضان أن الله تعالی يستجیب فيه الدعاء» کما روى 
الترمذي"" عنه صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال: «نَلاَنّة لا شر دعرتهه: 
الصاتم حين يفطر» 

وفي E‏ «الصائم حتّی يفطر) أي: مادام واا عات اد 
وإذا أفطر فدعاؤه مجاب» فكان إجابة فوق إجابة. 

«والامَام لحَادل» ا المظلوم». 

فعلى الصائم أن يدعو ربه حين إفطاره» ولا يشترط الدعاء في أول 
رط ر ا إو أن اه فال وعد ا جاه ر و طم فان 
يدعو فى آول إفطاره أو آخره» فلا تضبق رحمة الله عليك» إذ لو نسيت 
الدعاء أول إفطارك فادعه متى ذكرت. فى أول إفطارك أو آخره» وليكن 
دعاؤك وسؤالك له تعالىلأعظم أمر تحتاجه» وهو طلب العفو والعافية في 
N E‏ ا وا و 
على عبادته» تم تسأله سبحانه تيسير وقضاء حاجاتك الدنيوية» حتى لا 
تشغلك الدنيا عن عباداتك وطاعاتك لله تعالى. 

واحرص أن تعمم في دعائك كافة المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها. 

زع ها ي رمان ل فة راهان ال ر ران 
rd 0 e 2‏ ک E‏ سے ص یں سے س صر 2 م کے 
ائ آنل فو اَلْمَرَان هد ى بلاس وبيْتتِ ن ادى وَالمْرقَان4 
)0 في أول كتاب صفة الجنة - جعانا الله من أهلها آمين - باب ما جاء في صفة الجنة 

ونعیمها في حدیث طویل /۲٥۲۸/‏ (۲۱۰/۷) وفي کتاب الدعوات ./٠۹۹۲/‏ 
(۲) عند الإمام أحمد )٤٤٥/۲(‏ واين ماجه /٠۷٠١۲/‏ كلهم عن سيدنا أبي هريرة 


f0 


[البقرة: [۸٥‏ فنزل هذا القرآن بروحه واسراره وأنواره» وشقائه ورحماته› 
وهدیه ووعظه وتذکیره وبیناته. 


وقد نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا - أي: من سماء 
إلى. سماء إلى السماء الدنيا - وهذا كله ليلة القدرء وبداً ينزل على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر أيضاً. 

وقد بداً تنزله إلى عالم العرش» ثم الكرسي»› ثم السدرة» ثم سماء 
فسماء حتى السماء الدنياء وفي هذا الإنزال إعلام لجميع الملائكة عن هذا 
القرآن» وإطلاع لهم لأنهم مأمورون أن يتعبدوا ربهم ويتقربوا إليه بتلاوة 
القرآن» ومنهم المأمور بتنفيذ أوامر القرآن» وعقوبات القرآن للظالمين› 
وإعطاء خصائص القرآن لمَّن قرأه» فكان من الحكمة أن يتنزل من سماء إلى 
سماء حتى تطلع عليه ملائكة السماوات. 

ویقول تعالی: ایی سے لوج کم بر الآية [عبس: ]۱٦٩-۱١‏ 
أي: إن هذا القرآن في صحف مطهرة ادى رة ج كام أي: بين أيدي 
الملائكة يقرؤونه ويتقربون به إلى الله تعالى. 

ولقد بين صلی الله عليه وآله وسلم معنی قوله تعالی: دی سو 
کم ردق وهو: صاحب البيان عن 2 فقال: «الْمَاهرٌ بالقرآن م 
السفرة الكرام م البررة» والّذي يقرا لرن وي ع عع فيه وهو عليه شاق له آجران). 


ر ا ر ی ا 


(۱) رواه البخاري في التفسير» تفسیر سورة عبس /٤۹۳۷/‏ (1۹۱/⁄/۸)»› ومسلم 
واللفظین له - فی كتاب صلاة المسافرین» باب فضل الماهر بالقرآن /۷۹۸/ 
)۸۷٥/1(‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها وهو مروي عند أصحاب السنن. 

3 


القرآن بمهارة وسهولة» بضبطه وإتقانه» فهو مع الملائكة الذين يقرؤون 
القرآن» وأما الذي يقرؤه وهو شاق عليه بمخارجه وإتقان حروفه»ء فله 
أجران: أجر التلاوة وأجر الصعوبة والمشقة» إلا أن ذلك أفضل وأعلى» إذ 
هو مع السفرة الكرام البررة. ومن أراد أن يلتحق بهم فليقراً القرآن بضبط 
وإتقان» وتجويد وإحكام. 

وقد نزل القرآن هُدی للناس› کما قال تعالی: شر رمَا اَاَرۍ 


و ور A‏ رح ود ج 


أنزل فِھ لمران هذى بلاس يتت م ألهدى والفرقان4. 


فهو هدی للناس کلهم» a‏ کما قال سبحانه: 
طن هدا لمران ہی لی ھے اف [الإسراء: 4] أي: يهديهم للخصلة 
التي هي أقوم الخصال القيمة المستقيمة» ويهديهم إلى العقيدة التي هي 
آقوم العقائد القيمة المستقيمة » التي نزلت على من قبلنا. 

ويهديهم للتي هي آقوم العقائد» وأقوم الأعمال» وآقوم الأخلاق وأقوم 
المعاملات» وأقوم الأحوال» فهو يهدي للتي هي قوم على الإطلاق. 

فماذا تتصور من أمر مستقيم قَيّم خلقي أو عملي» أو اعتقادي إلا 
والقرآن جاء يهدي لما هو قوم وأحسن وأعظم» فلا هدي فوق هدي 
2 وقد جاء القرآن بالهدي للتي هو آقومء مع الدليل والبرهان على 

ا ES OES ss‏ 
دی الاس و بست نَا ألهُدى وَلْفْرََان) [البقرة: ]۱۸٠٥‏ فالقرآن 
e‏ ثم يقيم الحجة والبرهان والبينات على ما هداك إليهء 
ويفرق لك بين الحق الذي جاء به» وبين الباطل الذي ينافيه. 
ومن جملة ذلك هدي القرآن إلى توحيد الله» وأآنه لا إله إلا اللهء 
EV‏ 


ويبرهن لك على أنه حقأ لا إله إلا اله» بأنواع من الأدلة والبراهين» ويفرق 
لك بين الحق الذي هو لا إله إلا الله» وبين الباطل وهو الشرك بالل وتعدد 
ا وك انإ( اهمهي الى واد ق دالت هراط 

وهذا البيان هو أحسن ما يكون في الهمدي» وأقوم مايكون» إذ 
آنه جاء بالهدي والدليل والبينات على الهدى» وبالفرقان بين ما جاء به 
وهو الحق» وأن غيره هو الباطل» وأن كل ما خالف القرآن فلا دليل ولا 
برهان عليه. 


ر د لے رر ا کا ر r‏ اروس م 2 


قال تعالی: ومن ذم مع الله لھ اء ار لا ھان لم بو فإما ساب عند 
ّم لا يقلح الكسررت [المؤمنون: .]۱١١‏ 

وإذا علمت هذا فما عليك إلا أن تتمسك بهذا القرآنء وتعمل بهديهء 
كما بين لك ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرشدك إليه. فمن 
أراد أن يهتدي بهدي القرآن فعليه باتباع سيد الآنام صلى الله عليه وآله 
وسلم» الذي کان له القرآن» وفي هذا يقول تعالی: لايعو لمڪم 
هدو [الأعراف: ]٠١۸‏ أي: إذا أردتم الهدي بالقرآن فعليكم 
باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» الذي هو أعظم من تحقق بما 
جاء به القرآن» غد وھد و 

وأعلم آنة لا يكن لاإنسان أن قم القران أو يهخدى بهديه إلا 
بواسطة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» واتباعه صلی الله عليه وآله 
وسلم» فلقد أنزل الله تعالى عليه القرآن» وَبيسَّه له ثم أمره أن يبين ذلك 
للناس» ويعلمهم أمر دينهم وأحكام شريعتهم. فالقرآن يأمرك بالصلاةء قال 
تعالى: رأة موأ ألصاَؤة4 ولم يذكر لك القرآن كيفية الصلاة» وعدد 

EA 


راا وار قاتا a‏ 
وقال له قل للناس: «صلوا كما روني الي الحديث"» وهكذا في 
الحج فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دوا ص متاسکک. 

وكذا في الصيام والزكاة وغيرها من الطاعات والعبادات. ومن هنا 
i TM GG‏ 
وإرشاده» ومن اثبع رسول الله حقا فقد اتبع القرآن حقا 

ا داطبرتي في الکیی) انه صلی اه عب وا 
وسلم خرج يوماً على الصحابة فقال لهم : «ألَبْس تَشهدّون أن لا إله إلا الله 
وني رسول ال» ؟ 

الوا بلى: 

قال : «قإن هذا القرآن طرفةٌ َد الله › وطَرَفه»أي : الآخر «بأیدیکم» 
تَمَسکوا په» O‏ 

وما طريتق التمسك بهذا الحبل إلا باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم كما تقدم. 

ومن عمل بهدي القرآن واتبع أوامره قاده إلى الجنة» ومن هجره ولم 


(1) طرف من حديث رواه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا 
جماعة )١١١/۲( /1۳١/‏ عن سيدنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 

(۲) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في (المسند) (۳۳۷/۳)» ومسلم في كتاب 
الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر /۱۲۹۷/ (۱۳۳۳/۳)» 
وأبو داود /۱۹۷۰/ عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۳) ابن حبان /۱۲۲/ )١١۹/١(‏ والطبراني (مجمع الزوائد) )۱۹۹/١(‏ عن أبي 
شريح الخزاعي رضي الله عنه. 

۳4 


يعمل به ساقه إلى النار» ففي الحديث ': «القرآن شافع مشفي وماحل 
ا اک مدافع عن صاحبه e‏ بحق › ویدافع عن صاحبه 
ا والبراهين فهو مصدق الحجة فم" جعله أمامة قاده للجّة» و 
ا ظَهره ساقةٌ إلى النّار». 

فاعتبر أيها الإنسان وانظر ماهو موقفك مع هذا القرآن» فما 
نزل القرآن للهجرانء ولكن الله تعالى آنزله للتلاوة والعمل بموجب 
ما تقرؤه» وهذا معنی قوله تعالى: يتلوم حى تلاوتيت [البقرة: ]٠١١‏ آي: 
قراءة وعملا. 

واعلم آن هذا القرآن نزل معه نور من الله تعالى» بل ونزل وفيه النور» 
ليور القلوب والعقول والأشباح والوجوه» ومن عمل به نور الله قلبه 
وعقله» ونور الله سمعه وبصره» ووجهه وجسمه» وهذا أمر لا يخفى 
على كل ذي بصيرة» ألا ترى إلى وجوه أهل التقى والصلاح كيف 
استنارت بأنوار الإيمان والقرآن» وكذا آثار الظلمة الظاهرة على وجوه آهل 


فإذا كان الأمر كذلك» وهو بين ظاهر فى المظاهر» فما بالك فى 
القلوب والبواطن» إنه أعظم وأكبر. 


وفي هذا یقول تعالی: ا فامنوا بال ورسولو۔ ولور الى أَرَ) [التغابن: 
۸ وقال: ادر اموا پر وعردوة وت روه و ايا الور اذى 


ت 


0 مع أولییک هم الملحرت4 [الأعراف: .]٠١١‏ 


(۱) رواه ابن حبان /۱۲٤/‏ والبزار (مجمع الزوائد) (۱۷۱/۱) عن سیدنا جابر بن 
0۹ 


وقد عَلّم الثبي صلى الله عليه وآله وسلم الآمة ذغاء فيه قوستل 
بالأسماء الإلهية كلهاء على أمر عظيم وهو أن يجعل الله تعالى القرآن 
العظيم ربيع قلبك» ونور صدرك وبصرك» وجلاء حزنك» وذهاب همك 
وغمك» كما تقدم في الحديث . 

وإذا صار ربيع القلب بالقرآن أينع وأثمر» وصار فيه الخضار 
والنضار» والبهجة والجمال» وإذا ربع قلبك بالقرآن أنبت التبات الحسن› 
فال تعالى: #وآلبلد ألطَيّبُ حرج بام ُن َ4 [الأعراف: 0۸] وقلبك 
بلد كبير في جسمك» فإذا ربع بالقرآن أعطى الأعمال الصالحة والأقوال 
الطيبة» واستنار بآنوار القرآن» حتى انجلت له المعارف والعلوم والأسرارء 
وهذا معنی: ونور صّدري». 

وإذا جعل الله تعالى نور بصرك نورا قرآنباً ربانياًء فإنك ترى الأمور 
بحقائقهاء بخلاف مر فق هذا النور» فهو يرى كما ترى الحيوانات» وهذا 
شأن من عَمي بصره عن القرآن» وفقد نور القرآن. 

ولقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى عظمة نور القرآن في القلوب» 
وعظمة نور القرآن على الوجوه» وعظمة نور القرآن في كسوة الجسم. 

فاعتبر وفکر في قوله صلی الله عليه وآله وسلم» في الحديث الذي 
رواه أبو داود في (السنن) وأحمد في (مسنده): «م قرا الْقرآن وَعَملّ ما 
به» الس والداه تاجا يوم الْقيامة» ضوْوه أعظم من ضَوء الشَّمْس في بيوت 
الدنياء تكم الذي عمل په) الحديث. 


1) ص /۳۱۷/. 
(۲) (المسند) (۳/١٤٤)ء‏ أبو داود في كتاب الصلاةء باب في ثواب قراءة القرآن 
)۱٤۸/۲( ۲۸‏ عن سيدنا معاذ بن نس الجهني رضي الله عنه. 
o1‏ 


أي: أن الله تعالى يكرم قارئ القرآن الذي عمل به إكراماً كبيراً 
ويتفضل عليه في نفسه» ویکرم الله والدیه من أجله وبسہبه» فیابسهما تاجا 
ضوؤه أعظم من ضوء الشمس لو كانت في بيوتكم. فما ظنك بنور القارئ 
العامل؟ إن نور قلبه أعظم من نور الشمس» وإن نور حلله وتيجانه يوم القيامة 
أعظم وأكبر» وهذا لأن نور القرآن انعكس في قابه انعكاس النور في المراياء 
وإن نور القرآن لا يد بح ولا بكيفية» ومهما تصورت فهو أعظم وأجل. 

وإذ عرفت هذا فافهم أن العمل الصالح وتلاوة القرآن تنفع والدي 
القارئ فيكرمهما الله بسببه» ويُلبسهما تاجاً ضوؤه أعظم من ضوء الشمس. 
وكفاك بهذا دليلاً على انتفاع الأموات بما يُهدى إليهم من تلاوة للقرآن» أو 
بعض سورة وأعظمها الفاتحة . 

وإذا كان القارئ العامل الذي قرا لنفسه قد آكرم الله والديه بسببه» فما 
بالك إن هُو وهب ثواب تلاوته لهما؟ فلا شك أن الفضل والثواب أعظم من 
باب اولی . 

ومن هذا نهم أيضاً عظمة نور قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» ونور عقله الشريف صلى الله عليه وآله ak‏ 


سے مے کے ا 


والاعتبارات» إذ آنه کان اول منزل للقرآن» قال تعالی: «ونرل بو الروح آلاأمين 
لوا عل لیک ا E SD SEG‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من نور الشمس والقمر بما لا يقاس» بل 
أعظم من كل التَيرآات» وعن نور قلبه صلى الله عليه وآله وسلم استفاضت 
واستمدت القلوب» فاستنارت بآنوراه صلی الله عليه وآله وسلم» ولهذا قال 
تعالى في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم وموقفه مع العالم: لإوسراجًا 
ميا [الأحزاب: ]٤١‏ لغيره من العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. 
oY‏ 


وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره ٠‏ أن عمر بن الخطاب جاء 
بوماً - في ول أمر إسلامه - ومعه صحيفة فيها شيء من التوراة» وعرضها 
على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فنظر صلی الله عليه وآله وسلم 
في الصحيفة وغضب» وتغير وجهه» فخاف عمر رضي الله عنه وعرف أن 
هذا لا ينبخي وقال: رضینا باله رباً» وبالإسلام دیناء وبمحمد صلی الله عليه 
وآله وسلم رسولاء وبالقرآن إماماء ونعوذ بالله من الفتن. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «والّذي تفسي بيده لو کان مُوسّی حيا 
ما وَسعۀ لا أن تيء وَالْذي تفي يده لو کان مُوستى حيا بين هركم 
وابعتموه وتركتمُوني أضلتّم» آې: تکونوا ضالین «آنتم حَظي من الأَمَم وتا 
ى ير اا صان اه ع ول ها کر 

أي: أنتم آيها الأمة المتبعة» أنتم نصيبي من الأمم. وفي هذا يفتخر 
صلى الله عليه وآله وسلم بأتباعه - اللهم اجعلنا منهم - وأعَظم وأنعم بهذه 
النعمة والفضل الإلهي عليناء أن نبينا ليس كبقية الأنبياء» بل نبينا هو إمام 
الأنبياء والمرسلين» وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم» 
فالفخر لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» ويجب علينا أن نحمد 
الله ونشكره على هذا الفضل» وهو أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

ففي الحديث”» أنه صلى الله عليه وآله وسلم مَرّ على رجل يقول: الحمد 
لله على دين الإسلام» وآن جعلني من آمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 


(۱) (المسند) (۳۸۷/۳) عن سیدنا جابر رضي الله عنه و(۷۰/۳٤)‏ عن سیدنا عبد الله 

ابن ثابت رضي الله عنه» وعزاه في (مجمع الزوائد) )۱۷۳/١(‏ لأبي يعلى والطبراني. 

(۲) عزاه في (الدر المتثور) )۳۷٤/١(‏ إلى الخرائطي والبيهقي في (الدعوات) عن 
سيدنا منصور بن صفية رضي الله عنه. 
or‏ 


فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: «لَقدٌ کرت عَظيْمَا» أ لد 
شكرت الله وحمدته على نعمة وفضل عظيم تفضل به عليك» وهو أن هداك 
للإسلام» وجعلك من أمة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. 

وعلى هذا فالقرآن فيه الكفاية والغاية» E‏ 
سواه قال تعالی: اور تفه أا ارلا يک امب تل عله 
[العنكبوت: ]١١‏ آي: وفيه الغاية والسعادة والسيادة» وصلاح الدنيا والآخرة. 

وإذا عقلت هذا فكيف تهجر القرآن وتبتغي الهدى في غيره؟!! 


س ص 


E E 
وآخرتك» وذكر لك فيه من العلوم والحقائق التي يعجز المخلوق عن‎ 
.]۳۸ الإحاطة بهاء فقال سبحانه : ارتا في الكت من سى [الأنعام:‎ 

وقد بين ذلك صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة » وأن من 
ابتغى الهدى في غير القرآن أضله اش لأن خالق الخلق هو أعلم 
بمصالحهم ومنافعهم فشرع لهم ما فيه سعادتهم وفلاحهم» قال تعالی: 
وین ج ع اقرا و کی الوس ن عله بان 
[الرحمن: ]٤ ١‏ الإنسان هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلمء لأنه 
as‏ وعلمه الله تعالی بیان 
القرآنء کما قال تعالی: لا عل ہو ل سان جل و ل EE RES‏ 
AEHOEETEETOEES‏ َنَم [القيامة: ۱٩‏ ۱۹] أي : 
بیانه لك يا رسول الله. 

E 
وسعادتهم› قال تعالی: وارلا لك آلزڪر لين‎ TT 

س مار ال4 [النحل: [4٤‏ 


أما ذكر آدم عليه السلام فقد جاء في الآيات بعدها من سورة 
ال فالا ا رل کن ست 
الجسم لين صلل كمض ار [الرحمن: ][٠٤‏ فقد ذكر سبحانه الأب 
الروحاني الأول لبني الإنسانء ثم ذكر الأب الجسماني» وذلك لأن 
الأرواح مخلوقة قبل الأشباح› وإن أول روح خلقها الله تعالى هي روح 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ونبأه في ذلك العالء . 

ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لاتباعه صلى الله عليه 
وآله وسلم على أكمل الوجوه. 

وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیرا. 


والحمد لله رب العالمين 


/ ٦۳۷١ / كمايدل لذلك الحديث الذي رواه ابن حبان في (صحيحه)‎ )١( 
عن سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه» عن النبي صلى الله‎ )١1/۸( 
عليه وآله وسلم آنه قال: «إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في‎ 
عن سيدنا بي هريرة رضي‎ /۳٦۱۳/ طينته» الحديث» وله شاهد عند الترمذي‎ 
الله عنه» والطبراني عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في (مجمع‎ 
الزوائد) (۲۲۳/۸) وينظر (كشف الخفاء) لاومام العجلوني.‎ 

00 


الترغيب بقراءة القرآن الكريم 
في شهر رمضان المبارك 
والتوبة إلى الله تعالى 


م ےھ ورک ا 


قال تعالی: شر رم صا الۍ انزد فو أَلْمَرَان هد ی کاس وبرت 


2 
2 


م ر2 و ی 


لدی الفا س تد مىگ ار ¢ [البقرة: .]۱۸٠١‏ 

لقد فرض الله تعالى الصيام في كل الشرائع» إلا أنه سبحانه حص هذه 
الأمة بصيام أفضل شهر وهو شهر رمضان»ء وذلك لأن هذه الأمة هي أفضل 
الأمم» ورسولها هو أفضل الرسل صلى الله عليه وآله وسلم وشريعتها هي 
أفضل الشرائع. 

وقد أنزل الله تعالى القرآن فى هذا الشهرء وفى أفضل ليلة فيه» 
وو و و ی الله تعالی› SE e‏ 
اا ا کان ر رمان ا لوول الان ورا اة 
وأنواره وروحه وأسراره باقياً إلى يوم الدين. 

ولما کان جبریل عليه السلام ینزل بالقرآن على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم تنزل معه ملائكة عظام» وقد ورد أن سورة الأنعام 
لمااتزلت نزل معها ملائكة سند ت آفاق الأرض كلها وامغلأت الأرض 
بأنوار الملائكة. ومن هذا تعلم فضل نزول القرآن على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. 
(۱) کما روی الطبراني وغیره» انظر (مجمع الزواتد) (۱۹/۷و۲۰) عن سیدنا عبد الله 


ابن عمر وسيدنا آنس رضي الله عنهم» وانظر (الدر المنثور) للحافظ السيوطي. 
۳0٦‏ 


مجو 
ك 


وان في و ا ای انر ف الاد ا 
للأمة أن تعلم أن هذا الشهر شهر القرآن» فينبغي لهم أن يكثروا من تلاوة 
القرآن في هذا الشهرء فإن مَنٌ أكثر من تلاوته في هذا الشهر» ضاعف الله 
له الأجر أضعافاً أكتر من المضاعفات في غير رمضان» ثم غرس هذا 
القرآن في قلبه وروحه وعقلهء ثم فتح الله له مفاهيم ومعارف قرآنية ينالها 
بقراءة القرآن في هذا الشهر» لأن لتلاوة القرآن في هذا الشهر آثارا أعظم من 
بقية الأشهر» ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم» والسلف الصالح 
يكثرون تلاوة القرآن في هذا الشهر»ء وقد نقل أن الأئمة الأربعة المجتهدين 
رضي الله عنهم» وهم أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل› 
كانوا إذا دخل شهر رمضان تركوا كل شيء من الأعمال وانصرفوا إلى 
القرآن» تلاوة وفهماً وتعلماًء حتى أن أحدهم كان يختم القرآن كل يوم 
وكل ليلة» وربما أكثر من ذلك» فكانوا ئمة في العلم» وأئمة في العمل 
رضي الله عنهم. 

اد کر ر و و و ان ی ا 

وقد بَيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يعتق في كل يوم - 
وفي رواية وفي كل ليلة” آلف الف رقبة من النار» فإذا كان آخر ليلة من 
رمضان أعتق في تلك الليلة مقدار ما أعتق في شهر رمضان كله وذلك 
لأن رمضان شهر الغفران والمنح الإلهية. 


)١(‏ كما في (سنن) الترمذي في كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل شهر رمضان 
)٤۲/۳( 7۸‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) كما في (شعب الإیمان) للحافظ البیهقي /۳۹۹۰/ )۳۳٣١/۳(‏ عن سيدنا عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
oV‏ 


وإذا علمت ذلك فاغتنم هذا الموسم الكبير» وتب إلى الله تعالى من 
ذنوبك» وعاهد الله تعالى على أن لا تعود لهاء واطرق أبواب رحمته 
سبحانه » حتى تشملك نفحات الحق في رمضان. ولا تكن من الذين حرموا 
رحمة الله في هذا الشهر المبارك. 


oA 


من فضائل شهر رمضان المبارك 
مضاعفة الجر والثواب فيه 
وإجابة الدعاء 

اعلم أن الله تعالى يضاعف الحسنة إلى أضعاف كثيرة» ولكنٌ 
مضاعفته سبحانه للعمل الصالح والقرض الحسن في رمضان إنما هي 
أضعاف ما هو مضاعف فى غير رمضان» وقد ورد أن التسبيحة فى رمضان 
O E a‏ 
عشر» أو سبعين» أو سبعمائة» أو أكثر» فإنّها تضاعف في رمضان سبعين 
ما هي عليه من الأضعاف في غير رمضان. 

أما ما ورد في المضاعفة العامة فقد قال سبحانه : لن آله ا طلم مسَقَالَ 
ون تک ها ومن ا ا 0 

روى الإمام أحمد في (مسنده) عن أبي عثمان النهدي قال: بلغني 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» آنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: إن الله تعالى بطي عبده المؤمن بالْحَستة أَلْفأَلْف حَسََة» قال: 
فقضي أني حرجت حاجأ أو معتمرأء فلقيته فقلت له: بلغني عنك حديث 
آنك سمحت رسول الله صلی الله عليه وَسلّم يقول: «إن الله عز وجل يعطي 
عبده المؤمن بالحسنة ألف الف حسنة». 

فقال أبو هريرة رضى الله عنه: لاء بل سمعت رسول الله صلى الله 
وا ا ول وة اي اا ا رل 
اله تعالی: یوما ووت ین اده جراعَظليًا). 


.)0/۲( )1( 
۳0۹ 


أي : نك سمعت آلف آلف حسنة» لكن الوارد الذي سمعته من 
N O a‏ 

وهذه المضاعفات عامة» وهي تضاعف في رمضان إلى سبعين ما 
ضوعفت إليه في غير رمضان» دل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله 
: من قرب فيه» آي : في رمضان «بخصلة من الخْيْر کان كم آدَى 
قريضة فيمَا سواه» ومن أَدَّى فَريضة فيه كان كَمَن أدى سَبَعيْنَ فريْضصَة َا 
ا الخايغ ا 

وعلى المؤمن أن يسعى جاهداً في فعل الخيرات خاصة في شهر 
رمضان» وأن يتقرب إلى الله تعالى» ون بحسن الظن به سبحانه» فإن مسن 
کرم الله تعالی أنه من ظن به خيراً أعطاه الله تعالى وحقق ظنه» ولا يّمنع هذا 
أن تنظر إلى تقصيرك م ناحية» ولكن من ناحية آخرى اطمع برحمة الله 
وحَسن الظن به» وأقبل عليه سبحانه راجيا منه كل خير ورحمة وفضل) ألا 
یال الخدت الم الت ا د ف اة ال اد الى و اجرب 
ا وأا 
و وات کی ری هرا کل جو شن ت ان 
يقربك ولا يقطعك» ويعطيك ولا يحرمك. 


0( رواه ابن خزيمة في (صحيحه) /۱۸۸۷/ والبيهقي في (شعب الإيمان) 
/۷ / عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. 

Ss (۲)‏ باب قوله تعالى: 
EE‏ 4 [آل عمران: ۲۸] »)۳۸٤/۱۳( /۷٤۰٥/‏ ومسسلم 
واللفظ له في أول كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار /۲٦۷١/‏ 
»)۲١۸۷/٠(‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب حسن الظن بالله تعالى 
/// عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه. 

۳۹۰ 


وجاء ف في الصحي " » عن بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم : «يقول الله عز وجل: اا عند ظَنٴعَبّدي بي» 
مرک را ای ر ی ر ّ 
وانا معه إدا دکرنی». 

وفي رواية” : «اُا عند ظَنَ عدي پي» ٳِن طن بي خير فلَه» ون ظََ 
شرا فلّه. 

کر اه غ او اغا و ا ف 

2 rH ro of (FD 

وفي رواية : «آتا عند ظن عبدي ٻي» وانا معه حيث يذ کرني). 

وفي EET‏ مع ذا دعاني». 

N E ET 
جماعة «ذکرئه في مَاوٍ حير مه آي: في - جمع أعظم منه وأكثر» بان بشي‎ 
عليك في الملا الأعلى «وإن قرب ّي شير كربت لَه ذرَاعاء وا ت‎ 


اور و 


إل ذراعا د ربت منه باعَا» ون أتاني مشي َيه هَروة. 


وفی رواية 8 «و الله اس ال 


./۷٤٠٠٥١/ عند الإمام البخاري‎ )١( 

(۲) في (المسند) لاومام احمد (۳۹۱/۲)» وابن حبان /1۳۸/ عن سيدنا بي هريرة 
رضي الله عنه. 

(۳) عند الإمام مسلم في آول كتاب التوبة /۲۷٤۳/‏ (۲۱۲۷/۵) عن سيدنا أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

)٤(‏ فى (المسند) )۲٠٠/۳(‏ عن سيدنا آنس رضى الله عنهء وعند الترمذي 
A eA‏ 

)٥(‏ عند ابن حبان /۳۷۷/ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر (الفتح) 
)٥۱٤/۱۳(‏ والله أعلم. 

۳٦۱ 


ګر ب 


E TI E‏ أوزاغا E‏ آنه سبحانه مره 
عن المكان والزمان» بل إن هذا من باب ضرب المثل في قرب العمل»› 
والمعنى: أنه سبحانه يتقرب إلى العبد ضعف ما يتقرب إليه العبد. وهذا لأنه 
سبحانه كريم يحب من العبد أن يتقرب إليه» فمن تقرب إليه قرّبه ضعف ما 
تقرب إليه. 

وما طريق التقرب إلى الله إلا العمل الصالح بأنواعه» ومن جملته 
الصلاة كما قال تعالى: #واسجد واقَرّب ® [العلق: 1۹] مما يدل على أن 
السجود يقرب إلى الله تعالى» وكذلك الصيام قربة إلى الله تعالى» وكذا 
الزكاة» والحج» وذكر الله تعالىء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قربة إلى الله تعالى. 

وعليك أن تعمل وتتقرب إلى الله تعالى وأنت على خسن ظَن به 
سبحانه بأنه يتقبل منك» وأنه يضاعف لك هذا العمل الذي عملته. 

وفي الأثر عن الله سبحانه : «من أقبل إلي تلقيته من بعيد - أي: مَنْ 
عمل ولو قليلا أخذ الله بيده وقربه إليه - ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له 
الحديد» ومن أراد مرادي ردت له ما يريد» هل شکري هل زيادتي» 
وهل ذكري آهل مجالستي» وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا 
ا ن ر ن و ا اا م و رو ایا عه 
أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب». 

واعلم أن شهر رمضان شهر العطاء الإلهي» وإجابة الدعاء» فقد قال 
سبحانه في شان الىدعاء: وال رَيْڪُم ادعو سسب e,‏ 
سک رون عن عبادت سي دحلو جه داخرد٭ [إغافر: .]٦*‏ 

۳1۲ 


فلقد آمر سبحانه عباده بدعاته» وتكفل لهم ووعدهم بالإجابة. 

ومن المؤسف والمحزن أن كثيرا من المسلمين قد غفلوا عن الدعاءء 
وإذا دعوا الله دعوا قليلا» وربما أعرضوا عن الدعاء» وربما اعتقدوا أن 
الدعاء لا ينفع شيئاء وما هذا إلا لانتشار الجهل بين المسلمين في أمور دينهم. 

ولقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة» 
وأمرنا الله تعالی باتباعه صلی الله عليه وآله وسلم» قال تعالی: #واتیعوه 


E 4%‏ کر 


تهتدوت» [الأعراف: .]۱٥۸‏ فلقد کان رسول الله صلی الله 


عليه وآله وسلم كثير الدعاء لرب العالمين» وإن الأدعية الواردة عن رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جداًء وكذا ذكر لنا سبحانه عن رسله 
وآتباعه فقال: #إِتَهٌَ کانوا سرغو رے le E‏ 


عل 
ا 


وقد ذكر سبحانه في صفة أوليائه آنهم يدعونه دائماً» كما دلت على 
ذلك كثير من الآيات» كما فى آخر البقرة وآل عمران وغيرهما. 
سے صر کے جر 


ومن جملة ذلك قوله تعالى: #ربتا وءايتاما ودنا عل رسلك ولا سرت 
و ررر 


2 رژ م ا 
وم لقم رك لا لف نيعاد [آل عمران: .]۱۹٤‏ 


وإن من جملة ما وعد الله عباده على لسان رسله أن يجيب دعاءهم» 
وهو سبحانه لا يبُخلف الميعاد» وقد وعد بالإجابة في قوله تعالى: درن 


‌ 
َسَسَِب ج4 [غافر: ]٠١‏ . 


سس تح ح س 


واعلم أن الدعاء عبادة لله تعالى» فكون المؤمن يدعو ربه ويستأله فهذا 
عبادة لله تعالى» ولذلك قال تعالی: ِن ایت مس کرو عن مادق 


ث 


1Y 


ص سے ج رگ ~~ بار 


أي: التي من جملتها الدعاءء وهو عبادة أيضا سيد حون جه 
داخريدت€ [غافر: ]٠١‏ آي: ذليلين» لأنهم تكبروا عن الدعاء؛ ون يقولوا 
يارب» ولم يرفع أحدهم يديه إلى اله» ولذلك كان جزاؤهم مناسباً لعملهم 
بان يدخلوا جهنم ذليلين صاغرين. 

وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: «الدعاء مخ العبادة" آي: أن 
الدعاء هو العبادة الخالصة لله تعالى. 

وفي الحديث أيضا: «الدعاء سلاخ المومن» ونور السّمَاوات 
والارّض»". 

فلا تهمل الدعاء أيها المؤمن» وادع الله تعالى دائماً حتى تكون في 
عبادة له دائماًء بل تكون في مخ العبادة» أي: خلاصتهاء وتكون على 
اا ك ا 

وإذا أردت أن يحبك الله تعالى فکن على دعائه دائماًء فان الله تعالى 
يحب أن يُسأل» فقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: «سلوا الله من قَضله» 
قان الله يحب أن يُسأل» وأفضل العبادة انار القرج »" أي: كون المؤمن 
يدعو ربه وينتظر الفرَج فهذا من أفضل العبادة. ويجب أن تعلم أن الله تعالى 
قال قولاً وقول الله حق: وال روم ادرف آَسَب لک 4 [غافر: 


(۱) رواه الترمذي فی کتاب الدعوات /۳۳۹۸/ (۹/۹) عن سيدنا أنس بن مالك 
)۲( طرف من حديث رواه أبو يعلى كما في (مجمع الزوائد) »)۱٤١/٠١(‏ والحاكم 
في (المستدرك) )٤۹۲/١(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) رواه الترمذي في كتاب الدعوات. باب في انتظار الفرج وغير ذلك /٠١٦٦/‏ 
)۲۱٤/۹(‏ عن سیدتا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. 
۳4 


]٠‏ فبعد هذا الوعد والضمان الإلهى لا ينبغى أن ينتاببك شك أن الله لا 
يجيب » انه سبحانه لا يخلف وعده ولا یرفع کفالته. 

عن القرآن - بين للأمة معنى قوله تعالى: #وټال رڪم أدعوف أَسْسَِبَ 
ل4 وما فيها من كفالة الله بالإجابة. 


وسلم قال: «ما من ملم يدعو بدعوة ليس فيها إئم» ولا قطيعَة رحم إلا 


ر ا 


أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يحجل لَه دعوته» وما أن يَد“خرها له 
وروی مسلم في صحیح" : ر یزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم» 

أو قطيعة رحم؛ مالم يستعجل». 

الميسر» فإن الله لا يستجيب له لأنه محرم» ولو دعا بذلك وتحقق مراده 

فليس ذلك من دعائه» ولكن الأمر جاءه بقدر الله تعالى وهو وبال عليه. 
ومن دعا بأمر فيه قطيعة رحم فإن الله تعالى لا يجيب دعاءه» لأن 


)١(‏ (المسند) (۱۸/۳) و(مجمع الزوائد) )۱٤۸/٠١(‏ عن سيدنا بي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» وله شاهد عند الترمذي /۳١۷۳/‏ عن سيدنا عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه. 
(۲) في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل 
۱/۸ (۲۱۲۱/۵) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ومعنى: سنجل بيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «وذَلك بَأن يقول 
قد دعوت ربي فلم يجب لي». 

فهذا الكلام الصادر ممن استبطاً الإجابة يمنع حصول الإجابة» 
فليحذر المؤمن في دعائه وكلامه من أن يقول ذلك. 

وما أدراك أيها المستعجل في دعائك أن الله لم يجبك› وما أدراك أن 
إجابتك حصلت ولكن بترلا في العوالم حتى يصل أثرها إليك يستغرق مدة؛ 
وأنت غافل عن هذا كله» قال تعالى: يرل الاس بس4 [الطلاق: .]١١‏ 

وقد يؤخر الله سبحانه إجابة دعوة الداعي إلى الآخرة» لأنه في الآخرة 
أحوج إليها من الدنيا. وهذا يرجع إلى علمه وحكمته ورحمته سبحانه. 

وقد يصرف عنك من السوء مثلهاء أي: من مر مكروه أو ضرر 
سيصيبك ولا تعلمهء فجاء دعاؤك ودفعه عنك. 

ومن هنا تفهم أن الإجابة لا محالة محققة كما وعد سبحانه وتعالى. 

ولما كان الدعاء عبادةء والعبادات قربات إلى الله وإن كل قربة 
يتقرب بها المؤمن لابد أن يلقى جزاءها في الآخرة» لذلك لابد أن يلقى 
جزاء دعائه في الآخرة. 

وقد روى الحاكم في (مستدركه)"» أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: يدعو الله بالمؤمن يوم القيامَّة» أي: يأمر الملائكة أن تحضر 


1( كما في (مسند) الإمام آحمد (۱۹۳/۳) و(مجمع الزوائد) )۱٤١/١١(‏ عن 
سيدنا نس رضي الله عنه» وانظر البخاري كتاب الدعوات» باب يستجاب 
للعبد مالم يعجل )٠١١/١١( /٦۳٤١/‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤۹٤/۱( )(‏ عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

۳٦ 


عبده المؤمن «حتی يوقفه بین يدیه» فقول لله تعالى: عَبّدي إني امرك ان 
تدعوني» ووعدتك أن أسَجيّْب لَك٬‏ فهل كنت تدعوني؟ 

فیقول: نحم یا رب 

رل اله تغالى: أا كل فاع دعر إلا اتب لكف الي 
دعَوتني يوم كا وكذا عَم نزل بك أن أَقَرّج عَنْك ؟ ففرجت عنك. 

فیقول الحبْد: نعم يارب 

فيقول: إني عجلتها لك في الدنيا. 

ودعوكني يوم كا وكذا لحم نزل بك؛ في أن فرج عك فلم تَر فَرَجاً؟ 

فقول : نعم یا رب. 

فقول الله تعالى: إني اذَحَرت لَك بها في الجتّة كذا وكذا» أي: وأنت 
أحوج إليها من الدنيا. 

«ودَعوتني يوم كذا وكذا في حاجة أقضيها لك ؟ فقضيتها. 

فیقول: نعم يارب 

فيقول: إني عجلتها لك في الدنيا. 

ودعوتني يوم كذا وكذا في حاجة أقضيها لَك فلم تَر قضاءها. 


EE‏ إني ادخرت لك بها في الجلَّةكذا وكلا». 
تال صلی الله عليه وآله وسلم: «وَلاً يدع أي: لا يترك «الله دَعْوَةَ دعا 
بها عبده المؤمن إلا بين له» الحديث. 
واعلم أن الدعاء, باب رحمة» فقد روى الترمذي» والحاكم» عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنٌ فتح لَه منكم باب الدعَاء 
1Y‏ 


فحت لَه اواب الرحمة» وما سل الله تعالی شيا يعطی أَحَب اليه من أن 
ال الحافية“"". اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «ادعوا الله انتم مُوقتُون بالإجَابَةَ 
واعلَموا أن الله تعَالّی لا يجيب ذُعاء من قلب عافل لاه . 

وكما تريد أيها المؤمن أن يجيبك الله إذا دعوته» فهو سبحانه يحب 
منك ويأمرك أن تستجيب له إذا دعاك» وقد دعاك تعالى لعبادته وطاعته 


را سے لے 


فقال: : فجي بوا إ ولفا IE‏ ردوب [البقرة: [1۸٦‏ 


وروی مسلم والبيهقي" - والرواية له - عن أبي ذر الخفاري رضي 
الله عنه» ES‏ ول ع ا ین 
رب العزة انه تعالی قال: «ا عبّادي ل حرمت الم على : نفسي » 


نکم حرم لا تاوا يا عبادي کُم ضتال إلا من هدي فاسَهدوني 
هدک أي : قولوا هتا اظ ال 


E «‏ إلا من أطعمته» فاستطعمُوني أطعمكم» أي: 
اطلہوا منی 

ا ادي کم عار إلا من سو تسڪش وني ُکْسُکم» ياعبادي 
کم طون اليل والّماره آي: TS‏ 
«واًا افر الوب جميعاً فاستفرٌوني أغفر کہ». 


)١(‏ الترمذي في کتاب الدعوات /۳۰٤۲/‏ (۱۹۹/۹) والحاكم )٤۹۸/١(‏ عن 
سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) رواه الترمذي في کتاب الدعوات /۳٤۷٤/‏ (۹/۹١٠)ء‏ والحاکم )٤۹۳/۱(‏ 
عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) (صحيح) مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم /۲٠۷۷/‏ 
»)۲١۲۱/٠(‏ والترمذي /۲٤۲۹۷/‏ والبيهقي في (الأسماء والصفات) .)۲٦۳/١(‏ 
۳A‏ 


يا عبّادي إنکم لن تنشو ضري فتضروٽي» ون تيلوا تقعي فنَعُوني. 

يا عبادي لَوٴ نوكم وآخركم» > سكم وجكم» سوفي رواية: 
«وحیکم ومیتکم ورطبکم ویاپسکم» «کاوا على انی قلب رَجُلٍ واحد 
E‏ «مازادوا في سلطّاني مثل 
جناح بحوضة) - 


aE FE o 


On‏ وإسكم وجتكم > کاتوا على أَفجَرِ 

ی 

َا يادي لو أن أوككم وآخرکم سكم وجکم» - وفي رواية: 
(وحیکم ونینکم ورطیکم ویاسکم». - «قامُوا في صعيد واحد فسالوني حتّی 
ی ا ل و E‏ 
E‏ 
ينقص الْمحَيّط إذا أذحل البح والحق أنه لم ينقص من ماء البحر شيعا 
لأنه ولو أخذت نقطة لابد أن تعود إلى البحر. فانظر إلى سعة كرم الله تعالى 
وغظاياه لاذه ستخانه: 

فانهض بهمتك أيها المؤمن» واصدق في السؤال والطلب من الله 
تعالى» فهو أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» وكن على يقين آنه سيعطيك 
ولا يحرمك» ولاسيما الدعاء في شهر رمضان» الذي وعد الله فيه الصائمين 
بإجابة دعائهم» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : «الصائم حى يفطر»" 
آي : لأنه في عبادة والعابد مجاب دعاؤه. 


(۱) فی (المسند) .)٠٤١/٥(‏ و(سنن) الترمذي AV‏ . 
)( الف اثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر» والإمام العادل» ودعوة 
المظلوم؛ رواه ابن خزيمة /۱۹۰۱/» وابن حبان /۳٤١۹/‏ عن سيدنا أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
۳71۹ 


وهناك دعوة للصاتم مجابة حين فطره» كما دلت عليه رواية": 
«الصائم حيْن يفطر. فلا تنس ذلك وسل الله بعد إفطارك» واطرق أبواب 
رحمته وإحسانه سبحانه وتعالی. 

كما أن الدعاء مجاب أيضاً في وسط الليل» وفي السحر» ووراء الصلوات. 
فقد قال رجل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع. أي: أسمع للإجابة والقبول؟ 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «جو ف الليْلٍ الأخير» وذَبُرَ الصّلوات 
المكثوبات» الحديث". 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «ساعتان ممح فيهمَا اترات الساء 
وقلما ترد على داع دعوته: عند حضور النَدَاءء والصف في سيل الله" 

وكان الصسحابة رضي الله عنهم إذا همهم أمر تربصوا وتحينوا وقت 
الآذان» حتى إذا نادى المؤذن راحوا يدعون» ويصغون للأذان مع إجابة المؤذن. 

وفي الحديت : «يثرل رتا كل لَيلّة إلى السسَماء الدليا حين يى ره 
فاحرص على ذلك آيها المؤمنء واغتنم أوقات السحر والإجابة 
لتسعد في الدنيا والآخرة. 
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)١(‏ عند الإمام أحمد )٤٤٥/۲(‏ عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه الترمذي في کتاب الدعوات» )۱١۷/۹( /۳٤۹٤/‏ عن سيدنا أبي آمامة 
رضی الله عنه. 

(۳) رواه أبو داود /١٤٠۲/ء‏ وابن خزيمة (۲۲۲/۱)» وابن حبان /٠۱۷١۷/‏ 
(۱۱۰/۳) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه. 

() رواه الإمام أحمد في (المسند) (۸۷/۲٤)ء‏ والبخاري /٠٠٤١/‏ ومسلم 
C/VNOA/‏ والترمذي /۳٤۹۳/‏ عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه. 

۷ 


1 ر2 م م #4 a‏ 
وفى الحديث": «إن ربكم تبارك وتعالى حيي کد يستحيي مسن 
AE A‏ 


سائله ولا یخیب آمله. اه 
وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً 
والحمد لله رب العالمين 


علد علد يلد واد ع 
e‏ و کو ي 


(1)( و راود کاب الصلاة باب الدعاء / c/IEAAR‏ والترمذي «/To0\/‏ 
۳۷1 


فضائل وخصائص 
الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة 
بما فيها يوم عرفة 


ر ا ب ر2 


قال الله تعالی : : اتج ل ولال َر اشع والوتر ل ل 5 
سر ل هَل ی ذلك مَس ى حر [الفجر: ١-ه].‏ 

أما الفجر فهو: الوقت الذي ينجر فيه النور» ويْشرق على هذا العالم 
الأرضي» ويَذهب بظلام الليل. وهذه آية من آيات الله تعالى تدل على 
قدرته وتدبیره سبحانه لهذا العالم. 

وقال بعض السلف : المراد بالفجر في الآية فجر يوم النحر. نعم 
ويشمل هذا جميع الأيام التي ينفجر فيها الفجر. 

وعلى المؤمن أن يعتبر في شأن هذا الفجر»ء الذي راح يَشَّق 
الظلام ا بنوره الباهر القاهر» وينتشر النور ويقوى حتى يعم 
الأرض كلها. 

إن هذا كله بسبب التجلي الإلهي الذي أخبر عنه سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» في الحديث الذي رواه الشيخان"» عن أبي 
م RSE‏ 
زل رتا كل ية إلى السَماء الدليّا حيْنَ يمى ثلث اليل الآخر» 
ا من يسالني فاعطيه؟ تياعر ن 
يقرض غَيْرَ عَديْم ولا ظَلوم ؟ حى ينفجر الجر 


(۱) تقدم تخریجه قریبا ص /۳۷۰/. 
Yo‏ 


وإن قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «نْزل ربتا» دلیل على أنه رل 
بالربوبية التي فيها تربية العالم وإمداده» ومن جملة ما يترتب على هذا 
التنزل انفلاق الفجرء ولولا هذا التنزل الإلهي في كل آخر ليلة لما انتظم مر 
هذا العالم» ولَمًّا يريد الله تعالى خراب هذا العالم ينقطع هذا التجلي الرباني. 
ويرحم الله تعالى القائل : 
ابرق بدا من جانب الغور لامع آم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع 
نعم آسفرت ليلا فصار بوجهها ‏ نهاراً به نور المحاسن ساطع 

ا جل سای اا الا ر وتنزلت أنواره بهذا التجلي»› 
وتنزلت رحماته وإمداداته» واتصلت بهذا العالم الدنيوي» كان منها ظهور 
الفجرء مُوّذناً بنهاية التجلي. 

راد الر ق ال ها اة فة ان ا ر 
الجر إن قران الجر كات مسودًا) [الإسراء: ۷۸] أي: أن عبادة الله 
تعالى والصلاة له سبحانه وقت الفجر» تشهدها ملائكة الليل وملائكة 
النهار» ويشهدها الذي هو على كل شيء شهید سبحانه وتعالی. 

قوله تعالى: ولال عَسرٍ) وقد أجمع المفسرون على أنها الليالي 
العشرة من ذي الحجة» وقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«ما من ايام العمل الصالح فين أَحَبة إلى الله عز وجل من هذه الأيّام» 
يعني : عشر ذي الحجة. 
(1) في كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق .)٤٥۷/۲( /۹٦۹/‏ وأبو 

./۷٥۷/ والترمذي‎ »/۲٤۳۸/ داود‎ 

۳۷٦ 


قالوا: يا سول الله ولا اهاد في سبيل اله ! 

قال: درلا اهاد في سيل الله ؛ إلا رَجُل حرج تشه وماله فلم 

فهذا الذي خرج بنفسه وماله مجاهدا في سبيل الله تعالى» ثم استشهد 
وقد أنفق ماله في سبيل الله تعالى» فعمله هذا يساوي العمل الصالح في هذه 
الأيام» فما أعظم العمل الصالح في هذه الأيام ! فهو أحب الأعمال إلى الله 
تعالى وأعظمها. كما روى الطبراني بإسناده الجيد» عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم: «ما من يام اعم عند الله» ولا أَحَب إلى الله العمل يهن من 
يام العشرء فأکثرو ا فيهن من انيح والتحميد واكَهليْل لر ١‏ يعني : 
أكثر فيها من عبادة الله تعالى ما استطعت» كالصلاة مثلاًء ففيها التسبيح 
الك وعكذا 

واعلم أن أجور الأعمال مضاعفة في هذه الآيام: في ليلها ونهارهاء 
وأقل مضاعفة في هذه الأيام إلى سبعمائة كما دل عليه الأثر". 

فلو قلت في هذه الأيام: سبحان الله مرّة» فكأنك قلت في غيرها من 
الأيام سبعمائة مرة: سبحان الله » وهكذا. 

ولقد كان السلف رضي الله عنهم يتسارعون إلى العمل الصالح في 
هذه الأيام» سيما في فص هذه الأيام» وهو يوم عرفة. 


- ۰ )۳( 2 س 0 
وقد روى الترمذي وصححه ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


(۱) (مجمع الزوائد) )۱۷/٤(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) كمافي (شعب الإيمان) للحافظ البيهقي // (۳۹/۳) عن سیدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

(۳) في كتاب الصومء باب ما جاء في العمل في أيام العشر /۷۵۸/ )٠٠٤/۳(‏ عن= 

VY 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «مَا من يام أًحَب إلى الله تعالى أن 
يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة» يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة» 
وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» ورواه البيهقي أيضا» وهذا من حيث 
الثواب الإجمالي. 

ا الجر م ويال عر ) فالليالي عشرة» والأيام تسعة 
ولكن غلب عليها العلمية» فيقال: إن الليالي عشرة شا 


رف < و 


راشع ولور أقسم سبحانه بالشفع والوتر وهما صفتان للعدد 
وان ال ا أن كرو فا ووا وان ال اة 
والوصفان يشملان جميع الأشياء. 

فأقسم الله سبحانه بصفتين جامعتين شاملتين لسائر آنواع المخلوقات 
المكونات» وسائر أنواع المشروعات المأمورات» فهو قسم بالأحكام 
الشرعية والأحكام الكونية. 

وذلك لأن الأوامر الشرعية منها الشفع ومنها الوترء فالصلاة منها 
الشفع ومنها الوترء» وكذلك مناسك الحج» ومواضع مناسك الحج› وأزمنة 
مناسك الخج كلها تدور بين الشفع والوتر. 

أما المواضع فهناك الصفا والمروة شفع» والكعبة المشرفة وتر 
ومواضع الجمرات ثلاثة فهي وتر. 

وأما أعمال الحج: فالطواف وتر» وبعده ركعتان وهما شفع. 

وكذلك الأزمنة: فيوم عرفة وترء ويوم النحر شفع ؛ لأنه اليوم العاشر 
من ذي الحجة. 

= سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۱) فی (شعب الإیمان) ./٣۷٥۷/‏ 

۳۷۸ 


وهكذا أقسم سبحانه بالشفع والوتر الشاملين لسائر المشروعات 
المخلوقات تدور بين الشفع والوتر من الذوات والصفات. 


رو و 


وفي هذا يقول سبحانه: لوين ڪل ىء خلفنا رون أي: صفتين 
متقابلتین لک نکر [الذاریات: ]٤٩‏ فما من شيء إلا وله مقابل» 
فهناك الذكر والأشى» والسماء والأرض» والليل والنهار» والظلمة والنور» 
والحياة والموت» والعلم والجهل» والعر والذل» والفقر والغنى إلى آخر هذا. 

وقال بعض السلف: المراد بالشفع المخلوقات» والمراد بالوتر الخالق 
جل وعلاء لاك إذا نظرت في المخلوقات ترى أنه ما منها إلا وهو شفع › 
ولا وتر على الحقيقة» إنما الفردية والأحدية ذاتية لله وحده. 

وما الإنسان مثلاً فهو شفع في ذاته وفي صفاته» فأنت تسمع بالسمع 
مثلاً ولكنك موصوف بالصم أيضاء فأنت تسمع ولا تسمع» فأنت تسمع 
إلى جهة معينة وإلى حد معين» ولكن إذا بعد الشيء عن سمعك فلا تسمع 
مع أن فيك صفة السمع» فأنت إذاً في صفاتك شفع» وهكذا نت تبصر ولا 
تبصر» وآنت حي وآنت تموت وهما صفتان عارضتان عليك» وآنت عالم 
وجاهل فيما لا تعلمه» فجميع صفاتك فيها صفة التقابل والتضاد. 

وأما الصفة الوترية الأحدية التي لا تقبل التعدد ولا المقابلة فهي صفة الله 
وحده» فهو سبحانه حي ولا يموت» وهو سميع بالسمع المطلق الذي لا 
يتصف بقيد ولا حد ولا انتهاء» كذلك سائر کمالاته سبحانه وتعالی. 

وهناك قراءة متواترة بكسر الواو: لإوالوثر4 والوتر والوتر بمعنى 
واحد في لغة العرب. 

۳۷۹ 


كما أن الإنسان في ذاته شفع» إذ أن له عينان» وشفتان» ومنخر له 
ثقبان» وله في الحقيقة لسانان: لسان صخير وهو البلعوم الداخلي» ولسان 
كبير وهو اللسان المعروف» وكذلك قلبك له وجهان: وجه للعلو ووجه 
للسفل» ولك جهتان اليمين والشمال» فالشفعية محيطة بذاتك وصفاتك› 
وأما الأحدية والوترية فهي لله وحده. 

N‏ مرتبة حقيقية» وإنما المرتبة الأصلية الذاتية 
الحقيقية للوتر» وإليك ما يوضح ذلك: فالعدد كله مركب من الواحد 
والمرتبة الذاتية للواحد» وقد تركبت جميع رتب الأعداد من الواحد» 
فتقول: اثنان» ثلاثة» أربعة» مائة» كل ذلك مؤلف من الواحده لأن الاثنان 
هما واحد وواحد. وهكذا بقية العداد. 

فالواحد يدور على كل المراتب» وقد تألفت منه كل المراتب» ولولا 
الواحد لما كان للمراتب وجود» فالواحد هو الأصل والكل فرع عنه. 

فجميع الرتب للواحد أصلية ذاتية حقيقية » وأما الرتب لغير الواحد 
فهي نسبية اعتبارية. فما أعجب أمر الواحد مع الشفع» وما أعجب أمر 
الواحد في مراتب العدد وفي هذا عبرة لأولي الألباب. 

وجاء في الحديث”: «إن لله تسعة وسين اسما من احص اها دحل 
الجنةء إن الله وتر يحب الو. ا 

وال إا سر4 أي: سرى مُذبراً عن هذا العالم» لأن الفجر قد انفجر 
اد واتار کما شال ول لار ج وال 6آ 4 


(1) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدة /٦٤٠١/‏ 
»)۲٤/۱١‏ ومسلم في كتاب الذكر والتوبة» باب في أسماء الله تعالى وفضل 
من احصاها )۲٥۸۹(/۲۹۷۷/‏ عن سيدنا آبى هريرة رضى الله عنه. 
A۰‏ 


[المدثر: [٤-١١‏ فاعتبر يها الإنسان في قدرة الله تعالى الذي آتى بالنور 
البّاهر والقاهر» وجعل الليل يسري عن هذا العالم مدبرا 

واعتبر في أصل ومبدا الآشياءء إذ كانت كلها في العدم» والعدم 
ظلمة» ثم أفاض الله تعالى عليها نور الوجود فصارت موجودة به سبحانه. 

قوله تعالی: هَل ف ذلك مَس لى جر وهو استفهام تقريري» آي: ِن 
في انفجار الفجر وظهور الضياء» وإدبار الليل بظلامه» في هذا كله قسم 
لذي حجر لاه آمر واقع مشهود» يَحق أن يقسم به لكل صاحب عقل. 

وإنما يقال لصاحب العقل: ذي حجر لأنه يحجر - أي: يمنع - 
صاحبه عن الرذائل. 

ویقال له: عقل» لاأنه يعقل صاحبه کالعقال. 

ويقال له: نَهية» لأنه ينهى صاحبه عن المضارً. 

وفي هذه الآيات المشهودة يقيم الله تعالى الحجة على كل من له عقل 
وحجر وفهم» لأن عقله يمنعه عما نهى الله تعالى» لأنه عرف الدلائل الدالة 
على الله تعالى» وعلى وحدانيته وقدرته» فما عليه إلا أن يمتثل أمر الله 
تعالی فیما آمر او نھی. 

ولا تكن أيها العاقل كالذين استكبروا واستنكفوا عن أمر الله تعالى 
واعتمدوا على علمهم وفهمهم فدمرهم الله » ومن هؤلاء؟ قال تعالی: أل 
ر کف عل ریک اد4 [الفجر: ]٦‏ الذين ادعوا أن لهم القوة ولا أحد أشد 
منهم» كما آخبر سبحانه عنهم: اما عاد فاس ڪبروا في رض بير 
أي وكاو من سد َا فُرة4؟ [فصلت: ]٠١‏ فلقد افتخروا بقواهم وما 
عندهم من العلم والمصنوعات والأسباب. 

۳۸۱ 


فرد الله تعالی علیھم: لاوکر برا آک اک آآری حلم هو َد م 
4 [ف لت : ۵ ا[ 


فما عليك يا صاحب العقل إلا أن تمتشل آمر الله تعالى» ولا تستكبر 
عن عبادته وطاعته» ولا تستهین بعقابه وعذابه» أو تظن آنه غير قادر على 
إهلاكك وتعذيبك» فلقد أهلك سبحانه من هو أقوى منك» قال تعالى: 
لآ ر کیت نعل ربک باد لک م دات آل ماو آل لم لق متناف اد4 آي : 
في قوتها وآلاتها وأسبابها مود لرن ابا لر بألواد4 [الفجر: ]۹-٦‏ 
أي: قطعوا الصخور من الوديان» ونقلوها حتى يبنوا منها الأبنية العالية 
الشامخة» وآنت تحلم آنه لقطع الصخر لا بد من أسباب وآلات 
ومخترعات ؛ وإن كانت على هيئة تختلف عن التي في زماننا. 

وهذه عادة الأمم الكافرة على وجه الأرض» فلكل أمة مخترعاتها 
وأسبابها التي تفتخر بهاء ويسخرون بها من المرسلين صلوات الله عليهم 


رک او 


قال تعالی: لما جاءَنهم رهم بات رحا ماعن دهم من الِلّمٍ 4 أي 
العلوم الكونية الأرضية لواف بھم با انوا بو : سروت [غافر: ۸۳]. 

فلا تعجب من الكفار إذا اخترعوا وابتدعواء وتطوروا في علومهم 
الكونية ومخترعاتهم» فلقد كانت الأمم الكافرة قبلهم» والتي ذكرها 
لله تعالى لنا في القرآن» كانت أقوى منهم وأشد تأثيراًء وأنكل 
قوة في الأرض 

وعلى هذا فعلى صاحب الحجْر. أن يحجره عقله» ويمنعه عن ارتكاب 
ما نهی الله تعالی» وإلا فإن الله تعالی سیعاقبه كما عاقب من قبله ممن هو 
شد قوة وآثاراً في الأرض وذلك لأن الله تعالى لهم بالمرصاد: لن ريك 

YAY 


لالمرَصَاد# [الفجر: ]٠٤‏ أي: بالرصد والترقب لك» فلا تظن أن الله غافل 
اا وا 

ووالتج ولال عر وأول ما يشمل هذا فجر يوم النحر وليلة 
عرفة» وإن يوم عرفة وليلة عرفة هي قص خاتم العشر. 

واعلم أن ليلة عرفة هي ليلة العيد» وليست هي الليلة السابقة عن يوم 
عرفة» وليلة اليد هي تابعة ليوم عرفة» ولها حكم يوم عرفة» ولذلك من 
أدرك الوقوف في عرفة ليلة العيد كفاه؛ ولكنه ترك واجبا وهو الوقوف بجزء 
من الليل وجزء من النهار. 

وقد خحص الله تعالى يوم عرفة بالخصائص والأسرار منها: آنه يوم 
التعارف» إذ يتعرف الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعطاء» وهو يوم 
يتعرف فيه العباد إلى الله بالعبدية والذل والافتقار»ء والاعتراف بالذنوب 
والافتقار إلى الله تعالى. 


وهو يوم عرف فيه آدم بأنه ظلم نفسه» فقال تعالی ب عنه: 


کک یا کک ےہ 2 ش ت کک سو کے ت ر ودس ى 
لقالا رتا طامنا شتا ون لر تفر ا ورحمتا کون من الْحسرن4 


: 2 
[الأعراف: ]۲١‏ فتعرف الله إليه بالمغفرة والرحمة»ء قال تعالى: لم 
ررر ی ا 


رم فاب عله وَهَدَّئ4 [طه: ۱۲۲]. 


وا 


< رم کے 
أحنله 


ىبرم اغراف الد بقن رة الر ف واعراف المد هق 
وذله: فیعرفه الله برحمته وعطائه وهکذا. 


وقد روى الطبراني" ٠‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: 


.)۲٥۷/۳( (مجمع الزوائد)‎ )۱( 
AY 


خطبنا رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة قال: «يا أا الاس إن 
اله تعالی قد طول عليكم في هذا الوم عفر لکم» إلا السات فيما بينكم» 
آي: حقوق العباد فیما بینهم ووب سكم لمُخسنکم آي: فهو سبحانه 
قبل المحسن» وتجاوز عن المسيء «وأعطى لمسنكم ما سأل» قادفعوا 
باسم الله» أ الى مردلفة: 

A 
قر لصالحیکم وشقع صالحیکم في طالحیکم» تثزل الرخمة فتصهم» م‎ 


تفرق الرَّحْمة في الأَرْض» ف فق على كل تائب ممن حفظ لسَائه وده 
وإبْليس وجوه ثرون على جال عرفات» ينظرون مادا يصع الله بهم» 
قدا e‏ نليس جره الول والور ا المخفرة 


وجه الآرض 

كما أن يوم عرفة هو شد يوم على إبليس وأعداء الله تعالى» لما روى 
مالك في الموطا» عن طلحة بن عبید الله رضی الله عنه» ان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «مَا رُؤي الشيطان يما ُو فيه أصْعَر ولا 
آدحر» ولا احق ولا أغيظ مه في يوم عَرَةَ ا 
تنزل الرحمة» وتجاوز الله عن الوب العقام» إلا ما أرِي يوم بدر» الحديث. 
أي: فكان غيظه أعظم» لأنه رأى جبريل عليه السلام u‏ الملائكة. 

وهكذا تجلى الله تعالى على أهل عرفة بالمغفرة والرحمة» بعدما اعترفوا 


)١(‏ (الموطاً) في كتاب الحج» باب جامع الحج )۳1۹/١(‏ بشرحه (تنوير الحوالك) 
للحافظ السيوطي. 
)1( آي : يصفهم. 
TA‏ 


له بالذنوب والافتقار إلى رحمته». فلما غفر لهم ورحمهم جعل لهم اليوم 
الثاني عيداء فالعيد هو عيد حقيقي سعيد لمن شملته مغفرة الله ورحمته. 
ومعنی أن یکون اليوم الثاني عيداً لمن شملته مغفرة الله ورحمته يعني : 
أن فيه معايدة الله عليك بالإحسان وبالوصال والوداد والمحبة. 
وهذا معنى العيد» أن يصلك ربك ويتجلى عليك بالرضا والسرور 
وهذا هو العيد السعيد» وليس العيد بلبس الجديد» والتبرج في مواضع 
الوعيد. 
وقد خرج يوم العيد الإمام الشبلي رضي الله عنه من المسجد» ورأى 
الا قد فر جرا قال مخاطا ريه 
افا فاكتتال عدا د فاص بال 
یری ات ف ا کن كجري الماء في العود 
وأنت تعلم أن حياة العود بجريان الماء فيه» فمن سرى حب 
لله في ذرات قابه حَيي قلبه حياة الأبد» وفرح وسعد سعادة الأبد. وهذا 


العيد السعيد. 

ودخل مرة على الإمام الجنيد رحمهما الله تعالى» ووقف أمامه»› 
وجعل یمیل ویقول: 
عوّدوني الوصالوالوصل عدب ورموني” بالص والص صعب 
زعموا حين أجمعوا ن ذنبي فرط حبي لهم وماهو ذنب 


لا وحق الخضوع عند التلاقي ماجزامن بحب إلا يحب 


(1) من رمى: بفتح الميم. 
TAO‏ 


أي: إذا أحببت الله تعالى أحبك الله سبحانه» ومن ذاق ذرة من حب الله 
زهد في کل ما خلق الله تعالی من الدنيا وزخارفها. 
كما أن يوم عرفة هو يوم قبول القاصدين لحضرة رب العالمين» فهو 


سبحانه يقبل في هذا اليوم كل من قصده» وفي الحديث”': «الحج عرفة). 
والحج هو: القصد» وأنت مأمور أن تحج البيت»› آي : تقصده» قال 
2 ا لر ےو 


تعالی: # ولو عل ل الاس حح بت4 [آل عمران: ۹۷] أي: قصد البييت 
بالجسم لکن القلب قاصد رب البيت» كما تقول: ذهبت إلى بيت فلان» 
فهل أن مرادك البیت؟ أم صاحب البيت؟ 

ويقال: اذهب إلى بيت فلان فلا يخيبك» أي: إلى صاحب البيت. 


2 


فلما دعانا سبحانه إلى البیت بقوله تعالى: ولو عل الَا حح 
ليت فالجسم يذهب إلى الجسم» والقلب يتوجه إلى الرب» ومن قصد 
e‏ 
والقبول الإلهي هو يوم عرفة» وهذا معنى: «الحج عرقة». 

ومن لم يتيسر له الحج بالذهاب الحسي فعليه أن يقصد ربه بقلبه 


وروحه. 


f‏ ت 


EE‏ ك في على 


ذهب بجسمه وروحه. ورجل حج بجسمه لا بروحه وقلبه» وهذا شان کثير 


(۱) طرف من حدیث رواه الإمام أحمد في (المسند) /٤(‏ ۳۰۹ ١٠)ء‏ وأبو داود 
في كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة »)٤۸٥/۲( /۱۹٤۹/‏ والترمذي 
/7 وغيرهم » عن سيدنا عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه. 

۳۸٦ 


من أغنياء الزمان ومترفيهم» إذ يتضايقون من أداء مناسك الحج» ويتأففون 
من الحر وزحمة الناس» وغفلوا عن الجر الكبير والثواب العظيم الذي 
ادخره الله تعالى لمن تَحَمّل تلك المشاق والمصاعب لأداء مناسك الحج. 

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن بالمديتة أقواماً ما سرثم مسيْرا 
9 قطعتّم وادیا إلا کانوا مَعکم». 

قالوا: يا رسول الله وهم في المدينة؟ 

قال: «وهم في المدينة» حبسهم ا 

واعلم أن فريضة الحج لا تسقط عن المكلف المستطيع إلا بالذهاب 
بجسمه لأآداء مناسك الحح. 

وكما نك تحج بيت الله تعالى بقلبك وروحك» فكذلك تزور رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم بقلبك وروحك» وتسلم عليه صلی الله عليه 
وآله وسلم وتخاطبه وتستشفع به. 
وفي هذا يقول القائل : 
E EE‏ 

وکلهم بان الوق قاتا 

سارت رکاتبهم تندی روائحها طیباً 


E E EET OT 


(۱) رواه البخاري في کتاب المغازي /٤٤٩۳۲/‏ (۱۲۹/۸) عن سيدنا انس رضي الله 
EU A‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب 
ثواب من حبسه عن الغزو مرض او عذر آخر /۱۹۱۱/ )۱۹۹۱/٤(‏ عن سيدنا 
جابر رضي الله عنه» وآبو داود /۲٥۰۸/‏ وغيرهم. 

TAY 


نسسيم قسبر السنبي المصطفى لهسم 
روح إذا شربوا من ذکره راحا 

ياراحلين إلى المختار من مضر 
سرتم جسوماً وسرنا نحن أروحا 

وقد آقمنتاعلى عذروعن قدر 
ومن آقام على عذركمن راحا 
كما أن يوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله فيه هذا الدين» وأتم النعمة 
على عباده المسلمين» وحفظ دينهم» وأَمسَهّم من أن ينال الكفار هذا الدين 
بالآذى والضرر» وقد قال تعالی: الوم بیس الذي كقرواً من ييک ق 
وهم اون اوم ا لت کم وينم وَأَمَمّت یکم نمی وَدَضیت کم 


e‏ ر 


سكم ديا [المائدة: .]١‏ 


وقد نزلت هذه الآية يوم عرفة› يوم حج رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم حجة الوداع» وقد كان يوم نزولها يوم عيد وفرح للمؤمنين» حتى 
جاء بعض اليهود إلى عمر رضى الله عنه حينما كان خليفة.وقالوا له: آية فى 
کتابکم لو نزلت علینا لاتخذنا لها عیداً. 


قالوا: لا ّث لم ديت الآية. 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حین نزلت»› نزلت يوم جمعة في عرفة» 
AA‏ 


5 9 2 ا 2 )1( 

ورسول الله صلی الله عليه واله وسلم بعرفة. فکان يوم فضل على فضل 3 

ولقد بَشر الله تعالى المؤمنين فى هذه الآية أن دين سيدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم لا يُمحى من وجه الأرض ما دام هذا العالم موجودأ 
وإن قوي في بقعة فقد يضعف في أخرى» وإن اختفى في بقعحة ظهر في 
أخرى» ولكنه لا يزول من وجه الآرض حتى قيام الساعة» قال تعالى: 
اليم يس اَذ قروا من ييک أي: يسوا من أن يَخذلوا هذا الدين 
وة وا غل 9 وه وأخشَون [المائدة: .]١‏ 

وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: «لاً ترال طائفة من أي ظَاهرين 
على الحی» لا يضرهُم من خذلهم» حى يأتي أَمْر الله وهم على ذلك" . 

قول تعالی: الوم ا لت کک دیک والكمال لا يقبل الزيادة بل هو 
منتهى الزيادة فى الأمر. 

فتقول: أتممت الكأس بالماء» أي: جعلتها غير ناقصة» لكن الكمال 
إذا أفرغت عليها الماء حتى سال على جوانبهاء وهذا الفرق بين الكمال 
والتمام» فتمام الكس بالماء ملؤها بالماء وعدم نقصهاء ولكکن كمالها أن 
تزید الماء فیها حتى يسيل على جوانبها. 


(1) الخبر في البخاري في كتاب المغازي باب جحة الوداع »)۱٠۸/۸(‏ ومسلم في 
كتاب التفسير /۳٠٠۷/‏ والترمذي /۳٠٤٦/‏ وغيرهم. 

(۲) رواه الإمام أحمد في (المسند) /٠٠٤/٤/‏ عن سيدنا سلمة بن نفيل رضي الله 
عنه» والبخاري في کتاب المناقب )1۳۲/١( /۳٦۹٤١/‏ عن سيدنا معاوية رضي 
الله عنه» ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا 
تزال طائفة...» /۱۹۲۰/ )۱۹۹۷/٤(‏ عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه. 

۸۹ 


فلقد بلغ دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وج الكمال» ولا دين 
أكمل منهء ولا شرع ولا حکم آکمل منه» ولا سعد للبشرية منه› في عقيدته 
وأحكامه» يعرف هذا كل من تعقل وآنصف وعرف الحق واعترف به. 

ولقد نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته 
العضباء يوم عرفة في حجة الوداع. 

ولما نزلت الآية بركت الناقة على الأرض»› ووضعت جرانها لثقل 
القوة الروحية حالة الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»ء ولم 
تتحمل الناقة ذلك» حتى بركت» ونزل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم"» وتدبر وتأمل في القوة التي أمد الله تعالى بها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» حتى ثبت وتحمل نزول هذا القرآن العظيم عليه في حين 
لو نزل شيء منها على الجبال الرواسي لتصعت. 

ولما نزلت هذه الآية فهم منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قد اقترب أجله» باعتبار أن الأمر قد بلغ حد الكمال» وقد انقضى أمر 
تبليخك يا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم»› فقد بلغت وأَدَيْت 
ونصحت» حتى بلغ هذا الدين كماله. 

وقد فهم هذا أيضا كبار الصحابة رضوان الله عنهم» حتى جعل عمر 
رضي الله عنه يبكي» لأنه فهم آنها نعي لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ولیذان بقرب وفاته صلی الله عليه وآله وسلم» وقد توفي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا اليوم بواحد وثمانين يوماً صلى الله عليه 
الول ها 
(1) عزاه في (الدر المنثور) إلى اين جرير. 

۳۹۰ 


ولما نزلت هذه الآية وفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرب 
أجله» ودع الصحابة ووَدّع الأمة» وذلك يوم حجة الوداع» وقد اجتمع 
وقتئذ عدد كبير من المسلمين› فخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ووعظهم ونصحهم وأرشدهم إلى ما فيه مصالحهم الدنيوية 
والأخروية»› فأفاض عليهم من علومه وأسراره صلى الله عليه وآله وسلم» 
وأفاض عليهم من أجزائه الشريفة» إذ وزع عليهم شعره" وأظفاره"" 
الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولقد خطبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة» ويوم 
النحر وأيام التشريق» وأكثر وأطال في ذلك» مُودعاً لهم» فكان أول ما 
خطبهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا يها اناس اسمعوا قولي حى 
بن کم» فإني لا أدري لَعَلّي ل ألْقَاكم بعد عامي هذا" . 

e‏ آي بوم َد ؟ قاو ي قال: 
قن دما كم وأنوالكم وأعْراضكم عَلَيكم حرام َة يويك هذا في 
SS‏ 

آلا لا جني جَان إلا على تقسه» ولا يجني وال على وده ؛ ولا ولد 
على والده» ااا ك من آخيه شيء إلا ما حل من تسه ألا 


)١(‏ كما في (المسند) )۲٠١/۳(‏ و (صحيح) البخاري في كتاب الوضوء» باب الماء 
الذي يخسل به شعر الإنسان /۱۷١/‏ (١/۲۷۳)ء‏ و(صحيح) مسلم في كتاب 
الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم .../۱۳۰۵/ (۱۳۳۹/۳) عن 
سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) كما في (مسند) الإمام أحمد )٤۲/٤(‏ عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 

(۳) كما في سيرة ابن هشام. 

۳۹۱ 


ون کل ربا في الْجاهليّة مَوْضوع» اكم رووس واكم لا مون وَل 
ل فاستوصوا ب بالشتاء خير نهن عوان» آي: آسيرات «عندکم» أ 
تحت ولایتکم وأمرک «لا نلكو مهن شا رلك کک 
نسائکم حقاء ولسائکم عَلَیْکم حتاء yy‏ : فلا وطن 
فرشکم من تَکكرَهُونَ» le a‏ 
یرضاه «وأما قهن عَلّيكم: ان تسوا في طعَامهنَ وکسوتون بالمعروف» 


سک ص ررر 


لكم مثل الذي عليهن بالمعروف ورجا عَلَمْنَ دَرجة€ [البقرة: ۲۲۸]». 

وقد خطبهم صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر» كما جاء في 
الصحيح”" عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الرَمَان قد اسكدار كهيتته يوم 
حَلق الله السّمَاوات والأرْض» إذ كان المشركون في الجاهلية يتلاعبون في 
أوقات الأشهر الحرم» لأنها كانت رما عندهم مما وصلهم من شرع 
إسماعيل عليه السلام» فيتلاعبون فيها تقديماً أو تأخيرأ عن وقتها حتى 
يستمروا في قتالهم» فلما بٌُعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل 
الأشهر كلها في أوقاتها التي خلقها الله تعالى عليهاء فاستدار الزمان كهيئته 
يوم خلق الله السماوات والأرض 

وهكذا استدار الزمان الشهودي على الزمان الخيبى الروحانى» فإن 
الزمان الغيبي ال اا وا ای ر ا 


(۱) ینظر (مجمع الزوائد) )۲٠٠/۲(‏ وما بعدها. 

(۲) (صحيح) البخاري في كتاب العلم» باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
ارب مبلغ أوعى من سامع» ۷/۸ )٠٥۷/۱(‏ وانظر فيه /۳۱۹۷/» ومسلم في 
كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدعاء والأعراض والأموال /٠١۷۹/‏ 
)۱۷٤۷/٤(‏ عن سيدنا ابي بكرة رضي الله عنه. 

۳4۲ 


وهو صلی الله عليه وآله وسلم أوّل نبي في عالم الأرواح»› ثم استدار الزمان 
حتی بعث صلی الله عليه وآله وسلم» وقد بعث صلی الله عليه وآله وسلم 
نبياً إلى جيمع الأنبياء» ورسولاً إلى كل الرسل» وأمر الله تعالى جميع 
الرسل والأنيياء أن تؤمن oT‏ وسلم. 


ار 


لے روک ا د 


قال تعالى: و اد أله مق أليَيْحنَ كا يڪم 
EE‏ جا٤ڪم‏ رسول مصد ومن بف ولنصرنه قا 
قرشم واذم عل دیک إصرئ الوا قتا قال ادوا وأا ت 
آلسھدی4 [آل عمران: ۸۱]. 

نم قال صلی الله عليه وآله وسلم: «آي یوم هَدا» ؟ قال: فُسَکشنا سی 


تتا أله سيْسميه بعر المد قال: لس يوم الحر» ؟ قلا: بلى» ن 
آي شر هَذا» ؟ e E‏ فال اال دة الحجّة» 


پس کیو و رط 


قا بی قال: داي لر ذا ؟ فسکٹا ی طا آله سیه بغر امه 
قال: «ألَيْس الد الحرام ٠‏ قلا: بلّى» قال : قن دماءك کم وأنوالكم 
Gg E‏ 
هذا فخرمة المومن غل الوقن ¿ أعظم من هذه الحرمات الثلاثة مجتمعة. 
ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم: «وسلقون رکم فيسالكم عن 

آغمالکم» آلا قلا ترجا بدي كقارً برب بعضكم رقاب بض آلا هَل 
ات آلا هَل بلغت» ألا هل بلغت ألا ليلغ الشّاهد الاب فَلَعَل 
E‏ 
وآله وسلم: «اللهم اأشهد». 

وقال لهم صلی الله عليه وآله وسلم: ايا ايها النّاس ": ٳٿي تارك فيكم م 
إن تمسکتّم ب به لن تضلوا بدي بدا : کناب الله تعالی قَاعْمَلّوا به. 

4۳ 


2 
E 
8 3 
3 


یا يما الاس ألا إن کم راح ون إن اکم واحد ألا لا قضل 
لحجميٴ على عري» ولا لري على اَعجَمي ؛ ولا لود على أَحْمَرَء ولا 
لاحر على اسو إلا بتقوى اله». 

و اشر فرش لا تأثوني بوم الفيامة 
تخملُو ادنيا على رقابكم وتخمل الاس الأخرة فإئي لا أغني عنكم 
من الله شيا“ أي: لا تكفروا وتتهافتوا على الدنيا وتنتظروا شفاعتي بكم بعد 
ذلك» بل عليكم ن تؤمنوا وتعملوا فأنا أشفع بكم عندئذ. 

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وسأخيركم مَس المسللم: الْسنْلم 
من سم الاس من لسانه وَيّده» وَالْمُوّمن مَنٍ أمَة الاس على دمَائهم 
N‏ 

نم قال صلی الله عليه وآله وسلم: «ی ا يها الاس : ٳنکم مَسؤولون عي 
فما اَم قائلون» ؟ 

ا وتو ا و و 

e 
ويحركها عَلَيْهم وهو يقول: «اللهُم اشهَّد الهم اشد اللمم اشتهن“‎ 

ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم تحلل» وحلق شعره» وأمر الحلاق 
أن يأخذ الجانب الأيمن من شعره - وهذا من سنته صلى الله عليه وآله وسلم - 
N a‏ 
الأيسر» وأمر أن يعطى لام سليم زوجة أبي طلحة» ثم قسم أبو طلحة رضي 
الله عنه شعره الأيمن على الصحابة» وكذلك آم سّليم قسمت على نساء 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


(۱) تقدم التخریج للخطبة ص /۳۹۱/. 
۳4€ 


قال جابر رضي الله عنه: فكان الواحد يأخذ الشعرة والشعرتين حتى 
توزع شعره صلى الله عليه وآله وسلم» وهذا دليل كثرة الصحابة وقتئذ. 

وهكذا ودع عندهم صلى الله عليه وآله وسلم أجزاء منه» وفي 
تخصيص أبي طلحة رضي الله عنه إشارة إلى أنه هو الذي يحفر قبره 
الشريف صلى الله عليه وآله وسلم» وقد حفره بالواقع لما توفي صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

ثم قص صلى الله عليه وآله وسلم أظفاره وأعطاها لبعض الصحابة"» 
باعتبار أن الأظفار قلائل» فأعطاها للقلائل. 

ولقد کان اصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یتبرکون 
ويستشفعون إلى الله تعالى ببركة شعره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم› 
ویستنصرون الله تعالی بشعره صلی الله عليه وآله وسلم» کما فعل خالد بن 
الوليد رضي الله عنه حینما کان يضع شعرته صلی الله عليه وآله وسلم في 
قلنسوته» ويتوجه بها إلى الله » ويباشر المعارك في سبيل الله تعالى". 

وقد أوصى سيدنا معاوية رضي الله عنه أن توضع شعرته صلی الله 
عليه وآله وسلم تحت لسانه بعد وفاته رجاء أن یغفر الله له" . 

وما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعره وأظفاره إلا 
لهذه الغاية» وهي التبرك بهاء والاستشفاء والاستفتاح» وإذا كانت آجزاؤه 
صلی الله عليه وآله وسلم يتبرك بها ویستشفى بها؛ فما بالك بذاته صلی الله 
عليه وآله وسلم» فهذا من باب آولی. فافهم. 


)۱( تقدم تخریج ذلك ص ./۳۹٤/‏ 


(۲) رواه الطبراني وأبو يعلى كما في (مجمع الزوائد) .)۳٤۹/٩(‏ 
(۳) ينظر (سير علام النبلاء) للحافظ الذهبي )۱٥۸/۳(‏ وينظر فيه أيضاً .)١٤۸/۳(‏ 


۳40 


وقد روى البخاري وغیره" أنه نّا أرسلت قريش يوم الحديبية 
رجلا للمفاوضة» فلما رجع إلى قومه قال لهم: ما رأيت ملكا يعظمه 
اأصحابه مثل تعظيم آصحاب محمد لمحمد صلی الله عليه وآله وسلم» ما 
بصق بصاقاًء ولا تنخم تخامة إلا آسرعوا إليها وأخذوهاء ودلكوا بها 
آجسادهم. 

وإنا نتوسل إلى الله تعالى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»› 
ن یشفعه فینا» وآن یرزقنا من مسحاته ونفحاته صلی الله عليه وآله وسلم» 
وأن يهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينظر إلينا نظرة مُحَمّدية» 
کما قال تعالی: اياھ اآیے ١امئوا‏ لہ مولو روت وفولوا آظرا) 
[البقرة: [٠١٤‏ فانظرنا يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» إذ أن نظرة 
منه صلى الله عليه وآله وسلم تجعل الحديد إبريزاء وتجعل القلب القاسي 
فليا ئوزانتا. 
ورحم الله القائل : 
قنظرة من رسول اله تلحقني ‏ بالسابقين وإن أمشي على مَل 

وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما. 

والح و ا 


3 
6 


(۱) البخاري في كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد /۲۷۳۱و۲۷۳۲/ 
)۳٠١/١(‏ وينظر في شرح المواهب وكتب السيرة النبوية. 
۳۹٦‏ 


بعض أسرار مناسك الحج 


بعض أسرار مناسك الحج 


إن عادة الله تعالى في خلقه» أن يخلق الخلق ثم يختار منهم ويصطفي 
من يشاء » ویفضله على من یشاء› وهذه عادة الله تعالی فى سائر مخلوقاتهء 
ي : 


م ر ر 2 کر رص او ےو ر ص 2 E)‏ 
کما قال تعالی: اورک جل ما اء وار ما ڪات هم ار 


ارو ےہ 


سبحلن الله وکل عَسّا نكر [القصص: .]٦۸‏ 

قوله تعالی: اورک جأ ما با۶ من المخلوقات وتار 4 
منها خيّرة» ويصطفي صفوة» وليس المراد بالاختيار في الآية المشيئة» لأنه 
قال: #وريّك علق ما ياء بل المراد في الآية من الاختيار» أخذ الخيرة 
واص طفاء الصفوة: #وريك لى ما اء أي : من المخلوقات 
وتار 4 أي: مما خلق ما شاء» ويصطفي مما خلق ما شاء. 

وينطبق هذا على: الأمكنة» والأزمنة» والأشخاص» وسائر المخلوقات» 
فقد اختار سبحانه بعضها على بعض» وفضل بعضها على بعض وهكذا. 

ولقد خلق الله تعالى الملائكة بمشيئته ثم اختار واصطفى منهم فقال 


<f‏ رک 


تعالی : الله سه مرت ال اة رساد وو رت التا [الحج: .]۷١‏ 


وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرأ ما يدعو بهذا الدعاء: 
اللهم ربا جربل يكال وإمرافيل اني لما الف نه من احق 
يإذنك» إك هري من اء إلى صراط ةيم" وذلك لما لهولاء 
الملائكة من الفضل والرتبة على غيرهم من الملائكة. 


A 


)1( رواه مسلم في کتاب صااة المسافرين› باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
AOT/Y) /VV*/‏ والترمذي ۷/۸ عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 
۳۹4 


ولقد خلق الله تعالى البشر واصطفى منهم الأنبياء» وقد جاء في بعض 
الآثار""“ أن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مائة آلف وأربعة وعشرون 
ألفاً» ونحن نؤمن بأنبياء الله كلهم سواء كان هذا عددهم أو أكثر. 
وقد اصطفى الله تعالى من الأنبياء صفوة وهم المرسلون» وقد جاء في 
الحديث الذي رواه ابن حبال ا عن آأبی در رضصی الله عله عن 
اللي جلى الك عليه وآله وسيلم: أن دة المرسلين تلاتماتة وثلائة عفر 
رسولا» ونحن نؤمن برسل الله كلهم. 
٤‏ ٍ 2 
وقد اصطفى سبحانه من المرسلين أولي العزم› وهم الخمسة 
کے ا 
oS e‏ 


ر ر ا 


وقوله تعالى e‏ تار ا 
A‏ 


ل و رفوا فد 


Pe 
٩ س١‎ 


E r E 
.]١۳١ [الشورى:‎ 

وقد اختار واصطفى سبحانه من ولي العزم الخليلين العظيمين السيد 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» وسيدنا إبراهيم عليه السلام» واختار منهما 
السيد الأعظم سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وفضلهء 
بالمقامات» منها: مقام الوسيلة» والمقام المحمود والشفاعة العظمى. 


(1) عندالإمام أحمد في (المسند) (١/٠٠٠)ء‏ والطبراني (مجمع الزوائد) 
)٠١۹/۱(‏ عن سيدنا بي أمامة رضي الله عنه» وابن حبان /۳٣۲/‏ عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) (المسند) )1۷491۷۸/0( ابن حبان / T1‏ (۸۷/۱) في حدیث طویل. 
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فهو سبحانه خلق الأزمنة واختار منهاء وخلق الشهور واختار منها 
شهر رمضان» وخلق الأشهر واختار منها العشر الأخير من رمضان» وخلق 
الأيام واختار منها يوم الجمعة ويوم عرفة وهكذاء وخلق الأمكنة والبقاع 
واختار منها بقعة مكةء وأفضل بقاع مكة بقعة البيت الحرام. 

وقد جاء في الحديث» لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من مكة إلى المدينة» آنه صلى الله عليه وآله وسلم وقف بعيداعن مكة 
والتفت إلبها وال : «وانه إلك رارض اللء وإلك لاحب رض الل إلى اللهء 
ولولاً ني حرجت منك ما حر yT‏ 

آما البقعة التي حوت وضمت جسم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وهي موضع قبره الشريف فهي أقضل الأماكن على الإطلاق» لآن 
هذا المکان شرف بشرف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولما كانت مكة المكرمة هي آم القرى - أي: عاصمة العواصم - 
ومرجع الأمصار كلها في عباداتهاء اقتضت حكمة الله تعالى أن يسل فيها 
رسولاً إلى جيمع القرى وجميع العالمين. 

وقد أقام الله تعالى في هذا البلد الأمين بيتاً وهو الكعبة المشرفة» كما 
قال سبحانه : لوھ بسي لط آینیت رو4 [الحج: .]١‏ 


لڍ لڍ اد 
IY N ai‏ 


(1) رواه الإمام أحمد في (المسند) »)٠١/٤(‏ والترمذي في (السنن) في كتاب 
المناقب» باب في فضل مكة /۳۹۲۱/ )٤٠١/۹(‏ وغيرهم عن سيدنا عبد الله 
ابن عدي بن حمراء الزهري رضي الله عنه. 
ا(٤‏ 


ومن حكم أعمال الحج وأسرارها 

إنه مما لا شك أنك عبد والله ربك» ولا شك أن العبد يجب الرَب» 
هذا إذا أنصف وتفكر» علم أن محبة الرب لازمة واجبة عليه» لأنه يربيه 
ویمده ویغذیه ویعطيه. 

وقد علم الله تعالى أن من عباده من يحبه والمحبة تقتضي الشوق إلى 
اقرب دة ن ان ر وه ا رای ا ف ا 
العالم بهذا البصر. 

ومن ناحية أخرى فإن الله تعالى ليس جسماً حتى بسعى إليه بجسمك» 
ولذلك اقتضت حكمة اله تعالى أن يقيم في هذا البلد الأمين بيتاء يشرفه 
وکو ی ا ا 0 
٥‏ وفي هذه النسبة والإضافة تشريف وتقدير لهذا البيت مالا تحيط به 
العقول» فأقام سبحانه في هذه الأرض بيتاً جسمانياًء وأمر العباد أن يسيروا 
ويتوجهوا إلى هذا البيت الجسماني بأجسامهم وأن يتوجهوا ويقصدوا رب 
هذا البيت بقلوبهم» وهذا هو الحج» وهو القصد وهو قصد الفقير إلى 
الغني وقصد الضعيف للقدير» وقصد المذنب للغفار» ولا يقال على لسان 
العرب حج فلان إلى فلان إلا إذا قصده في حاجة. 

فلما تح بيت الله تقصد البيت جسما؛ وتقصد رب البيت قلباً وهذا 
هو الحج. أي: قصد العبد لربه. 

وقد قال تعالی: ولو َل الاس حح لبت [آل عمران: ۹۷] ولم 
يقل وللبیت على الناس» بل قال: و َل ا 
۲ 


a 


ناس فهو حق لله على الناس 


أن يقصدوا بيته» ومن قصد بيتك ماذا یرید؟ نعم يريد صاحب البيت» فلما 
يقول فلان: قصدت بيتك› أي: قصدنّك انت لحاجاتي. 

فلما قصد العباد البيت فقد قصدوا رب البيت» ليتجلى عليهم 
بالمغفرة والرحمة» والكرم والعطاء» ولينالوا ما آرادواء فان من قصد بيست 
الكريم لا يخيب فما بالك بمَنْ قصد رب البيت الذي هو رب السماوات 
والأرض سبحانه وتعالى. 

ولما قال تعالى لعباده: ولتو عل الَا حح ليت راح هذا العبد 
يجيب دعوة الرب إلى بيته» لأجل أن ينال كرم ورحمة وعطاء ومغفرة رب 
البيت» ولينال ضيافة رب البيت. 

ولکنه سبحانه شرع لهم آن یحجوا بیته» ویقصدوه سبحانه وعلیهم 
شعار العبودية» وكأنه قال لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: نتم معشر العباد قصدتم بيتي ابتغاء مرضاتي» فعليكم أن تقصدوني 
وعليكم شعار العبودية والذل والانكسار» فتتركوا تقاليدكم السابقة» 
وعاداتكم المألوفة فتحرموا إحراما. 

واللإحرام هو: ترك العادات والتقاليد المستحكمة» وترل الشهوات 
ورغبات النفس. 

فيذهب العبد فيحسر عن رأسه» ويخلع لباسه المعتاد» ويلبس الإزار 
والرداء» ولولا رحمة الله بهم لأمرهم أن يسيروا حفاة» لكنه سبحانه باح 
لهم ن يلبسوا النعال في أرجلهم لكن على شكل غير معتاد أيضا. 

فلما أحرموا حَرّموا على أنفسهم العادات والتقاليد المستحكمة فيهم» 
والشهوات النفسية» وتوجهوا بالذل والانكسار» وعليهم شعار العبودية» 

۲ 


حتى صاروا عباداً يقصدون ربهم» وأجابوا دعوته» وقالوا: لبيك اللهم 
لبيك - أي: أجبت دعوتك إجابة بعد إجابة - ولم يقل العبد: لبيك أيها 
البيت بل قصد رب البيت» وأجاب دعوته وقال: لبيك اللهم لبيك. 

فلما دخل مكة بعمرة أو حج راح للطواف» وهذا من جملة تفضيل الله 
لهذا المكان» أنه سبحانه حرم دخوله لأي أحد كان إلا بعمرة أو حج» إلا 
ما كان من أهل مكة الذين يخرجون منها ويدخلون إليها لحاجاتهم 
المتكررة» كما آنه سبحانه جعل في هذا البلد الأمين جعل الهمة بالسوء 
م E‏ فقال تعالى: لوس يرد فيه بام لو 
فة من عاب ار 4 [الحج: ]۲١‏ ولم يقل: ومن يرد فيه إلحاداء بل قال: 

ومن برد فيه بكار لأنه سبحانه ضَّن الإرادة معنى الهمة» وكأنه 

قال: ومن يهم فيه بإلحاد بظلم» يعني: من هم فيه بفعل سيئة كتبت عليه 
سيئة » بخلاف بقية البقاع. 

ولما دخل العبد الحرم مكة» ولبى دعوة الله تعالى» وتوجه إلى 
المسجد الحرام» وقبل أن يشرع بالطواف حول البيت عليه أن يستلم 
الحجَّر» وإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه بيديه مستلماًء وراح يطوف حول 
البييت» متشبها بالملائكة الذين يطوفون حول عرش الله تعالى» وكما أن لله 
تجلیاً عل العرش فله تجل على البیت» قال تعالی: لوکری المیگة 
ایت من حول العش سبحو ند دّ4 [الزمر: .]۷١‏ 

وينبغي للطاتف أن يسبح الله في طوافه كما تفعل الملائكة» وأن 
يقول: سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله آكبر. 

ان ا ا طرف ر ن اه فاا و اقب و اعد ارا 


٤ 


ربها جل وعلاء وهذا ما ينبغي على الطائف حول الكعبة أن يشاهد ربه 
بقلبه» ومن هذا ما جاء آن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف حول 
البيت» فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام» فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه» فجيء بابنه فلما قيل له ذلك» قال: يا أبت كنا نطظوف 
حول البیت نتراءی الله تعالى. أي: كنا نشاهد الله بقلوبنا. 

وما استلام العبد للحجر الأسود فينبغي عليه أن يستلمه ويقبله واضعاً 
جبهته عليه » ساجدا لله عليه وإن لم يتمكن أشار إلى ذلك إشارة فيها هذا 
المعنى» وأما استلام الركن اليماني فهو مَسكه باليدين تبركاً وتيمناً» على أنه 
موضصع اليْمن والبركة» ويوْمنْ عنده سبعون ملكا على كل دعوة يدعو بها 
المرف رظانت رل الك كا ورو ولاف" 

أما الحكمة من استلام الحجر الأسود وتقبيله» والسجود لله تعالى 
عليه: فاعلم أولاً أن هذا الحجر قد نزل من الجنة» كما جاء في (سنن) 
الترمذي” ٠»‏ عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «ترل الحجر السود من الجِنَّة 
وهو شد بيَاضاً من اللبن» فسودٿه خطايا بتي آدم). 

أما قوله «فسودته» أي: جعلته أسود اللون من السواد إذ أثرت فيه 
معاصي وخطايا بني آدم فصار أسوداً. 

وقد يقال : إنه في العهد الذي بعث فيه سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» وطهر الأرض من الشرك والدنس› ول يعد إلى أصله 
الأول وهو البياض؟ 


(۱) فی (سنن) ابن ماجه کتاب المناسڭ» باب فضل الطواف )۹۸٥/۲( /۲۹٥۷/‏ 
ea Es‏ 
0 ی اب احا باب اا ف فر الع لر 07 00 
وابن خزيمة /۲۷۳۳/ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
0 


وقد أجاب العلماء على ذلك: بن الحجر بقي أسودا عبْرة للناس حتى 
يعتبروا» ويعلموا أن المعاصي تؤثر في الحجرء فمن باب أولى أنها تؤثر في 
القلوب» وتجعلها سوداء مظلمة» کما قال تعالی: کا بل و عل ویم کا 
کاو سو [المطففين: .]١٤‏ 

وقد قال العارفون رضي الله عنهم في قوله صلی الله عليه وآله وسلم: 
اافسو دة ايا بني آدم» أي: جعلته سيدا من السؤدد» وذلك لمَّا خالف 
بعض بني آدم ربهم وعصوه» وجاؤوا تائبين قاصدين هذا البيت» وقبلوا 
هذا الحجر» راجين مغفرة الله وفضله» وبذلك صار الحجر سيّداء نعم فلقد 
لبس هذا الحجر لون السواد» لأنه شعار الأسياد فهو سيد اكتسى سوادا. 

ومن ناحية أخرى: فإن استلام الحجر الأسود بمنزلة المبايعة مع الله 
تعالی» کما روی الترمذي» عنه صلی الله عليه وآله وسلم: لَه اله 
يوم الَقيامة» أي: الحجر الأسود اله يتان يبص بهمَّاء ولان ينطق به» 
ا کا رر 
ابن ابي حاتم. 

وفي الحديث الذي رواه الديلمي وغيره "«الحجَّر يمين الله في 

وروي الو لار ال ا فا أت لا قال سجاه 
طرطهّر بّی) [الحج: ]۲١‏ فليس المراد منه موضع المبيت كما يبيت 


(1) في آواخر کتاب الحج /۹٦1۱/‏ (۳۲۹/۳) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) الفردوس /۲۸٠۷/‏ عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه» وعزاه السيوطي 
في (الجامع الصغير) إلى الأزرقي في (تاريخ مكة المكرمة) عن عكرمة موقوفاء 
كما في (كنز العمال). 
٤‏ 


الاتتان ف به ولكق المع ت عاد » وسكت طاع ٠‏ وت 

معرفتي › وهي البقعة التي يتجلى فيها الله على عباده؛ وهي 

الكعبة المشرفة. 
وقد أمر الله تعالى عباده أن يتوجهوا إلى بيته المعظم في صلواتهم لأنه 

لما يدخل وقت الصلاة يتجلى الله في هذا البيت على عباده بالإقبال» وهذا 

معنى قول المؤذن: حي على الصلاة. أي: أقبل على الصلاة لأن الله قد 
توجه إليك» وأقبل عليك في بيته المعظم سبحانه» وما دام العبد متوجهاً 

إلى ربه فى صلاته فالله تعالى متوجه إليه ومقبل عليه» كمافى الحديث: 

فان اله تضب و جهه لر جه عنده فن الات 
وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الحجر يمين الله في 

الأرض» أي: موضع يمن الله وبركة الله تعالى» وموضع المبايعة مع الله» 
وهنا يظهر لك الفرق جلياً بين استلام الركن واستلام الحجر» فاستلام 

الركن للتبرك» واستلام الحجر للمبايعة» فمن استلمه بحق فكأنما بايع الله 

تعالى على التوبة» وأن لا يعصى الله تعالى» ومس فعل ذلك فإن الله تعالى 
یجیبه بالمغفرة على ما سبق منه» كما قال صلی الله عليه وآله وسلم: «مَنْ 
e2 wor ° oro ©‏ هگ (NS ea r‏ 

حج فلم يرفٿ ولم يفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدثه آم : 

(1) طرف من حديث رواه الترمذي في كتاب الأمثال» باب ما جاء في مشل الصلاة 
والصيام والصدقة /۲۸٦۷/‏ (۷1/۸)ء وابن حبان /٦۲٠١/‏ عن سيدنا 
الحارث الأشعري رضي الله عنه. 

)۲( رواه البخاري في كتاب الحج› باب فضل الحج المبرور /۱٥۲۱/‏ (۳۸۲/۳)ء 
ومسلم /٠١٠١/‏ وغيرهما عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

¥۷ 


ولقد جعل الله تعالى هذا الحجر السود د يمين الله في الأرض› ای 
موضع يمنه وبرکته سبحانه» وجعل هذا ال الاسعدء وهو سكا مجك 
A TS‏ 
ن لیے ببایع وتك إتمابایعوت ال4 [الفتح: ]٠١‏ فانظر في فضل رسول الله 
صلى الله عايه وآله وسلم» خليفة الله الأعظم في أرضه. 
وإن نسبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بقية الأنبياء كنسبة 
a n‏ 
فن حارو ا ا ا وھ ا پک ای ی 
جمیع الأنبیاء قد فضله وجمّله سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم» كما 
جاء في الحديث”': إن ل ومسل الأَيياء ی فن سل رل يی ّا 
فاخ وأجْملَة إلا وضع لبدة من زاويَة» فَجَصَل الاس يطوفون به 
وول ل ر : هلا ضعت هذه اة 
قال صلی الله عليه وآله وسلم: E‏ حاتم البيين» فهو 
صلی الله عليه وآله وسلم جمال الأنبياء» وهو فص خاتمهم» وهو ياقوتهم» 
وهو وجههم الجميل صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. 
وعلى هذا فكأن كل لبنة من أحجار الكعبة قائمة مقام نبي» وكما أن 
أحجار الكعبة متفاوتة في العلو والحجم» وكذلك تتفاضل الأنبياء فيما 
بينهم » وهناك حجر وسطي - وخير الأمور أوساطها - في ركن قوي ثابت» 


)۱( رواه البخاري في كتاب المناقب» باب خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم 
)٥۵۸/7( /۳۳/‏ واللفظ له» ومسلم ۷۸  /‏ عن سیدنا أبى هريرة رضی 
الله عنه» والترمذي ۷ عن سيدنا جابر رضی الله عنه. 
۹۸ 


وهذا هو الحجر الأسود» وأفضل لبنات النبوة لبنة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

واعلم أن مبايعة الله تعالى عند استلام الحجرء إنماعلى ترك 
المعاصي والذنوب» وكأن العبد يقول: يا رب اغفر لي ما مضى» وأعاهدك 
على أن لا أعود إليها. 

أما مبايعة الله تعالى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي 
مبايعة على أصل الإيمان والدخول في الإسلام. 

وهكذا لما استلم العبد الحجر» وبايع الله تعالى على ترك الذنوب 
والتوبة إلى الله تعالى» راح يسعى بين الصفا والمروة» فقد صفا من ذنوبه» 
وتخلص من أكداره» وعاهد ربه على أن لا يعود إلى الذنوب» راح يسعى 
بين الصفا والمروة إلى مغفرة الله» ورحمة الله » وإلى رضوان الله» وال 
تعال يقول: «ائا عند ظَنَ عدي بي» واا مَعَهُ اڏا ذکرني» فان ذڏکرتي في 
قرب إلي شبرا قرَبّت لَه ذراعاء وإن ترب اَي ذراعا مربت إليه باعاء 
وإن ا 

فراح هذا العبد يسعى - أي: يمشي - ويهرول إلى الله تعالى» آي: إلى 
مغفرة ربه ورحمة ربه» كما أخبر سبحانه عن الخليل: وهال ی داهب إل رب 


ر مرو 


سيين [الصافات: ]4٩‏ آي: ذاهب بقلبي وروحي ومتوجه إلى الله تعالى. 


)۱( تقدم تخریجه ص ./۳٦۱/‏ 
۹ 


بالذنوب» ويعرف ربه بالمغفرة» ویعرف العبد آنه س وأن ربه العفو 
وهكذا فهو مَوْقف عبد عليه شعار الذل والمسكنة» يستمطر مخفرة الله 
ورحمته» إذ أن في عرفات عرف آدم عليه السلام بأنه ظَلَّم نفسه» ورجع 
إلى ربه سائلاً المغفرة» قال تعالى مخبرا عن آدم: رتا طاينا ساي وهذا 
اعتراف بالذنب ون ار نر لا متا وهذا رجوع إلى الله ن من 
خسري [الأعراف: ۲۳]. 


ولما وقف العباد هذا الموقف» حتى آتت عليهم عشية عرفات» ولم 
بهم الله تعالى» بل تجلى عليهم بالمغفرة والرحمة» وباهى بهم الملائكة 
فيقول: «انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبرأ ضاحين» بارزين للشمس غير 
مستترین منها من كل فج عميق» أشهدكم آني قد غفرت له». 

ثم تعم الرحمة جميع المؤمنين على وجه الأرض» ولذلك راح إبليس 
يدعو على نفسه بالويل والثبور""» لما رأى من سعة مغفرة الله تعالى في 
ذلك اليوم. 

فلما أفاضوا من عرفات وقد غفر الله لهم» وقد ارتفعت وزالت 
الموانع والعواتق التي كانت تمنعهم من التقرب إلى الله تعالى» وهي الذنوب 
والمعاصي» وأصبح العبد صافيا نقياً» صار أهلاً عندئذ أن يدخل في 
مقامات القرب من حضرة الله تعالى» فراح إلى المزدلفة. ومعنى زلف 


)١(‏ كما في (شعب الإيمان) للبيهقي )٤٠١/۳( /٤٠٦۸/‏ واللفظ له» وابن حبان 
7۸ وغیرهما عن سیدنا جابر رضي الله عنه. 
(۲) كما رواه الطبراني في (الکبير) (مجمع الزوائد) )۲١۷/۳(‏ عن سيدنا عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه. 
3E‏ 


وازدلف: أي اقترب» کما قال تعالی: إن لم ندا رمم [ص: ]٤١‏ أي : 
E a BE E‏ 
موضع الاقتراب والتقرب من حضرة الله تعالى. 

و ا ي ا ا واا ما رت وما شاو و داك 
قال صلی الله عليه وآله وسلم: «آَيَام النَشريْق أَيَامٌ أكل وشرب وذكر شه" . 

فهي آيام ضيافة رب العالمين لعباده المؤمنين» فلا يجوز لأحد الصيام 
في تلك الأيام لأنها أيام ضيافة الله تعالى» وإكرامه لعباده بأنواع المكارم 
والعطايا والمواهب الربانية» والمعارف الإلهية. 

وهكذا راحوا إلى منى لينالوا المنى» لأنهم لَمّا دخلوا مقام القرب قيل 
لهم: تمنوا فتعَطواء فراحوا يتمنون والله يعطيهم» ثم قيل لهم: "إن إبليس 
یرید أن يضركم بشيء من وساوسه وإزعاجه» فنهضوا بقوة» وأخذوا 
الجمرات التي جمعوها من مزدلفة› وكانت بمنزلة السلاح في يدهم» 
وراخرا يرمرنة وقر لرن لے اعا يا عدو اه فما ترا وتر ىڭ 
بعد اليوم» فلقد قصّدنا ربّنا فغفر لناء ورحمناء وقربنا من حضرته» 
وأعطانا منانا وفوق مناناء فالتقم الحجر يا عدو الله - ومثال ذلك كالكلب 
يعوي» وأنت في حضرة الملك تَنْعم بقربه وعطائه» فما يضرك عواء ذلك 
الكلب» بل ثلقمه بيدك الحجر لإبعاده عنك وإذلاله - فيرمونه سبعاً. وهو 
من أعداد الكثرة. 


(1) رواه مسلم في كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق /٠٠١١/‏ 
)١٠١۹/۳(‏ عن سيدنا نبيشة الهذلي رضي الله عنه» وأبو داود ›/۲٤٠۹/‏ 
والترمذي /۷۷۳/ عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(۲) ينظر (صحیح) ابن خزيمة ./۲۹٦۷/‏ و(المستدرك) .)٤٦1/⁄/١(‏ 

١١ 


وهكذا من عرف الحكّم والحكمة من أعمال الحج طار إلى اله 
بجناحيه» ومن عرف الحكم بلا حكّمة عرّج بجناح واحد. 

ولما أراد أبرهة أن يهدم بيت الله الحرام» ليرغم الناس أن يحجوا إلى 
بيت باه في صنعاء اليمن» وقد بناه من ذهب» وكللَة بالأحجار الثمينة» 
ولما بلغ العرب أن آبرهة يريد أن يصرف الناس إلى حج بيته» راح رجل من 
بعض قبائل العرب إلى هذا البيت وبال وتغوط فيه» ثم انصرف هارباء فلما 
علم أبرهة بذلك» عزم على أن يذهب ويهدم الكعبة» حتى إذا وصل إلى 
المغمًس ‏ بشد الميم وكسرها وفتحهاء وهو موضع قريب من مكة» على 
ثلشي فرسخ - أرسل رجلا يُخبر أهل مكة أنه ما جاء محارباً لهم» بل يريد 
هدم البيت فقط» وكان كلما مَر في طريقه على دواب وأنعام اغتصبهاء 
حتى إنه اغتصب أموالاً لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلي 
وطلب من أهل مكة أن ترسل إليه بأشرافهاء فجاء إليه عبد المطلب» وكان 
رجلا مهيباً» فنزل أبرهة عن كرسيه وجلس إلى جانبه. ) 

وقال له عبد المطلب: إنك أخذت لي مائتي جمل فأريد ردها. 

فقال أبرهة: إنك لما دخلت علي عظمت في عيني» والآن صغرت. 

قال: لم؟ قال: لقد سأآلت عن إبلك» ولم تسأل عن هذا البيت الذي 
آرید هدمه. 

فقال عبد المطلب: أما الإبل فنا ربها - آي: صاحبها - وإن لهذا البيت 
وا فقال أبرهة: ما يمتنع مني. 

فقال عبد المطلب: أنت وذاك - أي: آنت ورب البيت - فلينظر 
الغالب. 

1۲ 


وقد كان عبد المطلب عرض على أبرهة أن يعطيه ثلشي أموال تهامة 
مكة وما حولها - على آن يرجع فلم يفعل ولم يرض» فرجع عبد المطلب 
إلى الكعبة.وأخذ بحلقة باب الكعبة» ومعه جماعة من أشراف قريش› 
فجعلوا يدعون الله ويستنصرونه. و كان فيما قال عبد المطلب: 

لاهم "إن العبديم بنع رحله فامنع رحالك 

إن كنت تاركهم وقبلت اقات تاتف" 


وراح رجل من العرب - وكان أسيراً - وجاء إلى أذن الفيل الذي 
أراد أبرهة أن يسلطه على البييت» وكان أبرهة قد سمى هذا الفيل 
E E E RR E‏ 
محمود» وإن شئت فارجع من حيث جئت؛ فإنك في بلد الله الحرام. 

فلما جاء جيش أبرهة إلى الفيل ليقوم معهم فلم يقم» وحاولوا مراراً 
فلم يفعل» حتى إنهم ضربوه وحرقوه بأسياخ الحديد المحماة بالنار فلم 
يقم» ولکنهم لَمَّا يحَوّلون جهته يقوم حالاًء كما قال ذلك رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم: (حَبَسّه حابس الفيّل» أي: آن الله رب البيت وخالق 
الفيل حبس هذا عن هذا. 

وی غلی د لك ارسل اا ای ور ایل ن آ ر 
جماعة بعد جماعة» وكل منها تحمل ثلاثة أحجار من طين» وَجَعلت ترمي 
بها هؤلاء الذين أرادوا هدم الكعبة حتى قضت عليهم» ثم أصابت أبرهة 
وجعل جسمه يتفطر» وأعضاؤه تتقطع» وهو ينهزم ويسأل عن طريق 
)۱( وهي تخفيف اللهم» والمعنى: يا الله. 


(۲) أي: أنت تفعل ما تريد يا الله. 
1۳ 


الرجعة» وجعل نفيل بن حبيب يقول: 
أين المفر والإله الطالب 0 والأشرم المغلوب ليس الغالب 

والأشرم هو أبرهةء لأنه كان أشرم الأنف 

ووصل أبرهة إلى بلده مهزوماًء وهو يذوق أنواع العذاب ومات فيهاء 
وقد هلك كل الجيش الذي كان معه» إلا واحدا بقي حيا إلى أن رجع إلى 
الحبشة» ودخل على ملكها وأخبره الخبر» وكان هناك طيرٌ من الطير 
الأبابيل يتتبعه» حتى إذا بل الرجل الرسالة للملك» وأنه هكذا فعل الله بهم 
وأهلك الجيش كلهء هناك رمى الطير حجرته على هذا الرجل» فخرقت 
ا ار و ی وات 

ولقد امتن الله تعالی على رسوله صلی الله عليه وآله وسلم مذکراً له 
فضله عليه» وعنایته به فقال: أل َر كيف قعل رَبك باصي لفل أي: 
ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم علما يقيناً كأنها رؤية عيان 
كت قعل ربك الذي هو ربك وسيدك ومولاك» والذي هو رباك 
ويربيك» والذي له بك عناية خاصة» ومنها أنه حفظ لك هذا البيت» الذي 
يكون لك ولأمتك مصلّى ومرجعاً. تشريفاً لك وتكريماً. 

وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد في ذلك العام الذي حصلت فيه 
حادثة الفیل» وَحَفظ الله فيه بیته» تکریماً لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

قوله تعالی: ألم بجعل دهف َسيل أي: جعله في إبطال وضياع» 
ورده عليهم. 


(1) ينظر الخبر في سيرة ابن هشام وابن كثير وشرح المواهب وغيرها. 
٤‏ 


کر ا 
4 


ورس عم طا أَبَابي) أي: جماعات بعد جماعات» كالغارة 
تلي الغارة. 

«تَرميهم جار مّن سجَيلٍ) أي: من طين مطبوخ» وجعلت ترميهم 
بإتقان وإحكام» حتى أنها ما أخطأت واحداً منهم. 

e)‏ کعصن َا ڪول ي: کزرع أخند للحيوانات أن تأكله 
كالتبن الذي ترعاه الدواب. 

وقد كانت هذه الحادثة مقدمة وبشارة لبعثة سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» ولذلك قال تعالی: أل تَر كف قعل ربك بأصصب أليل4 
يكر سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتلك المتة والفضل الإلهمي 
العظيم عليه صلى الله عليه وآله وسلم» بن حفظ له هذا البيت كما تقدم. 

وكم هناك من بشائر ومقدمات سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» وكلها مُوّذنة بقرب ظهوره صلى الله عليه وآله وسلم » وانتشار 
دعوته صلی الله عليه وآله وسلم. 

ا و 


د واد 
2 


حياة القلوب بالروح القراني 


والروح النبوي المحمدي 
صلی الله عليه وآله وسلم 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على سيدنا 


محمد وعلی آله وصبحه أجمعین. 
e‏ 


نے اتر ای اھ ج الد یہ رب انیت 
aT‏ و ر ایب ©3 تند ر14 


e es 


ی سح مھ < ےج کر 


لهم عبر المعَضوب عَلَهم ولا الان آمين. 

المد لله رب العلمي) تقدم الكلام على أن الله تعالى قد 
أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العالم وله معهم مواقف تتوقف 
عليها سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. 

e 
1 على الناس آيات الله تعالى» وركيم ومهم لكب وكيك‎ 
e 2 غی ان‎ 
وأن‎ ]٤١ ٤٠٥ وذ ل اعا ال آله ادنوہ وس راجا مرا [الأحزاب:‎ 
اله كان ارح رة لن وا ماه جا لال‎ 

ومن مواقفه أيضا موقفه صلى الله عليه وآله وسلم في الوعظ 
والتذكير» وقد تقدم بيان ذلك مفصلا. 

۹ 


ومن مواقفه صلى الله عليه وآله وسلم مع العالم أن الله تعالى أرسله 
بحياة العالم كله فقد جاء ومعه الروح الرباني ليحيي به العالم» فمن اقتبس 
من الروح المحمدي وتحقق بما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم فقد حي 
حياة الأبدء ومن فقن ما جاء به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من 
الحياة» ولم يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فقد مات ميتة الأبد» 
وفيما يلي كلمات جامعة تدل على هذه المعاني» تبين معاني الروح القرآنية 
الربانية» وأثرها في حياة الروح الإنسانية حياة الأبد» ومن وجوه متعددة: 

الوجه الأول: لقد بين سبحانه أنه أرسل رُسله بروح أمرية ربانية 
إيمانية» تحيا بها أرواح وقلوب من استجاب لدعوتهم من أممهم» قال 
سبحانه : قى ارو من روء عل من يا ِن عادو وهم الرسل 
والأنبياء عليهم السلام لنږِر وم لاق4 [غافر: .]٠١‏ 


2 ea سک‎ 


وقال تعالی: مزل الماک پال روج من مرو عل من كا من عباووء أن 
إلا آنا فأتفرن4 [النحل: ۲]. 

وأعظم رسول جاء بأعظم روح ربانية أمرية قرآنية» هو سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم» الذي أرسله الله سبحانه إلى الناس جميعا إلى 
يوم الدين. 

وفي هذا يقول سبحانه: ردك اوتا لک روا مَنْ مرت [الشورى: 
]٤‏ فالوحي الرباني على سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» بما فيه 
من وحي قرآني ووحي نبوي» إنما هو روح تحيا بها الأرواح والقلوب 
الإنسانية» التي استجابت لدعوة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وات 
من الروح التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

3 


فالقرآن الكريم النازل على رسول الله فيه روح أمرية ربانية» وأحاديثه 
الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم التي هي بوحي من الله تعالى» فيها أيضاً 
روح ربانية محمديةء لأن القرآن والحديث كلاهما بوحي من الله تعالى» 
كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ألاً وإني وتيت القرآن ومقلَه مع 
آي: وحياً أيضاًء کک النبوية التي سمًاها القرآن بالحكمة» فقال 
تعالى: ونر أله ليت اكب وأيكمة [الساء: ]۱١١‏ وهي: السنة 
e dS EEA BE‏ 
وآدابه الشريفةصلى الله عليه وآله وسلم. 

إلا آن القرآن تزل به جبريل عليه السلام على سيدنا رسول الله بالوحي 
القرآني» وأما الوحي النبوي فله أنواع ومراتب: 

فمنها ما نزل به جبريل عليه السلام» ومنها غيره من الملائكة» ومنها 
ما يتمثل به جبريل بصورة رجل»› ومنها بواسطة التقث في الروع» ومنها 
وا الا وکا 

الوجه الثاني : إن من شأن الروح أن تعطي الحياة لمن سرت إليه» ولَمَا 
كانت الروح على مراتب فالحياة على أنواع: 

فهناك حياة لا روح فيها : وهي حياة النمو كحياة النبات والشجر. 

وهناك الحياة المتوقفة على الروح: كالحياة الجسمانية التي تتوقف 
عليها المدارك والقوى الحسية» كالسمع والبصر والشم والذوق» واللمس 
الا وكا 


/ ٤٦٠ ٤/ طرف من حديث رواه أبو داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة‎ )١( 
عن سيدنا المقدام بن معديكرب رضي الله عنه.‎ /۲٦1٦٦/ والترمذي‎ (۰ /( 
١ 


وهناك الروح العالية التي تكون بسبب الروح الربانية الأمرية الإيمانية» 
والتي تحيا بها الأرواح والقلوب الإنسانية حياة سعيدة طيبة أبديّة» وهذا 


5 
2 
س 


قله س انه : راا الذي اموا ایا نه ولرل ادا داگ لما 
ا [الأنفال: .]۲٤١‏ 

فليس المراد لما بحيي أجسامكم» إذ أنكم أحياء الجسم والمدارك 
بل المراد استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما فيه حياة قلوبكم وأرواحكم» 
حياة الأبد العالية. 

ET‏ اسا اسول 
إا دعا لما م4 أنها حياة مجازية لا حقيقية» فيقال: إن الحياة 
على مراتب وآنواع» وكل مرتبة منها هي حياة حقيقية» كما قال سبحانه: 
واي شم ارش أله با4 [يس: ۳۳] فل كانت مَيشة على 
الحقيقة وأحياها الله على الحقيقة ؛ آم على سبيل المجاز؟ ! 

فهي لما حییت آنبتت ت وأعشبت» وآزهرت وأينعت» وهكذا كما قال 


و کے 


تعالی : ومن ءاد نك ی ا E MR‏ 
إا اھا ل لرن ال کد ات 


وقال تعالی: چوتری اکر ا َا ارتا ّا الما اهر 


pk ر‎ 


وريت وانبتت من ڪل روچ بهي [الحج: ه[. 
وكذلك الإنسان لَمّا يكون جنيناً في بطن أمه» فيرسل الله إليه ملكاً بعد 
مضي مائة وعشرين يوماً على تخليقه وتصويره ونموّه» فينفخ فيه الروح» 
فتدب فيه الروح الجسمانية وهي حياة حقيقة» بحيث أنه إذا كبر وفارقت 
روحه بدنه مات في أجله الذي أجله الله له. 
۲ 


وهكذا حياة القلوب والأرواح الإنسانية» فإنها تحيا بروح الوحي 
الربانى المحمدي حياة الأبد» وهى حياة إيمانية طيبة سعيدة» وهى حياة 
حقيقية » يشعر بآثارها كل مؤمن اطمأن قلبه على الإيمان» كما قال تعالى: 
ج کر اک ص کن ا ا ر ورج یو کو یو TE‏ 
من عيل صللحا من ذڪرِ و اني وهو موهن فلنحيينه حيوه بد4 
[النحل: ۹۷] أي: فى الدنيا والآخرة. 
الوجه الثالث: لقد أشار الله سبحانه إلى إحيائه لأرض القلوب القاسية 
الميتة بقوله سبحانه: 4لم يان الزن اموا ان تم فلو لزڪر اله 


< ڪرو 


صر ص ا 7ے ہے س ص ر e‏ ر ره دح کی ی 2د رص سے ر 
وما رل من ای ولا ونوا الذي ونوا التب من فيل فال عم المد 


ا 52 ا ا د7ع 2 چ ص کے 2ة e‏ ار 2و چ عرو مر ا a.‏ 
ففست REE OOO TA‏ 


نَا لَك ليت ملك يلون [الحديد: .]١۷-١١‏ 

فقوله تعالی: اعلثرا ان اه شی لار عد موتا َد با لک لمكت 
لَك علب تنبيه للعقلاء آن یتدبروا ویتفکروا في کلامه سبحانه» إذ ان 
أرض الأجسام الحسيّة تحيا بماء السماء» وهذا أمر يشهده كل عاقل ولا 
يحتاج إلى جهد وإعمال للفكر. 

أما مَل تدبر في الآية قبلهاء وأن أولمك طال عليهم الأمد فقست 
قلوبهم › حتى صارت صماء كالأّحجار القاسية› فان الذي يلين هذه الأرض 
الجامدة آلهامدة القاسة ٠‏ ويها بماء الفناء وتجحلها تبت وتخض رة 
وتزهر وتثمر هو الله سبحانه» الذي بُحيي أيضا أرض القلوب الجسمانية 
بوحي السّماءء الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
الذي قال: إن مَل ما بعتي الله به من الهدى والعلْم كمل عَيْث أ صاب 

E 


رْضاً: كات مها طَائفَةٌ طيبة قبت الْمَاء ابت الكل والْمشلب الكش 
وکان منْها اًجادب اکت الْمَاء فع الله بها الاس ؛ فشربوا وسوا ورَرَعوا. 
واصاب متها اة احرَى إِلَّمَا هي قيعان لا سك مَاءَ ولا نبت كلأ 

قال صلى الله عليه وآله وسلم : «قَذلك مل من فَقَهَ في دين الله» وَفعة 
بعتي اله به َعَم وعَلم ول من لم برقع بذك رأساء ولم يقيل هى 
الله الذي اُرْسلّت ب“. 

فماء ا و ا و ومنها 
ما يمسك الماء لكنها لا تخضر ولا تنبت ولا تزهر» ومنها قاسية صلبة لا 
تمسك الماء ولا تخضر ولا تنبت. 

وهذا مثل من استفاد وانتفع بالعلم والهدي المحمدي؛ ونفع غيره» 
ومثل من انتفع ولم ينفع غيره» ومثل من لم يستفد ولم ينتفع ولم ينفع غيره. 


ی 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: #اعلموا أن َه عى 


ر 


لأر بعد ويها [الحديد: ۱۷] إن الله تعالى بُحيي القلوب الميتة بنور 
الإيمان والعلم» وإِلاً فقد عَلم إحياء الأرض بالمطر مشاهدة. اه 

وروي أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يابني جالس العلماء واسمع 
كلام الحكماءء فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور العلم والحكمة» كما 
يحيي الأرض بوابل المطر. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله آي جلسائنا خير؟ 


(1) رواه البخاري في كتاب العلمء باب فضل من عَلم وعَلّم /۷4/ )070/1(« 
ومسلم في کتاب الفضائل /۲۲۸۲/ )۲۳۱۱/١(‏ عن سيدنا أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 

٤ 


2 م o‏ ت 3 0 ر سے ص سے 2 2 o‏ 2 ص ت 2 
قال: من دکرکم الله رؤيتە› وزاد في علمكم منطقه» و دکرکم 
1 ج 2 ص اس کو 
ا 


ر ص 


وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: : امن ذكركم الله رؤيشة آي: إذا 
نظرت إليه ذكرت الله تعالى» لما عليه من علامات التقى والصلاح 
والإخلاص مع الله تعالی»› كما قال تعالى في آصحاب رسول الله صلی الله 


عليه وآله وسلم: «سِيمَاهم فی ووههر4 [الفتح : ۲۹]. 


وإن لكل مؤمن سيما تعرف في وجهه» وتكون قوة ظهورها على 
حسب إیمانه وصلاحه. 
وقول سبحانه في بیان سيما المؤمنين وسيما الكافرين: وَل الخَيّإنِ 


ر کر 2و اام 


جال عرفو کد سيمش [الأعراف: .]٤١‏ 


E‏ وکل فی اکل لار لها 

الوجه الرابع: إّه لمّا كانت الأجسام الإنسانية تحيا بالروح الإنسانية 
فکلما کان الجسم صحيحا سليما؛ کلما قویت مدارکه وحواسه» کبصره 

وكلما ضعف الجسم كلما ضعفت مداركه وحواسه» أي: ضعفت آثار 
الاه ك اا ا ی ا ا لاان ف 
قلب المؤمن ؛ کلما زادت وقویت تطلعاته الغيبية وقویت بصيرته » فیری ما 
لا يراه غیره› ویسمع ما لا یسمعه غیره» كل ذلك لقوة نور الإيمان فى 
قلبه» وقوة الروح الإيمانية التي أمدته بالحياة الإيمانية العالية» ومن هذا 


)1( رواه أبو يعلى (مجمع الزوئد) )۲۲٠٣/۱٠۰(‏ و(مسند) ا یغای :۳ ۲ 
0 


ت :2 ا sS ors‏ 
تدرك معنى قوله صلى الله عليه واله وسلم: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بور اف۲ 


أي: بنور الإيمان الذي أودعه الله في قلبه» فينظر بنور الله » ويسمع 
بنور الله» وهكذا تندرج كرامات الأولياء رضي الله عنهم في هذا المضمارء 
لأن قوة الإيمان في قلوبهم جعلت آثار الحياة الإيمانية في مداركهم 
وحواسهم قوی وأشد. 

الركة ادى ان اتات غو و اه ع ا ا 
E E‏ 
ال اف 0 ا 
حي وإنما انتقل إلى حياة برزخية أخرى» وهي أقوى وأعلى من الحياة 
الدنيوية المقيّدة» وهكذا يتنقل في برازخ الآخرة» حتى يدخل دار الخلد في 
جنة الله ليحيا حياة البد. 

وأما الكافر الذي أعرض عن قبول الروح الرباني القرآني المحمدي»› 
فقد مات ميتة الأبدء وفقد مداركه وحواسه الإيمانية» واقتصرت حياته 
ا الدنيا على الأكل والشرب» والانغماس في شهوات النفس» 
حتى صار كالبهائم في حقيقته» وإن كان آدمي الصورة. 

قال تعالی : : اوا قروا مون وا کور م کا تال آل الامو رف 
€ [القتال: .]١١‏ 


وقال تعالى في الكافرين الذين فقدوا حياة القلوب والأرواح: 


(۱( رواه الترمذي في كتاب التفسير› ومن سورة الحجر /٣٠۲٥١/‏ (۲۸۲/۸) عن 


AR 


بش ر م دو ر وہ ر § حو 
IO E‏ وات عار 
زر م 4 
۶ وما شروت ايان سر4 [النحل: .]١-۲١‏ 

i‏ الميت أن تتوقف حواسه عن الإدراك والعملء فلا يبصر ولا 
پشمح ٠‏ ولا يشعر بجسمه الذي فارقه الروح› فكذلك الكفار الذين فقدوا 
الروح الإيمانية > قال تعالى: وض بک عى هم لجعو [البقرة: ]١۸‏ 


رج لر سے 


وقال فیهم سبحانه: لص کم عي مى فهرم لا يعَقَلودَ4 [البقرة: .]١١١‏ 


N 


رت ی 


وقال تعالی: چ ا ا يسمعون [الأنعام: ]۳١‏ أي: إنما 
يستجيب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ الذين يسمعون 
باذانهم سماع قبول وتفكر وتدبر» فيؤمنون ويذعنون»ء وأما الكفار 
المعرضون فهم أموات لا يسمعون بقلوبهم بل بآذانهم فقط. 

قال تعالى: والموى يعم َه م ليه مود [الأنعام: .]١١‏ 

وقال تعالى: منذد س كان حَسّا4 أي: حي القلب» يقبل الموعظة 
وينتفع » أما الكافر فهو ميت القلب فيعرض عن الحق» ويحق عليه 
العذاب» کما قال تعالی: لوق اقول على الکھرت) [یس: ۷۰]. 

وقال تعالى: إنًّف ذلك أي: في القرآن الكريم وتذكيره. 

وا گی لمن کان لم َب [ق: ۳۷] أي: قلب حي سليم» إذ لا 
يخلو آحد من القلب الجسماني اللحماني الصنوبري الشكل. 

وقال تال ارول اله صلی الله عليه وآله وسلم: : إت لشي 
المرب أي: موتى القلوب والأرواح و شم ا لدعا لدا ولا مدر 

۷ 


او خو سما ون اوو اا مد ای ع ا 
E‏ العمي على الهدی إن شيع إلا س يمن بات َم 
سلسو [الروم: ۲٠-ه]‏ أحياء القلوب والأرواح» استسلموا للحق لَمّا 
ظهر لهم. 

وقال تعالی لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم: ام سب أن 
آڪترهم يسوڪ او يعقوت لن هم إل لاشم بل 
[الفرقان: .]٤٤‏ 

رال ان واد راق ا ی یدن کر وره ا ا 
ی پا فاا ای اا ر وک ی اف لن ا اور 
[الحج: .]٤١‏ 

الوجه السادس: قوله تعالى: ياعا لزن اموأ استجي يوا له وللر سول 
ذا دعا Re‏ [الأنفال: ]۲١‏ أي: أن مقتضى إيمانكم يقتضي 
EN es‏ 

ولم يقل سبحانه : إذا دعاكم الله ودعاکم رسول الله. 

وفي هذا بيان من الله تعالى إلى أن دعوة الله تعالى هي دعوة رسول الله 
ا ك 
سبحانهء کما قال تعالی: لمن يطح الرسول ققد أطًاع أله i‏ € [الساء: .]۸٠‏ 

لآنه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناطق عن الله تعالى» 
والمعبّر عن الله تعالى» والمبلغ عن الله شرعه وأوامره» فالاستجابة له 
صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي استجابة لله تعالى› ولم يقل سبحانه: إذا 

E۸ 


م 


2 


دعواکم» بل قال: دا د6 آي: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 


عر رام 2 سل ص 
إا داگ لت مر َم أجابه فقد حصل على الحياةء ومن لا: 
فهو فى الممات. 


وتفكر لو أن طبيباً عالماً حاذقاً دعاك لعلاج علة فيك» آفلا سرع إليه 
وتجيب دعوته» وتذعن لنصائحه لتشفى وتبراً؟! 
لما فيه حياتهم الطيبة السعيدة» فينبغي عليهم أن يسرعوا لإجابة دعوته 
وامتثال آمره صلی الله عليه وآله وسلم. 

ت 3 ےو ا ا ا رر ص س کے > f‏ ٘ 

فقوله تعالی: اسسَجی بوا یہ وللرسول لذا دعام لما رڪم آي: 
يحييكم حياة طيبة إيمانية سعيدة في الدنياء ويحييكم حياة سعيدة أبدية 
فى الآخرة. 

» 2 م رر صگ ے کے 2 م . 

قوله تعالی: 5# دعا لا کڪ أي : يحيي قلوبکم فتدرکون 
بسمع قلوبکم وبصرها ما لا یدرکه غیرکم› وتشهدون ما لا یشهده غیرکم› 
وتعقلون ما لا یعقله غیرکم. 

رلك تد أن ع ال ودرك لمت وارد لاف 
إذ أن مدارك الكافر محدودة؛ وإن برع في الدنياء ولكنه ضمن حدود الدنيا. 

أما عقلية المؤمن فهي نافذة من الدنيا إلى ما وراء هذا العالم إلى 
الآخرة» تنفذ من عالم الخلق إلى عالم الأمر» وتنظر في عواقب الأمور كلها. 

۰ ت و ص ا ا ر ر 
الوجه السابع: في قوله تعالى: اسي يوا له وللرَسول إا دعَآكم لما 
مار ٍ 
عك يأمر سبحانه العقلاء أن يستجيبوا لدعوة رسول الله صلى الله 
۹ 


عليه وآله وسلم استجابة مطلقة عامة» في جميع ما دعا إليه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» وفي هذا معنى الاتباع المطلق لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» حتی لو آن أحداً زعم آنه يؤمن بوجود الله تعالی من خلال 
فكره وتدبره في المخلوقات الكونية» وأنه لا يتبع رسول الله في ذلك» بل 
انتهى بفكره وعقله إلى وجود الخالق» فيقال له: إيمانك غير صحيح» وغير 
مقبول؛ إلا من كان في زمن الفترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب على كل عاقل 
مكلف أن يتبع رسول الله » وأن يؤمن بالله تعالى على الوجه الذي دعا إليه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وان هدا عات کل فن أذرك وسال مرل ا و ا ال ا ا 
عن سحرة فرعون: ولق ارہ رید 9 6لوا ّا ب الین ل 
رب موس وهدرون [الأعراف: ]۱١۲-٠۲١‏ ولم يقولوا: آمنا برب العالمين 
فقط» بل رب العالمين الذي هو رب موسى وهارون» والذي دعا موسى 
وهارون إلى الإيمان به وعبادته جل وعلا. 

كما أن موسى عليه السلام مرسل إلى فرعون وإليهم أيضاء فآمنوا 
بالرب الذي دعا إليه موسى وهارون عليهما السلام اتباعاً لهما. 

ومما تقدم بعلم العاقل أنه لا حياة طيبة ينشدهاء ولا خير يرجوه ولا 
نجاح ولا فلاح يومّله» ولا علم ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة؛ إلا ما كان 
من طریق سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

RS ER E ISE) 
صورته الإنسانية الآدمية الكاملة» فمن مات على الإيمان فإن الله تعالى‎ 

E 


يحشره على صورة إنسانية آدمية كاملة» ومن فقد الحياة الإيمانية ومات 
على الكفر فإن الله تعالى يحشره على صورة البهائم. 

ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري”» عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يلقى إِبُرَاهيْم باه 
آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر رة وَعَبّرة أي: عمه وكان قد مات على 
الكفر ٠‏ ثم إن الله تحال راد أن بين لإبراهيم عليه السلام أن الجِنَةَ 
محرمة على الكافرين» واه لا استغداد ولا قابليّةَ عنده لدخول الجّة 
«فيقول الله تعالى: إِنّي حَرَمّْت الجلَةَ على الكافرين» نم يقال: َراهيم مَا 
تحت جلك ينظ فإذا هو بذيْخ متلطخ» وهو: ذَكَرٌ الضباع» فلما يرى 
إبراهيم حقيقته تبراً منه «فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار». أي: أن الجنة لا 
يدخلها إلا الإنسان الكامل في إنسانيته: معنى وصورةء وهو الإنسان 
المؤمن الكامل الإيمان. 

أما الكافر فهو في الدنيا بصورة الإنسان» ولكن حقيقته حيوان بهيم 
فإذا جاء يوم القيامة ظهر على حقيقته ونال جزاءه. 

قال تعالی: جرهم رَه [الأنعام: 4۹ فلما اتصفوا في 
الدنيا بصفات البهائم » حشرهم الله يوم القيامة على صورتها. 

وأما الجنة التي هي دار ضيافة الله وفي جواره فلا يليت أن يدخلها 


]٠١١ في كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خليلا [النساء:‎ )١( 
./ ٤۷٦۹و‎ ٤۷٦۸/ وینظر في‎ )۳۷/ ۳۰۸ 

(۲) وتطلق كلمة الأب على العم وعلى ذلك آدلة كثيرة ذكرها الشيخ الإمام رضي 
الله عنه في كتاب : (هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان ) 
فارجع إليه ينفعك الله تعالى به. 

۳١ 


البهائم والحيوانات» ولا يليق أن يكون في جواره سبحانه إلا الطيبون 
الأخيار. اللهم اجعلنا منهم» وما طريق الفوز بذلك إلا اتباع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» ليحيا الإنسان حياة الأبد» وينال كرامة الأبد. 
وإن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر»ء أي: في 
البهاء والنور» إذ أنهم أجمل وأحسن من القمرء ثم علی شد کوکب دري 
في السماء إضاءة؛ وهكذا. يكون طول أحدهم ستون ذراعاً بعرض سبعة 


أذرع» على صورة أبيهم آدم عليه السلام. 

ا ا ی ا 
ا و فقد الكفار هذه الحياة الإيمانية» وصاروا في الآخرة» 
جعلوا يتحسّرون على فواتهاء حتى جعل الكافر يقول كما أخبر سبحانه: 
يمول يتن هَدَمَتْ لياق [الفجر: ]۲١‏ أي : ياليتني في الدنيا كنت قد آمنت 
وعملت صالحاً» حتى أحيا في الآخرة الحياة الإيمانية الطيبة السعيدة الأبدية. 

قال تعالی: اک إا دک آلأرض ٤ک EOS‏ وألْماك ى 
صا ا وہای ميلم ت دوميٍ نڌ ڪر الوسلن وان له لري 
ب کن نت ان 9 یز ا میب تابد سد لو ولا وف 
وی امد ا( کا اقش الط ل انج دی E‏ 
ادلی نی کدی اا واوخلی جتی) 4 [الفجر: .]"٠-۲١‏ 


(1) كما في (المسند) )٠٠۳/۲(‏ و(صضحيح) البخاري أول كتاب أحاديث الأنبياء 
/۷ (۳۹۲/۱)» ومسلم )۲۸۳٤(‏ عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه. 
وينظر (المسند) )۹٤۹_۲۹۵٥/۲(‏ و(المجمع) ۹4/۱۰( 

۲ 


پخبر سبحانه عن آهوال يوم القيامة› إِد تسوى يومئذ الأرض وتمهد» 
فلا تری جبلا ولا برجاء بل هي أرض ممهدة. 

ئم يتجلى سبحانه على أرض المحشر لفصل القضاء بين الخلائق› 
وذلك بعد أن شفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الموقف› 

ئم يجاء بجهنم أي: ترب إلى الكفار» كما قال صلى الله عليه وآله 
ا ی ل رو ی ا ا 
E‏ الف زمام» آي: سلسلة وحبل «مع کل زمام سبعون آلف ملك 
يجروتها». 

وهذا يعني انها عالم كبير» يقوم على أمره ويحرسه ملائكة اللهء بأامر 
الله تعالى» وهذا شأن كل عالم من عوالم الله تعالى» كالأرض والجبال 
لجو دا وکن ان ال با اک ونون یره ا ا مبان 
وإمدادہ لھ" 

قال تعالی: یوم بنذ کر اون4 أي: يتذكر جميع ما فعله في الدنيا لا 
ينسى شيئاء ولا ينفعه ذلك» فقد فات الأوان» قال تعالى: لوأف له 
ألركرى)؟!!. يفول أي : الكافر. «يليَكن مدَمَّثُ لياق أي: ياليتني 
قدمت في الدنيا حتى أحيا الحياة الطيبة السعيدة مع أهل الجنة» في جوارهم 
لرب العالمين جل وعلا. 

وما طريق الحصول على تلك الحياة؟ 


)۱( رواه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعيمها› ياب شدة حر نار جهنم /۲۸٤١/‏ 
(۲۷۰۸/۵)ء والترمذي /۲۵۹۷۹/ عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
)۲( انظر کتاب الإيمان بالملاتكة عليه م السلام للشيخ الإمام رحمه الله تعالی. 
TY‏ 


نعم هو الاستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي 
قال فیہ سبحانہ: جي چوا رک رول 5ا 5اک ینا می4 

قال تعالی: فوم لا يعدب علامن أمد ل ولد بون وباك أذ أي: 
لا أحد يومئذ يعذب الكافر مثل تعذيب الله له» ولا أحد يوثقه في الأغلال 
مغل وثاق الله له. 

آما حال المؤمنين الذين اطمأآنت قلوبهم على الإيمان» وأقامت على 
شرع الله فهم في نعيم الله وجواره. 

قال تعالی: یا اقش المطسیة €9 انج إل ريك اض م 
ای نی عکری لوا ودی جتی) نسأل الله ذلك من فضله. 

الو الاه ها قم ماه شين لاقل أن الا اة 
الربانية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» والروح القرآنية 
التي جاء بها صلى الله عليه وآله وسلم» إنما مي روح العالم وسر بقائه» 
وإذا ذهبت آثارها من العالم مات العالم وخرب» وقامت الساعة على عالم 
الدنياء كما يموت الإنسان إذا فارقت الروح الإنسانية جسمه. 

فإذا فقدت الآثار الروحية القرآئية الإيمانية التي جاء بها رسول الله 
ل ا عله رك وج فقدت من هذا العالم خرب العالم وقاممت 
الساعة. 

رمن هنا يعلم العاقل أنه لا يمسك العالم عن الخراب إلا الروح 
القرآني المحمدي› الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

فلو أنه لم يبق على وجه الأرض إلا مؤمن واحد فإن الساعة لا تقوم 
SRE ES E‏ 

٤ 


صلى الله عليه وآله وسلم في رواية (المسند) : لا َة قوم السَاعة حى لا 
يقال في الأرض: لا إله إلاً الله» يعني: ولا اقاغا مرل اا س اا 
عليه وآله وسلم. 
وفي في واي «لا تقوم السّاعة حى لاً يقال في الأرضص: الله اله». 
قد" ثبت عن سيدنا عيسى عليه السلام قوله: من أحبني فليحفظ 

وصيتي › ا ن بث فارقليط آخر من 
بعدي - يعني : رسولا حامدا محموداء يقدم الخير للعالم كله وهو سيدنا 
محمد الذي بشر به سيدنا عيسى عليهما أفضل الصلاة والسلام - 
معكم إلى الآبد. آي: تبقى رسالته إلى يوم الدين ولا رسول بعده. 

وفي رواية: یبقی معکم الدهر کله هو روح الحق - أي: الى بخن الله 
تعالى بها العالم - فإذا جاء روح الحق فلا يتكلم من تلقاء نفسه» بل يتكلم 
بما يسمعه الله » ويخبر عن الخغيوب» وعما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وهذه هي أوصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال 
لله تعالی فيه : وا نطق عن قوی جک د هو لا ری بی [النجم: .]٤-۳‏ 

ومما تقدم يتبين للعاقل أن حياة العالم وبقاءه متوقفة على الروح 
القرآني المحمدي» فإذا فقدت آثار هذا الروح القرآني من على وجه 
الأرض خرب العالم. كما يموت الجسم إذا فارقته الروح الإنسانية. 

فما أعظم مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع 


(۱) (۲۱۸/۳) عن سیدنا نس رضي الله عنه. 
(۲) في (المسند) »)۱٦۲/۳(‏ ومسلم - واللفظ له - في كتاب الإيمان» باب ذهاب 
الإیمان آخر الزمان )۳٠٠/١( /۱٤۸/‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 
(۳) كما في شرح المواهب للحافظ الزرقاني. 
0 


العالم» حتى إن حياة العالم ونظامه واستمراره وصلاحه كل ذلك موقوف 
وجاء بحياة العالم» وإن الحياة السعيدة الأبدية هي تلك التي دعا إليها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» كما آخبر سبحانه: #اسجی بو لله 
ت رم ست سے ےو 2 .. 
وار سول إا دعا لما مرک [الآنفال: .]۲٤‏ 

ولذلك يتحتم على كل مؤمن أن يكون شأنه الاستجابة الدائمة لدعوة 
حتى تقوى فيه آثار الحياة الإيمانية الطيبة. 

وكلما قويت الحياة في القلب والجسم قويت المدارك والحواس› 
وكلما قويت المدارك قوي التعقل والتدبّر في الأمر» وصحت الاعتبارات 

ونسأل الله ذلك من فضله. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما. 

والحمد لله رب العالمين. 


لڍ لي لي 
i i‏ 


3 
i 


٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على سيدنا 


سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك نت العليم الحكيم. 

انر اتر آککی ای ل الکد یہ رب آلعلییت 
چکوکیی اھ < ور ے کو ص سر ے2 2 
اَن ایر لا دیل بور ااا ا ي 
2 6 ا 2 کی 
E O‏ 
2 ر رص 1ص سر ا ر 
نعمت لهم عبر المعضوب َه و الان اف 

e‏ رب العتلمي) تقدم الكلام على قول اله تعالى: 

من آل عل أَلمُوْم د بعت فيم رسو من أشي يلوا عَلَمَ ءايرد 
و e‏ ال کک رَالیَة إن اا ون قل نی کی 
2 
بي [آل عمران: .]۱١٤‏ 

امتن الله تعالى على العباد ببعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم» وبين الحكمة في إرساله صلى الله عليه وآله وسلم»ء وذلك أن الله 
تعالى آرسله إلى العالم وله معهم مواقف د تتوقف عليها سعادتهم في الدنيا 
وفي الآخرة» ومن هذه المواقف آنه جاء يتلو على الناس آیات الله تعالى» 
ویزکیهم › ويعلمهم الكتاب والحكمة. 

أما الكتاب فهو القرآن الجامع للعلوم كلهاء والمتضمن لذكر العوالم كلها 

a 


ومن جملة العوالم التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم عالم 
الأرواح» وقد OE‏ التي هي 


کر ر کے 


بيانات للقرآن الكريم» کما قال سبحانه: #واراً لیک آلڌڪر لين 
للتاس ما تُر إ4 [النحل: .]٤٤‏ 

إن كلمة الروح جاءت في القرآن الكريم على عدة معاني : 

فقد تطلق الروح على الروح الإنساني» وهي التي تنشاً عنها الحياة 
الجسمانيةء وتقوم على تدییرهاء وهذا قوله تعالی: # وسلود لت حن اروج 
قل ارو مِنَ ا ری وم اوټدشہ ٤‏ من العو ر فللا [الإسراء: .]۸٥‏ 


وقد تطاق الروح على الروح الملكي الجبريليء کما قال سبحانه: 


رل پد و آاریح الین لوی عل ليک ! کون مس الْمذرس€[الشعراء .]۱۹٤-۱۹۳۰:‏ 


ا : #ركدلك اوح 
إلک روا من افر ) [الشورى: ]٠١‏ أي: وهو الوحي الرباني الذي أوحاه 
a SD‏ 


e eS‏ صارت روحه الإنسانية حية 
بالحياة الأبدية. 
وهناك الروح الإيماني الذي تحيا به القلوب» بحيث إذا حل الروح 
الإيماني في قلب صار حياًء وجاءعت ردیح القرآن لتخذيه وتنميه» وهذا قوله 
EE EO i E N E‏ 
ا ف اقات ی ارج ا کلک رين لمر ما اا 
ا [الأنعاء: e‏ 


2 


والمعنى: أومن كان ميتاً فأحييناه بالإيمان وهي الروح الإيماني التي 
EE‏ : ڪب ف فلوم لين وَأَيَدَهُم بروج E‏ 
[المجادلة: ۲۲]. 

فهذا الروح الإيماني أحيا الله تعالى به قلوب المؤمنين» ولما صار 
ااا ارت ارك واكان ك فان الو ها ف ا 
ينفعه» وصار عاقلا يتعقل في الأمور النافعة. 

ومن فقد هذه الحياة الإيمانية بقي قلبه ميتاً وصارت مداركه وحواسه 
ميتة كما قال سبحانه في الكافرين: لص بكم عى ق 
1۷۱[ 


۴ 


هم لا عقون [البقرة: 


والمراد: صم وعمي القلب» وإلا فهم يسمعون ويبصرون لكن في 
آمور معاشهم» وتدبير حياتهم فقط» كالبهائم التي لا تعرف إلا الأكل 
والشرب والشهوة» ما التطلع إلى الأمور الغيبية» والتفكر بما ينفع النفس 
ويرتقي بها في الكمالات؛ فقد حُجب الكافر عن ذلك. لأنه استحب 
العمى على الهدى» والصم على سماع القبول. 

وهذا قوله تعالی: #أو من کان م اا4 ى : کان کافرا فأحیا الله 
تعالی قلبه بالإیمان» فصار قلبه حياً سميعاً بصيراً عاقلا. 

وإن الإيمان ينزل في القلب كنزول النواة في بطن الأرض» فيحتاج 
إلى سقيا» وإلى تخذية وتنمية » حتى يثمر الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة 
وهذا لا يكون إلا باتباع القرآن الكريم» والسنة المطهرة النازلة على رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولهذا ضرب الله تعالى مثل الإيمان في القلب كمثل الشجرة فقال 

٤ا‎ 


سے سے ج 


اا ل زق اک لھا کک ی بای ها ور 
ا ا تروت [ابراهیم: .]۲٥-۲٤‏ 

أي : فليتذكر الإنسان وليعبر من هذا المشل إلى ما وراءه» والكلمة 
الطيبة هي: لا إله إلا الله كما جاء بيان ذلك عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما"" » لأن كلمة لا إله إلا الله هي نواة شجرة الإيمان في القلب. 

ثم يأتي الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
فيسقي هذه النواة الإيمانية» فتنمو وتزهر وتثمر. 

زلا رک غات الان ا نر اا اون ل ا ا 
کت مذ ری ما التب ولک آلإیمن و سجاه ورا [الشورى: ]٥۲‏ آي : ان 
الكتاب وتفاصيل شعب الإيمان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بلا من لقا فة حى عله ال كال إاها: 

وهذا مدح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أن الله 
تعالى هو الذي علمه وأوحى إليه» وليس الأمر كما زعم الكافرون من أنه 
صلی الله عليه وآله وسلم استمع لغيره» أو افتراه من تلقاء نفسه» فلقد كان 
صلى الله عليه وآله وسلم أَمياً لا يصور أن يأتي بمثل هذا القرآن من تلقاء 
نفسه فمن الذي علمه وأدراه وفهمه؟! نعم إنه الله رب العالمين الذي قال: 


2 
1 


ارانرل اہ نک التب ولیک وملک ما کم کک مَل وکا 


مي 


فصل آله عك عَظيمًا4 [النساء: .]١١١‏ 


(1) كما في تفسير الطبري و(الدر المنثور)» وهذا له حكم المرفوع لأنه لا مجال 
للرآي فيه. 
۲ 


و عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثتا 
رَسول الله صلی الله عليه وآله وسم حديثين» رايت أحَدهُماء وأا اثر 
ا ا 8 ره وو اپد و 6 
الآحرء حدتتا: «أن الأمَائة َرَت في جذر قلوب الرّجال» ثم نزل القرآنء 
Ea‏ 
فعلموا من القرآن وعلمزا من الستّة). 

ئم حدتتا عن رفع الأمانة قال: «يتام الرجل النَومة فتقَبَض الأمَائة من 
تلبه» فيطل أرما مغل آثر الوكت» مم بام اللومة فض الأمائة من قَلبه» 
E EAS‏ و Ns‏ کر و وور 
فيظل أثرها مشل أثر المَجلء كجمر دحرجته على رجلك فنفط › فتراه منتبرا 
ب ۳ i‏ 

فلقد آخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نزول الإيمان في 
القلب وعن رفعه من القلوب» وهذا ما يجري آخر الزمن» حيث تكثر 
الفتن» نسأل الله العافية. 

ت ا 9 رکنم ع رور کے کو ۶ 0 

آما الذي رآه فهو نزول الإيمان في القلوب» فرأى كيف كان الصحابي 
يؤمن برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ويصير من الصديقين بعد آن 
أجاب دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمن. 

والأمانة هي الإيمانء نزلت في جذر قلوب الرجال - أي: نزل الإيمان 
في أصل القلب - ثم بعد ذلك جاء القرآن والسنة لتنمو بهما نواة الإيمان في 
القلب» وتصير كالشجرة بأوراقها وأعضائهاء وأزهارها وثمارها. 


(1) البخاري في كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة /1٤۹۷/‏ (١١/۳۳۳)ء‏ ومسلم في 
کتاب الإیمان» باب رفع الأمانة... /۱٤۳/‏ (۲۹۳/۱). 


FA 


وإنما أطلتق على الإيمان: الأمانة» لأن الإيمان أعظم أمانات الله تعالى 
ند الاتسنان: 

وهذه الأمانة الكبرى - أي: الإيمان بما فيه من جميع التكاليف 
الشرعية - هي التي عرضت على السماوات والأرض والجبال. 


قال تسالی: اعا لمال عل آرت لأر لوال نے 


أن سيلا وأشفقَن منْباڳ أي : خافت أن تحملها ولا تقوم بحقها. 


ع سر رک رر وج م چ 
0 


ماه النس لم د يجهر [الأحزاب: ۷۲] أي: ققدم 
الانخان تاا درن ان حرف عة لات كان طرما ول 

ولا يرفع الظلم عن نفسه»ء ولا يدفع الجهل عنه إلا بحمل الأمانة 
فتقدم وحملها حتى يصير عادلا عالما. 

وبيان ذلك قولك مثلاً: إنه لقد أكل كذا وكذا من الطعام» إنه كان 
جائعاًء أي: لأنه كان جائعاً. فالذي حمله على الأكل هو الجوع» وما أكل 
إلا لحاجته إلى الطعام. 

فكان ظلم الإنسان لنفسه وجهله في الأمور قد حتّم عليهء ودفعه إلى 
حمل الأمانة حتى يزيل عنه الظلم والجهل» ويرتقي في الكمال. 

ويقال مثلاً: إن فلاناً تحمل أمانة التعلم» والتزام النظام في المدرسة» 
لأنه جاهل يريد أن يتفقه ويتعلم» فالتزم المدرسة حتى يزيل الجهل عن 
TE‏ 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «الأَمَانَةَ» آي: الإيمان. 

َرَت في جذر قلوب الرجّال» ثوّنزل قافرا من القرآن 
وعلموا من الستة» أي: قاضال فاا الإيان فمف واهرت شج الايمان 

٤ 


ا : س ص ر و س ۶ رر ےو 
وقال سيدنا حذيفة رضي الله عنه: وحدثتا عن رفع الأمانة يتام الرجل 


2 


ے 
کف 2 


الومة قب الأمائة من قلبهء فيظل رها مل آئر الوكتء نَم يام اللوم 
تقيض الأمائة من قله فيظل أرما مثْل تر المَجْل» كَجَطْر دَحْرَجكَه على 
رجلك فنفط» تراه يرا ولس فيه شي. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يام الرجل التَوْمَة» ليس المراد الوم 
المعروف» وإنما الغفلات التي تأخذ القلوب لكثرة الفتن آخر الزمن»› 
فينغمس الإنسان في الشهوات والمحرمات» فيضعف الإيمان في قلبه» حتى 
يصير في قلبه كأثر الوكت. أي: كالنقطة على اللوح. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتم يام النَوْمة» أي: في الانهماك في 
المعاصي والمحرمات» حتى يصل إلى استحلال ما حرم الله تعالى» فيْقَبّضٌ 
ما تبقى من إيمان في قلبه» لكن ظاهره الإسلام. 

ومثال ذلك: كجمر دحرجته على رجلك» فاحترق الجلد» فانتفخ 
وتورّم» وامتلأً من المفرزات والصديد» فإذا رآه جاهل ظن أنه سمن» 
ولکنه في حقيقته لا شيء من هذا فيه. 

وفي هذا تحذير لكل مؤمن أن يحافظ على إيمانه بالبعد عن المعاصي 
والشهوات المحرمة» وإن من اص على الحرام جره إلى الاستحلال» ومتى 
استحل الحرام القطعي خرج عن الإيمان والعياذ بالله تعالى. 

ومما تقدم يتبين للعاقل أن الإيمان والقرآن متلازمان» إذ لا بد لشجرة 
الإيمان بسقيا من ماء القرآن» حتى تنمو وتخضر وتزهر وتثمر. 

غ عو اتا و وسول اه حل الع اة وال 
وسلم» حتیى يحفظ عليه الإيمان. 

0 


ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الناس الكتاب والحكمة» 
أي: يعلمهم معاني القرآن الكريم ويعلمهم السنةء لأنهم محتاجون إليهاء 
ولولا أنهم بحاجة إليها لما علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. 

ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: (لقد لبثنا دهراً طويلاً وإن 
الإيمان ينزل في قلوبنا قبل القرآن» ولقد كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى 
القرآن) آي ا تی القرآن فيفصل قضايا الإيمان وأحكامه وفروعه. 

E O 
له: عليك بالاستماع إلى تلاوة القرآنء ولابد لك من فهم بعض آياته»‎ 
فيزيد ذلك في إيمانك» كالماء الذي ينزل من السماء فيسقي الأرض فتتغذى‎ 
النوى» وتنمو ومر‎ 

ولَمّا ضرب سبحانه مثلاً للإيمان في القلب كالشجرة في الأرض 

م للماء الذي يَسقي تلك الشجرة» فقال تعالى: ارو 


ألسماي ماه سات اوي يمَدَرهَا) [الرعد: ۱۷] أي: أن كل واد أخذ من الماء 


e‏ وهکذا القرآن الذي آنزله الله تعالی على رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم» وراحت القلوب تستقي وتستمد من قلبه صلی الله عليه 
وآله وسلم» وکل قلب آخذ على حسب توجهه إلى رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم» وتمسکه بما جاء عنه صلی الله عليه وآله وسلم» وبذلك 
تنمو وتثمر شجرة الإيمان في القلب. 

وروي الحا عه لى ا عا واه ولم : إن مثلي ومَتَل ما 
بني الله به من الْهْدَّى والْعلم كمل غيْث أصاب ار ضا . 


)0( رواه الطبراني في خبر طويل (مجمع الزوائد) )٠٠١/١(‏ والحاكم في 
)۲( تقدم تخریجه ص ./٤۲٤/‏ 


قوله تعالی: أو من كان مَيَكَافَأحيته# أي: آحيينا قلبه بروح 
ع سے صر و ر س رح 


الإيان ل وجَعلَتًا لم ورا يمى يهف الاس [الأنعام: ]١١١‏ أي: أن 
الإيمان له نور إذا حل في القلب انتشر هذا النور في سائر المدارك والحواس. 
وإن هذا النور يهدي صاحبه إلى حقائق الأمور. 
وهذا النور الإيماني الذي تنكشف به حقائق الأمور» ليس من الآنوار 
المحسوسة» وإنما هو نور من عند الله تعالى» كما قال سبحانه: #أفمن 


e م‎ 


سح آله صد رھ لاسر فهو عل نور من ريي [الزمر: ۲۲]. 

ولما قرا صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: لفن درد لله أن 
مهدي يسح دة سك [الأنعام: ]٠١١‏ قالت الصحابة: وكيف 
يشرح الصدر؟ 


رن ق وو 


قال: انور يقذف فيه فینشرح له 


وینفسح» 

وفي رواية": «إدا أذْحَل الله الثورَ القلْب» أي: نور الإيمان النازل مسن 
عند الله تعالى «الْشَرَّح وانفسح» والانشراح هو الاتساع. 

قالوا: فهّل لذلك من أَمَارّة يعرف بها ؟ أي: علامة. 

قال: «الإابة إلى دار الخلود» والكَجَافي عن دار الرور» والاستعدادُ 
الوت بل لقا الموأت». 


)١(‏ عزاه في (الدر المنثور) إلى عبد الرزاق» وابن بي شيبة» وعبد بن حميد» وابن 
جرير» وابن المنذر وغيرهم. 
(۲) عزاه في.(الدر المنثور) إلى ابن أبي شيبة» والحاكم» )۳١١/٤(‏ والبيهقي في 
(شعب الإیمان) (۷/ )۳٥۲‏ عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
¥ 


وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماج“ عن شداد ُن اوس 
رضی الله عنه» جن ا فل الله عله وآله وسم ا «الكسسر مر دان 


ے۹ و ھە گور ر ر و 


تَفسه» أي : حاسب نفسه «وَعَمل لما بعد الْمَوّت» والحَاجز من ابع تفسه 
هواها ونَمّى على الله الأماني». 

فالكَْس هو الفطن العاقل» صاحب الذكاء والنظر» هو الذي يسعى 
في تحصيل سعادة مستقبله المحتم الوقوع» وهو ما بعد الموت» وهو 
المستقبل الذي لا بد لكل إنسان أن يدركه» أما مستقبل العمر في الدنيا فهو 
محتمل الوقوع» قد يدركه الإنسان» وقد يموت قبل ذلك حسب ما قدر الله له. 

وفي هذا يقول سبحانه : وَكَرَوَدُوأكَإك حَرَ اراد موئ [البقرة: 
۷ أي: إن خير وأفضل ما تتزودون به لسعادة آخرتكم هو تقوی الله 
تعالى» وأما زاد الدنيا فأمره مقيد محدود. 


FE‏ ص 


لمر [الزمر : ]۲١‏ [الحشر: ۱۸] ما الذي قدمته لخد الآخرة المحقق الوقوع. 


2 
س لو 0 2اگ وص ر 2ر کے وو ر بے 
a.‏ 


الل اموا افوا اة ول نط م اف مت 


ص 2 


ص رم یاو سرد صق r‏ و س ا 


قوله سبحانه: فمن سح اله صد رھ لاسر فهو عل نور يِن ریو 
فکل مؤمن على نور من ربه. 

وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حل الْخَلْى في 
ظلمةء ثم لى علوم ورا من لورها. 

ي لم يتركهم في ظلمة الهوى والنفس والدنيا. 

فمن أصابَة من ذلك الثور يومئذ اهتّدّى» أي: اهتدى إلى الله فعرف 
(1) الترمذي في كتاب صفة القيامة )٠٦١/۷( /۲٤٦۱/‏ وابن ماجه ./٤١٠١/‏ 

۸ 


الله › وآمن به بنور من الله تعالى اومن أخطاه 2 


E E 
اهتدّى» آي: أرسل الرسل في الخلق» وأتزل علبهم الشرائع وهي أنوار من‎ 
الله تعالى» فمن أجاب دعوة الرسل اهتدى إلى الله تعالى» ومن أعرض‎ 
عنهم بي في غاا له‎ 

وإن أول مشرق من مشارق أنوار رب العالمين الإيمانية» هو سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وهو صلى الله عليه وآله وسلم أول 
لمران الي طن فا ترو وب الالين »تومه كمد القاوب وبر 

وفي الحديث الذي رواه أبو يعلى في مسنده” عن أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه وکرم وجهه» أنه قال یوما لمن حوله: ألا يقوم أحدكم فيصلي 
e e‏ 


اي ی 


0 ی م وا ر ےک 


E‏ جاك طق اله 
r‏ > وحصی ربنافتخفر» 
تُجيْب المضطرَ وتكشف الضره و لشفي السُقيم؛ وتف الدب وبل 
ال ولا يَجْزي بالائك أحد» رلا يلغ مدحتك قول قائل» جل وعلا. 

فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تم نورك فهديت» أي: تم نورك 
المفاض عليناء فهديتنا إليك بنورك الذي أفضته على قلوبناء فلك الحمد 
على ذلك. 


(1) الحديث رواه الإمام أحمد في (المسند) »)۱۷٦/۲(‏ والترمذي في كتاب 
الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة /۲٦٤٤/‏ (۲۹۸/۷)ء والحاكم 
(۳۰/۱) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۲) (مجمع الزوائد) .)٠١۸/٠١(‏ 

4 


وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «تطاع رتا فتشلکر فهو سبحانه یشکر 
عیده المؤمن إدا أطاعه وعبده» کما قال سبحانه : وکن 1 شاڪ را لیا4 


[النساء: ]۱٤۷‏ وقال تعالی: نهدا کن کک جرا وان سی مشکررا). 


وفي الحديث ”': أن أعرابياً سقى كلباً كان يلهث من العطش فشكر الله 
له فغفر له. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم : ولا يجي بالائك أحد» أي: لا أحد 
يستطيع أن بحصي ثناء عليك لكشرة و ا ا اهدو 
OA NOG O‏ 
نور الإيمان في قلب المؤمن نور قوي باهر» يظهر له ذلك في عالم الآخرة 
وأوله بعد الموت» وذلك لأن عالم الآخرة عالَمٌ تظهر فيه الحقائق» وتنجلي 
فيه الدقائق» ما عالم الدنيا فهو عالم مقيد» قائم على الظلال والسترء لآنه 
عالم تكليف وامتحان» ولو انكشفت فيه حقائق الأمور لضاعت حكمة 
التكليف» ولَمَا تخلف عن الأوامر الشرعية أحد» وفي هذا النور الإيماني 
يقول سبحانه: يی ری الموْمين ولوت هنی نورهم بن م ريات 4 
[الحديد: ]١١‏ وهو نور الإيمان الذي أضاء للمؤّمن ما حوله على حسب 


قوة إيمانه. 


وه 


م 


و " يقول صلى اله عليه وآله وسلم: إن أول رَمَرَة 
يدخلون الجتّة على صورة القَمَر َة ادر E E‏ 


(۱) رواه البخاري فی كتاب المساقات» باب فضل سقی الماء /۲۳۹۳/ »)٤٠/٥(‏ 
ومسلم »/۲۲٤۲٤/‏ وآبو داود /۲٠٠١/‏ وغيرهم عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه. 
)۲( تقدم تخریجه ص ./٤٩۲/‏ 


a 


كوكب دري في السَمَاء إضاءة» لا ولون ولا يَمَْخطون ولا يفون وذلك 
لأن اله تعالى ينشئهم نشأة أخرى طيبة» بلا درن ولا قذر» بل كلهم طهر 
وطيّب ونقاء. 

الا عا رال وسلم: «أمشاطيّم ا و 
على صورة أب يهم آم ستون ذراعاً في السمَاء». 

ولم يكن أحد حَلقه الله تعالى أجمل وأحسن من صورة آدم عليه 
السلام» إلا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم» الذي هو أجمل خلت الله 
على الإطلاق. 

وما نال يوسف عليه السلام شطر الحسن إلا لأنه يشبه آدم عليه 
السلام. 

وإن آنوار الحور العين في الجنة أنوار قوية باهرة» آفوی من نور 
ال E‏ : لو أن امرآة من نسّاء اَهَل 
الجلّة أشرفت لملأت الأرْض ريح مسك» ولأَذهَبت ضوء الشَمْس والق. 

وأما زوجات المؤمنين من أهل الجنة فأنوارهن أقوى وأبهر» لأن مقام 
المؤمنة في الجنة أعلى من مقام الحوراء» وما الحوراء إلا نعيم لأهل الجنة» 
وفي الحديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث عن الرجل في 
الجنة: «فبينما هو متكئ معها على أريكته» إذا أشرف عليه نور من فوقه» 
فيظن أن الله عز وجل قد أشرف على خلقه»ء فإذا هي حوراء تناديه...» 
الخد 


)١(‏ رواه الطبراني والبزار (مجمع الزوائد) )٤۱۷/٠١(‏ عن سيدنا سعيد بن عامر بن 
خزيمة رضي الله عنه. 
(۲) طرف من حديث رواه الطبراني في (الأوسط) (مجمح الزوائد) .)٤۸١/٠١(‏ 
٤۵١‏ 


فلقد أعطى الله تعالى أهل الجنة لايمانهم نورا في قلوبهم» ونورا في 
آسماعهم وأبصارهم وجوانبهم» لور اروا اه لسماع كلام رب 
العالمين ورؤيته جل وعلا. 

قال عكرمة تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما" : لو أن إنساناً أعطاه 
الله أبصار الخلاتق من الإنس والجن والحيوان» ثم كشف أله له عن 
حجاب واحد من سبعین حجاباً من حُجب الشمس لَّمَّا تحمل أن يرى 
الشمس. 

يعني : ن الناظر إلى نور الشمس في الدنيا إنما يراه من وراء سبعين 
ج 

قال: ونور الشمس هو جزء من سبعين جزءأً من نور کروی 6 وتوو 
الکرسي هو جزء من سبعين جزءاً من نور العرش» ونور العرش هو جزء 
من سبعين جزءاً من نور الحجاب. 

وهو الحجاب الذي أشار إليه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 


«حجابة الور لو كشفة لأحرقت سبحات وجه ما انتهی إليه بصره من لق 


قال عكرمة: فانظروا ما أعظم نور بصر الإنسان حين ينظر إلى ربه عيانا. 


واعلم أن رؤية أهل الجنة لربهم جل وعلا إنما هي على مراتب» وکل 
منهم یری على حسب قوة نوره» وقوة النور تكون على حسب قوة الإإيمان» 
ونسأل الله ذلك من فضله. 


(۱) كما في (الدر المتثور) )۴٠١/۸(‏ معزواً إلى عبد بن حميد. 

(۲) طرف من حدیث رواه مسلم في کتاب الإیمان» باب في قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم: إن الله لا ينام /۱۷۹/ )۳٤١/١(‏ عن سيدنا أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه. 

t0۲ 


ولما ضرب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مل أنوار ول زمرة 
يدخلون الجنة بنور القمر "» مع أن القمر يستمد نوره من الشمس ولا نور 
من 5ا ول ذلك على أن شمش تلك الأفار والكر اكب الدرية الى 
تدخل الجنة» والتي تستمد منها النور؛ إنما هو سيدنا محمد صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم» الذي وصفه الله تعالى بالسراج المنيرء والذي أفاض الله 
عليه النور لتستنير منه قلوب المؤمنين. 

ونسأل الله تعالی أن يفيض علینا من آنواره وأسراره صلی الله عليه وآله 
و 

وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسایماً. 

والخفن ا رت الال 


چلڍ ولج چلڍ جلي جلي 
ay aj aA aS |v‏ 


tor 


عالم الروح الإنساني 


رص رر 


Co‏ وج ة 

ن امار لا يک4 [الإسراء: .]۸٠‏ 
os‏ ی ا رر و 
هذا العالم من العوالم المادية المتوالدة› وإنما هو من عالم الآمر الرباني» 
کما قال سبحانه: قل الروح مِنْ مر ى آي: من عالم مخلوق بقول الله 

2 ل 
تال له 9 ك درن أن بكرن ناك اة ف و فا و زا و 
و َ‫ رر م 
مدع إبداعاً بقول الله تعالی: [ کن سكوب [البقرة: .]۱١۱۷‏ 
بالبدن فى عدة عوالم» بدءاً من عالم الجنين › ثم تصحب الإنسان إل اتك 
أنواع تعلقاتها مختلفة. 
ےم مو ما 

E ۶‏ ان کرک 
eT‏ 

فقد ذهب مشركو مكة إلى أحبار اليهود حتى يعلموهم سؤالاً غامضاً 
دقيقاً لا يعلمه إلا من أطلعه الله عليه فقالت اليهود لهم: سلوه عن الروح» 
فنزل قوله تعالى: ا ودكلوتلت عن األروج...) الآية. 


0٤ 


وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا المشركين في مكة إلى 
عبادة الله تعالى» وآقام عليهم الحجة والبرهان» وكان من دهاة قريش النضر 
ابن الحارث فقال: يا معشر قريش: لقد جاءكم محمد بأمر لا تقدرون على 
زا ن و ا خو کان دا ا > یرن ا 
أصدقكم حديثاً» وأعظمكم أمانة» فلما وخط الشيب في صدغيه - أي: 
قارب أن يشيب - لم يكن ليكذب» ولم يكن ليخون الأمانة. 

ولما وخطه الشيب وقال لكم: إني رسول الله قلتم عنه: ساحر» والله 
ما هو بساحر. وقلتم عنه: شاعر» واله ما هو بشاعر. وقلتم عنه: کاهن» 
والله ما هو بکاهن. وقلتم عنه: مجنون» والله ما هو بمجنون. 

قالوا": اذهب أنت وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود في المدينة› 
وأخبراهم عن شأن هذا الرجل» وأنه يقول إلّه رسول الله» وخذا عنهم سوالا. 

فذهبا إلى اليهود» وذكرا لهم مر النبي صلى الله عليه وآلنه وسلمء 
فقال اليهود: سلوه عن ثلاثة آمور» فان أجابكم عنها فهو نبي مرسل» وان 
لم يجبكم عنها أصلاً - أي: جواباً تفصيلياً - فليس بنبي ولا رسول. 

سلوه عن فتية ذهبوا في الأرض» وسلوه عن ذي القرنين طاف الشرق 
والخرب» وسلوه عن الروح وانظرا ماذا يجيبكم؟ 

فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا محمد أخبرنا 
ع واي الارن ت وو رل ات ار و ا ا غ ارو 


في ا اف اي 2 کے ر ر 


فنزلت الآيات في الجواب بعد هذا: ا حسیت أن اصحب 
ل ف ریم کا من ایتا با ل اذ اوی الْفِتَيَةَ إل الْكَهْف فالا 


ما او د کا وی کے م 


رینا ءانا من لذن َة و آنا مِن مرا رَس دا [الکهف: .]٠١-۹‏ 


.)٠٠/۲( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )١( 
00 


وذكر لهم قصة الفتية الذين ذهبوا في الأرض وهم آهل الكهف 
والرقيم› فاما الكهف فهو الغار في الجبل› E‏ 
وقيل : : للوح الذي رقموا عليه أسماءهم» e‏ على الباب. 


N a 
ONY EK بقوله تعالى: : رونك عن ذی القَرن قل سا ساتلا ا‎ 
ml SE E 
غرباً وشرقا.‎ 

ئم سألوه عن الروح» فنزل قوله سبحانه: کک روچ قلٍِ 
ألروحٌمِنْأمَّر رب [الإسراء: ]1٠‏ وهذا جواب فيه إجمال» لأنه لا يمكن 
للعقل | N‏ ال ی 
له و نتاه ومن خصه الله تعالی من آوليائه كرامة لهم. 


صذا ر 


42 و ر ت وح هه 


رة ا فن ال م ارو ارت ا 
يعني: أن الروح من عالم الأمر الوجودي الإبداعي» مخلوق با 
ک4 دون مادة أو توالد أو تكاثر أو تجزئ من غيره. 

فالروح من عالم الأمر الإبداعي اللطيف الرباني» الذي يخلقه الله 
a e aD a OS O‏ 
من عرفه الله تعالی. 

قوله تعالی: وما تیشم من الَا إلا اد4 آي انغ ج 
الخلائق باجمعه هو قلیل من کثیر لا یتناهی؛ وهو علم الله تعالی. 

وفي هذا قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام لما ريا عصفوراً 

0 


نقر من ماء البحر نقرة ثم طار»ء قال الخضر: يا موسى ما علمي وعلمك من 
علم الله » إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر". 

وليتفكر الإنسان وليتدبر» في أن روحه التي يحيا بها جسمه الإنساني ؛ 
هو عاجز عن إدراك حقيقتهاء ومعرفة تفاصيلها إلا ما علمه الله إجمالاًء من 
أن الروح الإنساني هي من عالم الأمر اللطيف الرباني كما تقدم. 

فأئی للإانسان إذاً أن ينطلتق بأفكاره ليحيط علماً بكمالات الله تعالى؟!! 
وأنى له أن يدرك حقيقة ذاته سبحانه؟!! بل إن الإنسان على الحقيقة عاجز 
عن إدراك كثير من العوالم المادية حوله» وما عَلم منها إلا ما أذن الله تعالى له. 

ولیعلم کل إنسان انما هو إنسان معروف بروحه لا بجسمه» وجسمه 
تابع لروحه» لأن الروح هي التي تنشاً عنها قوى الإنسان ومداركه 
وحواسه» فبروحه يسمع» وبروحه یېبصر وهکذا. 

حتى إذا ما فارقت الروح الجسم لم يعد هذا الجسم يسمع أو يبصرء 
أو يتحرك» بل تجرى عليه أحكام البرزخ الذي انتقل إليه. 

ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة 
بأنواره صلى الله عليه وآله وسلم» سأله اليهود عن الروح» كماروى 
البخاري في (صحيحه)› عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن قرا من 


اهود أقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في طريقه إلى 


(1) ينظر الخبر بتمامه في (صحيح) البخاري» كتاب التفسير» باب: دقك 
موسي لدد /٤۷٠٠١/‏ (۹/۸٠٤)ء‏ ومسلم في الفضائل» باب فضائل الخضر 
عليه السلام /۲۳۸۰/ (۲۳۷۳/۵) عن سيدنا بي بن كعب رضي الله عنه. 
(۲) في كتاب العلم» باب قول الله تعالى: وما آوتيتم من العلم إلا قليلا) 
[اللإسراء: /۱۲١/ ]۸٩‏ (۲۲۳/۱)» وینظر ٤۷۲١1/‏ و١٥٤۷‏ و٣١٤۷/.‏ 
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المدينةء فقال بحضهم: سلو عن الوح » قال بعضهم: لا تالو 
يستقبلكم بشيء َكرَهُونَةٌ . أي: ربما أجابكم بما تكرهون» وذلك لأنهم 
يعلمون أنه رسول الله حقاًء وانه سيجيبهم عن سؤالهم جواباً نبويا بوحي من الله 
تعالى» وإذا أجابهم كرهوا ذلك حسداً من أنفسهم. 

وقال بعضهّم: ما رابکم؟ آي: ما رابكم من آمره» وهل ترتابون في 
وا هرا زرل ا صل ا عله الر ا ع لم بتر هرا 
و سبحانه فيهم: اکسا اهم ٿا عرفو ڪفروا پو 


ت ر سے 


ا الله عل الکفرت) [البقرة : ۸۹[ 


وفي رواية لغير البخاري: ما رأيكم؟ 

فلما الوحي بالجواب» ثم قرا صلى الله عليه وآله 
وسلم: ومستلونلت عن ا َل لر من أَمَرِ ر ون وتشر س 
الا للا ق5. 

وقد نزلت هذه الآية مرتين: أولاً في مكة جواباً للمشركين» وثانياً في 
المدينة جواباً لسؤال اليهود. 

وهذا یدل علی آنه صلی الله عليه وآله وسلم لا یتکلم من ا ا 
اا ولم يجب اليهود حتى آوحى الله إليه بالجواب» ن 
الجواب هو نفس الجواب الذي علمه الله تعالى له» وأجاب به مشركي مكة. 

ولما كانت الروح من عالم الأمر اللطيف الرباني» وليست من العالم 
الكثيف المادي» فهي لا ترى ولا تدرك بالحواس» ومن أنكر وجودها لأنه 
لا براها فيقال له: إن حَمَيّة وجود الشيء لا تتوقف على رؤيتك له» فكم من 
مخلوقات لطيفة تثبت وجودها لوجود آثارها مع أنك لا تراها ببصر عينك› 

0۸ 


كالهواء مثلاً الذي يحيط بك من كل جانب» فلا يمكنك إنكار وجوده مع 
آنك لا تراه» ولكن آثاره تدل عليه» فهو يحرك الأشجار» ويثير الغبار» 
ويدفع الأمواج وهكذا. 

فإن حقيقة الروح موجودة» وآثارها ظاهرة في جسم الحي» وعن 
الروح نشأت الحياة الجسمانية »> وعملت المدارك والحواس والحركة» 
بحيث لو فارقت الروح البدن صار هامداً جامدأء مع أنه لم يقد عضواً ممن 
أعضاء جسمه ! فما الذي کان فيه ثم فارقه حتی مات؟! 

إنها الروح الإنسانية اللطيفة المخلوقة بقول الله تعالى: ™ كى). 

e 
رواء الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حَدقتا ابي صلی الله‎ 

عليه وآله ولم وهو الصادق المد رى فال ان إن أحدكم ْم حَلقَة في 
طن مه ارعن يوماًء ثم يكون عَلَقةَ مطل ذلك» م يكون مضنعة مل ذلك 
نم برستل إلّيه املك فيفخ فيه الروح» أي: فصار جسم الجنين حياً بحياة 
روح تفخت فيه» أما حركته قبل ذلك ونبض قلبه إنما هي الحياة الناميةء 
لأن الحياة على أنواع: فحياة الشجر والنبات حياة نمو وحركة» إذ يطول 
ويكبر من كافة جهاته. 

وإن تعلتى الروح بالجسم تعلق عشاقة» لقوة المناسبة بين كل جسم 
وروحه» وإذا انفصل الجنين عن بطن أمه» وخرج إلى عالم الدنيا راح ينمو 
ويقوى» حتى إذا بلغ سن الاحتلام ظهرت فيه كمالات الروح سمعاً وبصراً 


(1) البخاري كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة عليهم السلام /۲٠۸/‏ 
)۳/0( ومسلم في أول كتاب القدر / »)٠٠١١٠/١( /۲٠٤١‏ والترمذي 
واللفظ له - /۲۱۳۸/. 
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وعقلاً» فصار موضعاً لخطاب رب العالمين» تتوجه عليه التكاليف الإلهية 
الشرعية» أما قبل بلوغه سن الاحتلام فقد كانت الأوامر الشرعية تتوجه على 
وليه أن يأمره» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَرُوا أولآدكم بالصّلاة 
وحم اء سبع . 

واعلم أن بين الجسم والروح ارتباطاً وثيقاًء وأن التكاليف الشرعية 
تتوجه عليهماء فالروح هي التي تدير قوى الجسم ومداركه» ولكن للجسم 
أيضاً تدخلاً في التكليف» وهو الذي يباشر الأمور» ولهذا لما نزل قول الله 
تعالی : لنم اکم ماقمو عند رکم خن مو4 [الزمر: ]۳١‏ قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: إن الناس يختصمون يوم القيامة بين يدي رب 
e E E E‏ 

فالخصام يجري يوم القيامة بين المظلوم والظالم» وبين المبغخي عليه 
والباغي» وبين المهتدي والضال وهكذا. 

ولما نزلت هذه الآية » وقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
الصحابة ٠‏ قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: يا رسول الله أتعاد علينا 
الخضومة بعد ما كان بيننا في الدنيا؟ 

قال: «تعم تی يودي ٳلى کل ذي حق حه يعني: كل منهم دلي 
بحجته» ویحکم الله بینهما. 

قال الزبيررضي الله عنه : إن الأمر إذاً لشديد". 


(۱) رواه الإمام أحمد في (المسند) (۲/٠1۱۸و۱۸۷)»‏ وأبو داود في كتاب الصلاةء 
باب متى يؤمر الغلام بالصلاة )۳۳٤/۱( /٤۹٥/‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما. 
(Y)‏ عزاه في (الدر المنثور) إلى ابن جرير› وابن مردویه› والطبراني (مجمع الزوائد) 
(۷/). 
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وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: الا وإن الا 
حَاضر يأكل مه ال الاجر وإن الآخرة أجل صَادق يقضي فيه مَك قاد 

ما اختصام الروح مع الجسد: فتقول الروح للجسد: أنت فعلت» 
ويقول الجسد للروح: انت أمرت وأنت سوت" . فيرسل الله تعالى ملكا 
فيقول الملك: سوف أقضي بينكماء متلكما كمثل رجل مقعد بصير وآخر 
ضرير» دخلا بستاناء فنظر المقعد فرأى ثمارا فقال للضرير: إني أرى هاهنا 
ثمارأ» ولكن لا أستطيع أن أصل إليها. فقال له الضرير: اركبني وتناولهاء فحمل 
الضرير المقعد فأخذ الثمار بيده» فقال الملك للروح والجسد: من المعتدي؟ 

فقالت الروح والجسد: كلاهما مذنب. 

ل ا ا ف اا ان کا مرن ا 
لم يتوجه التكليف عن الجسد إلا بعد أن نفخت فيه الروح وبلغ حد كماله. 

ولو كانت المسؤولية والتكاليف على الروح فقط» لتوجَه عليها قبل أن 
تنفخ في الجسد إذ أن الأرواح مخلوقة قبل الأجسام» كما قال سبحانه: 
CE‏ [الأععراف: ]١١‏ أي: 
أشباحاء فبين خلق الروح والجسم أزمان كثيرة» كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «خَلى الله الأرزواح قبل الأجساد بألفي عام“ 


)۱( عزاه في (المشكاة) إلى الإمام الشافعى عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما» وروی نحوه آبو نعيم عن شداد بن وس رضي الله عنه. 
)۲( الروح في اللغة: تذكر وتؤنث من ناحية اللفظ. 
)۳( عزاه في (الدر المنثور) إلى أبن منده» عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما. 
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وإذا انتقل الإنسان إلى عالم البرزخ» وهو عالم ما بعد الموت» صار 
لروحه ارتباط بجسده» وتعلق يختلف عما كان عليه في الدنياء إذ أن عالم 
الدنيا عالم تكاليف شرعية» تتوجه على الروح والجسد بالأمر والنهي. 

وأما في عالم البرزخ فإن تعلق الروح بالجسد تعلق ثان لا ينفك» وله 
أحكام خاصة. 

فيتحسس ويشعر الجسد بالنعيم تبعاً للروح» ويتحسس بالالم 
والعذاب تبعاً للروح» وإن فني الجسد وبليت عظامه وغاب عن النظر أثره 
فإن له وجوداً في عالم البرزخ» ويتحسس بالنعيم إن كان مؤمناً وبالعذاب 


إن کان کافرا. 
وإذا أطلق عالم البرزخ فيراد منه عالم ما بعد الموت لقوله سبحانه: 


ومن راهم ریغ لل وم موي [المؤمنون: ]٠٠١‏ وهو عالم وسطي 

بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. 

وأما برازخ الآخرة فهي العوالم التي يمر عليها الإنسان» كعالم 
الحشر» وعالم النشر» والموقف» والصراط» وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى 
دار الخلودء إما الجنة وإما النارء اللهم اجعلنا من أهل الجنة. 

وَمَّن انتقل إلى عالم البرزخ ولم تكن الذنوب وحقوق العباد تقيّده عن 
الإطلاق» فإنه يشرف على عالم الدنيا وعالم الآخرة» وهذا شأن مَنَ وقف 
فی الوسط بین شن 

وأما من تراكمت عليه الذنوب فيبقى مشغولا بنفسه» كالمريض المتألم 
الذي لا يهمه إلا آمر نفسه. 

وإن لعالم البرزخ أحكامه واعتباره: ففيه النعيم والألم» وفيه الثواب 
والعقاب» كما قال سبحانه: ارلا إا بت لقم لحا اشر جيينر طروي 
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e FS‏ اا 
و ارب کیہ یکم ولک لا یرود € اوآ إن کم ع می ج 
2 ت نی ا E‏ مرس 
تش إن کُم یھی ل اا إن کان من المقرین ل) 
تیو ل واا دتتا انات 25 


قرو ورت ور A‏ 


اہ سے مہ ر 


وا ع کی بکد > ر EAE‏ ر 
e‏ ا فازل من می لرن صله خیم ن ل هلا 
ج 
1 ت حى امین 3 سي 


امور ريك لظ [الواقعة 47-۸۳] صدق الله العظيم. 

SS 
أجسادهم إلى عالم البرزخ.‎ 

قوله سبحانه : مولا إا أت ام4 أي: بلغت روح المحتض 
حلقومه› ودخل ف في الخرغرة. 

لوان ينر طروي أ ي: تنظرون إلى المحتضر ولا تستطيعون آن 


0 ا و 


e کر‎ 


لو أرب ليه نك أي: بقدرتنا وعلمنا وملاتكتنا. 

ر رہ 0 ب ا ر e‏ ر صر ع 

وکن لا یروت آے) فلولا إن نتم عبر مدينين# أي: خاضعين 
لسلطة وتصرف رب العالمين. 

ج ra‏ کے ص ے2 a‏ 

جوا إن ك يقن فلا تستطيعون أن تردوا على الميت 
روحه» ولا یمکنکم أن تُمسکوا على آجسادکم آرواحکم» بل آنتم جميعا 

قوله سبحانه : اما إن كان من الْممَرَّبيكَ أي: إن كان هذا الميت 


الذي فارقته الروح إن کان من المقربين. 
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هريح والفاء للتعقيب» أي: أنه ينقل إلى الروح والريحان فور 
انتقاله إلى البرزخ. 

والروح ما ترتاح به النفس وسر له» وأعظم ما يكون هذا حين تصعد 
روح الميت» وتلقى الله تعالى وهو عنها راض. والريحان هي الأرزاق العلوية 
التي تتوارد عليه من حضرة رب العالمين. 

وهذا قوله سبحانه: #فرقح وران وت ير لينعم فيها. 

قوله سبحانه : وما إن كان مِنَ أَصَصَّب آلَيَينٍ4 وهم الأبرار» الذين 
هم دون المقربين في الرتبة والمقام.والأبرار هم أهل الإيمان الكامل الذين 
تحققوا بشعب الإيمان كلهاء وأما المقربون فزادوا عليهم في فعل 
الصالحات فسبقوهم في الجر والفضل. 

قوله تعالی: E.‏ أ اھ 

ين صي لب4 يعني: أن أصحاب اليمين الذين هم في البرزخ 
E N E NT‏ 
ويستقبلونه ليأنس معهم بعد أن خرج من الدنيا وفارق أهله. 

قوله تعالی: اما إن کا م آلمگذری صالب ل ازل من جَیر4 
آي: فور انتقاله إلى البرزخ تكون ضيافته المعجلة له هي الحميم. 

صله جَِيرٍ4 أي: نوعاً من الصَلْي . أما الصَلْيٌ الأكبر فيكون في 
جهنم يوم القيامة» كما قال تعالى : «يصاوما يوم لين [الانفطار: .]٠١‏ 

ثم بيّن سبحانه أن ذلك حى وحقيقة» فعلى الإنسان أن يوقن به قبل أن 
ينتهي ويصير إليه» فقال تعالى: له هدا هو حى أقن». 


mF 2 
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ومما تقدم يتبين للإنسان أن أهل الإيمان في البرزخ على مراتب» وإن 
أعلى مرتبة في عالم البرزخ هي للاأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم » وهو مقامهم في الرفيق الأعلىء وأعظمهم سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم» الذي اجتمع ليلة الإسراء والمعراج مع الأنبياء والرسل» 
وآطلعه الله على مراتبهم» ولقد کان آخر کلامه صلی الله عليه وآله وسلم 
في الدنيا حين احتضاره: «اللهم الرفيق الأعلى»" ولا شك أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم سيد الملا الأعلى»› ولقد أشار سبحانه إلى ذلك بقوله: 
انين يأو ألم ومن حَرلَ أي: من الما الأعلى من أرواح الأنبياء 
والرسل وکبار آولیائه سبحانه يحون حم ریم و ودومِوب د...4 الآية 
[غافر: ۷]. 

ثم هناك مقام الشهداء ومنهم شهداء بدر وأحد. 

وفي الحديث الذي واه خمد واو داو عن ابن عباس رضي الله 
آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ««لّمّا ا إخوانکم 
ا ر جڪل الله ارواحم في جوف طيرِ خض رد انهار الجتةء ا 
تمارعاء ووي إلى ديل من ذَهٍَ اة في ظل العش ملم ووا طب 
مأكلهم وريم ومقبلهم قالوا أي: لبعضهم -: من بیغ عا إخواتا ا 


Ne, O 


(1) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل السيدة عائشة رضي الله عنها 
)۲١۲/٥( /‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 
(۲) (المسند) (١/٦٦۲)ء‏ أبو داود في كتاب الجهاد» باب فضل الشهادة /٠٠۲١/‏ 
(۳۲/۲۳) والحاکم (۲۹۷/۲). 
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رص ا 


ال ا نه: آنا اله عنکم» فاترل الله سبحانه: ر َب 
و 2 E E N‏ [آل عمران: ۱۹۹[ الآيات 

وفي هذا دليل على اجتماع الأرواح المتناسبة إلى بعضها في عالم 
البرزخ»› زان کل روح تأوي إلى جنسها وصنفها ونوعهاء فالصديق 
مع الصديقين» والصالح مع الصالحين» والشهيد مع الشهداء» وهكذا 
کل مع زمرته. 

ولما قتل عبد الله بن حرام رضي الله عنه شهيدأ قال صلى الله عليه 
وآله وسلم لولده جابررضي الله عنه: ألا ارك بما لقي الله به أباك» ؟ 

فال لے ا وسو ل اا 

قال: «ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب» وأحيى أباك فكلمه 
كقاحَا» أي: بلا حجاب» وهذا التجلي بالرؤيا من الخصائص التي يخص 
الله بها من يشاء من عباده الصالحين» وأما في الجنة فإن أهل الجنة كلهم 
ينالون هذا النعيم بالرؤيا. 

«فقال: يا عَبّدي تمن علي أعطيك؟ 

فقال: يارب تحييني فأقتل فيك تانية. 

فقال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق الول في Tel‏ 


شر 4 


وقد بيّن صلى الله عليه وآله وسلم في عدة أحاديث تفاصيل أحكام 


(1) الحديث رواه الترمذي في كتاب التفسیر /۳٠٠۳/‏ (۱۸۷/۸)» وابن ماجه في 
المقدمة ./٠۹۰/‏ 


البرزخ» ونعيم هله من المؤمنين» وعذاب الكافرين» ومن ذلك قوله صلى 
لله عليه وآله وسلم: «إن أحَدكہ إذا مات رفي عله مقعكه بالخذداة 
والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من آهل النار 
فمن أهل النارء فيقال: هذا مقَعَدك حى بعك الله يوم القيامة»" أي: ورد 
عليه آلوان من النعيم الجناني» فينعم بها إلى يوم الدين. 
٣‏ 8 ۰ ا a ٣‏ ۴ ان ٭ ٤‏ 

ومن انواع النعيم في البرزخ أيضاء ان منهم من ينعم بالصلاة لرب 
العالمين› وبذكره سبحانه» وبتلاوة القران الكريم» وهلا مسن جملة نعيم 
أهل الإإيمان الكامل › وأعظم من جمع هذه المقامات هو سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم» ثم الأنبياء والرسل» ومن خصَّه الله تعالى من كبار 
الأولياء. 

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الأَليَاء أحيّاء في قبُورهم 
لون" آي: يصلون لله تنعماً. 

وروی مسلم في (صحیحه) » عنه صلی الله عليه وآله وسلم: 
ا ا و ی ر ر و و ی ا 7ه E‏ 
«مررت ليلة أسري بي على موسى وهو يصلي في قبره عند الكثيب 
الأحمرا. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
»)۲٤۳/۳( ۷٧۸‏ ومسلم في كتاب صفة الجنة ونعيمها» باب عرض مقعد 
المیت... )۲۷۲۲/١( /۲۸٦۲/‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)۲( رواه بو يعلى والبزار (مجمع الزواق ۲۱۱/۸7( عن سينا أنن ن مالك 
رضي الله عنه. 

(۳) في کتاب الفضائل» باب من فضائل موسی صلی الله عليه وسلم /۲۳۷۱/ 
(۲۳۷۱/۰) و(المسند) )۱۲١/۳(‏ عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. 


1Y 


وقد حص صلى الله عليه وآله وسلم القبر بالذكر ليّبين أن للروح 
علاقة بالجسم وهو في قبره. 

کما آنه صلی الله عليه وآله وسلم ری موسی في بیت المقدس لما صلى 
إماماً بالأنبياء والرسل كلهم» ورآه أيضاً في السماء السادسة لما عرج إليها". 

فموسی عليه السلام هو نفسه يصلي في قبره» وهو نفسه صلی خلف 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت المقدس» وهو نفسه في 
السماء السادسة» وهذا لأن النشأة البرزخية الأخروية تختلف عن النشأة 
الدنيوية› فيظهر في النشاًة البرزخية أحكام الروح اللطيفة وتتعدد مظاهر 
وجودها في آن واحد» وهذا هو شأن المؤمن في الجنة. 

ففي الحديث: «من أنْقق زَوْجَيْن في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: 
يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومَن 
كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهادء ومن كان من أهل الصدقة دعي 
E‏ ) 

فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: بأبي نت وأمي يا رسول الله» ما 
على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك 
الأبواب كلها؟ 

قال: «نعم وأرجوا أن تكون منھي». 


(1) كما في أحاديث المعراج» انظر (صحيح) البخاري أول كتاب الصلاة» باب 
كيف فرضت الصلوات في الإسراء /۳٤۹/‏ (١/۸٥٤)ء‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب اللإسراء )۳۲٠/۱( /۱١۲/‏ عن سيدنا نس رضي الله عنه. 

(۲) رواه الإمام أحمد (۲۸/۲ و٤ »)۳۸٦/‏ والبخاري في كتاب الصيام» باب 
الريان للصائمين /۱۸۹۷/ »)١١١/٤(‏ ومسلم ۷/۸ / عن سيدنا أبي هريرة 
وسيدنا عمرو بن عبسة رضي الله عنهما. 

CA 


ومما جاء في سياق نعيم هل البرزخ بالصلوات والعبادات» وتلاوة 
القرآن» ما روی الترمذي"» عن ابن عباس رضي اله عنهماء ن رجلا 
ضرّب خيمة على قبر في الليل - ولم يعلم أن في المكان قبرا - فسّمع قار 
يقرأً: ترك ازى يدو الماك حتى ختمهاء فلما أصبح ذكر ذلك للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: «هي المانعة» هي الملْجيّة» لجيه من 
عاب القبْر». 
4 
ادرك مالي - آي : يبحث عن بعض تجاراته _ فادركني الليل» فلجات إلى 
قبر عبد الله بن حرام رضي الله عنه» فأقمت هناك › فسمعت قراءة لم أسمع 
أحسن منهاء فلما أصبح الصباح ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: «ذالكَ عبد اله ألم نعل أن الله تَعَالّى قَبَض أرواحَهُم فَجَعَلَهَا 
ر قتادیل من زَبَرجد ويّاقوت» فا کان اليل رد أرْوَاحَهم إلى مکانھا» 
أي: صار لها نوع خاص من الاتصال بأجسامهاء وهذا يكون في الليل» وإن 
كان هذا الاتصال موجوداً أصلا. 

وفى هذا دليل على أن من أَحَبً عبادة وتعشقها أكرمه الله تعالى 
بالمواظبة عليها في قبره حتى يتنعم بها. 

ارز ی اھ ا و 
(1) في كتاب ثواب القرآن الكريم» باب ما جاء في فضل سورة الملك /۲۸۹۲/ 

)1°/۸(. 
(۲) عزاه الحافظ ابن رجب الحنبلي في أهوال القبور إلى ابن منده. 
(۳) الإمام القدوة» شيخ الإسلامء ثابت بن أسلم بو محمد البناني» أحد آئمة العلم 

والعمل المتوفي سنة /۱۲۳ آو۲۷٠/‏ ه رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

4 


فقالت: كان يقوم الليل خحمسين سنة» فإذا كان السحر قال في دعائه: اللهم إن 
كنت أعطيت أحداً الصلاة فى قبره فأعطنيهاء فما كان الله ليرد ذلك الدعاء. 


الأرواح الإنسانية مخلوقة قبل الأجسام 


وف هدا قر صل اه عله رالدروك لان اله علق الأرواح تل 
الأَجِسَام بألفي عام ۲ 

وإ أول روح خلقها الله تعالى في عالم الأرواح هي روح النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» ونبّأه في ذلك العالم» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم 
في حدیث جاء بعدة روايات: يا و آدم بين ارح والْجَسد»" أي 
وآدم لم ُخلق روحه بعد ولا جسمه. 

لما خلق الله تعالی الأرواح آلف بین بعد بعضهاء ونْکرٌ بین بعضهاء فما 
تألف منها في ذلك وتعارف ائتلف في عالم الدنيا؛ واجتمع إلى بعضه» وما 
تناكر منها في ذلك العالم اختلف في هذا العالم. 


وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم»› فى الحديث الذي رواه 


(۱) تقدم تخریجه ص ./٤٦۱/‏ 

(۲) الحديث آخرجه الإمام أحمد في (المسند) )٥۹/١(‏ وابن سعد في الطبقات 
(۷/ 1( ل وصححه ووأافقه عن 
وإن لمنجدل في طینته» وهو عند الترمذي /۳۹۱۳/ (۲۳۷/۹) عن سیدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه وانظر (كشف الخفاء) ففيه كلام فيم عن الإمام التقي 

CV: 


و وو موو ری ر 


الإمام خمد ومسلم وأو داو : «الأرواح جنود مجنده 


اتتلف» وما تاکر منْها اخَلف». 


E 


ومعنی : اجنود مدت أي : أنها أصناف مصنفة» وعلى مراتب مرتبة. 

ومن هذا الحديث يَعلم المؤمن فضل الله تعالى عليه» وذلك أَة لم 
يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحبه؛ إلا لأن روحه قد 
تعارفت مع روح سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم في عالم الأرواح»› 
قبل أن تظهر في عالم الدنيا. 

وفي رواية ابن منده» عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «إِن الله تعالى 
لق أرواح العباد قبل أن يحل العباد يلمي عَام» فما تحار مها اثَكف 
وما تاکر منها اختلف». 


و ر 2 


وقد تقدم في الحدیث قوله صلی الله عليه وآله وسلم: ثم يُرسّل 
إهِ املك يتخ فيه الروح» أي: ينفح في الجنين الروح المخلوقة» التي 
خلقها الله تعالى قبل أن يخلق جسم الجنين. 

والنفخ هو: إيصال شيء موجود إلى شيء آخر. 

وإن لکل جسم روحا تناسبهاء واستعدادا لتقبلهاء و ن 
وروح علاقة عشاقة قوية كما تقدم. 


عد ولد لد لے a‏ 
GG i‏ 2 


(۱) (المسند) (۲/١۲۹)ء‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب الأرواح 
جنود مجندة /۲۹۳۸/ »)۲٥٥۷/۵(‏ ابو داود /٤۸۳٤/‏ عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه» وهو عند البخاري في كتاب الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة 
)۳۹۹/٦( ۷۸‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 

./٤٥۹/ ص‎ )۲( 

۷1 


حياة الروح الإنساني بالروح القرآني 

الذي أنْزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

إذا كانت حياة الأجسام تنشاً عن الأرواح الإنسانية» والتي هي من 
وظائف ملك يرسله الله تعالى إلى الجنين في بطن آمه» بعد أربعة آشهر من 
حمله» وينفخ فيه الروح فيحيا جسمه بالروح الإنساني» فان حياة الروح 
الإنساني لا تكون إلا بروح الوحي الرباني» الذي آنزله الله على رسله عليهم 
الصلاۃ والسلام» كما قال تعالی: «رَفِيع الدَرْت ذو اعرش بى لر 
ون ارو ل سن کا ِن عجوو ذد ب اێ [غافر : .]١١‏ 

وإن أعظم من جاء بروح رباني قرآني» هو سیدنا محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم الذي قال تعالی فيه : داحتا ينامرا [الشوری: .]٥١‏ 

ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرا القرآن على 
المشركين» ليوصل الروح القرآني إلى أرواحهم وقلوبهم» فمن استجاب 
وتقبل دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمن وأذعن» وحييت 
روحه» وحيي قلبه حياة الأبد. ومن أعرض وأبى بقي على كفره ميت القلب 
ميتة الأبد. 

ولما کان المشرکون يسمعون القرآن من رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم کانت قلوبهم تتأثر وتخشع» إلا ُن منهم من کان يؤمن» ومنهم مَنْ 
کان یعارض ویعاند» كما قال سبحانه: ‏ كلك سل تة فی لوب 
المجريي) أي : أدخلنا هذا القرآن في قلوب المشركين لكنهم كما أخبر 

۷۲ 


سبحانه بقوله : لا بومنررت پو أي: وقد ذاقوا حلاوته حتی قال قائلهم: 
إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق»› 
وما هو بقول البشرومع هذا كله عارضوا وعاندوا كما قال سبحانه: لا 
رمشو رو حبرا لناب لال4 [الشعراء: ۲۰۰] آي: لا يمنا به ظلماً 
منهم؛ ووا وکر بعد أن عرفوا أنه الحق؛ ولكنهم لم يعترفوا ولم يؤمنوا. 
وقال سبحانه في بيان أثر حياة القلوب والأرواح» بالهدي الذي جاء 
بها رسول ا a ET ET‏ 


اسول لدا ا 0 [الأنفال: ]٤‏ وقد تقدم تفصيل ذلك. 
الروح الجبريلي 


قال سبحانه: درل بو أي: بالقرآن الكريم ری آلَّمين4 أي: 
جبريل عليه السلا م #عل قليك ن فلك يا محمد ص الله عليه وآله وسلم لتک 
من م المنذِري 9 بلسَانِ عر مين E N‏ 


ېوو وو 


وقال تعالی: لل ترم رو المد نري انی [النحل: .]٠١١‏ 

فجبريل عليه السلام هو روح القدس» أي: الروح المقدسة الطاهرة 
عن كل دنس» وهو روح القدس» أي: روح التقديس» يعني : التطهير 
وتزكية النفوس» لأن سيدنا جبريل عليه السلام ينزل الشرائم الإلهية على 
الرسل» وفيها تطهير نفوس العباد وتزكيتها. 

وقد سمي جبريل عليه السلام روحاء مع أن لکل مَلَك وا 
ولکل إنسان روح ! 

2A 


نعم سمّاه الله بذلك ليبين سبحانه أن جبريل عليه السلام» هو أعظم 
الأرواح الملكية وآقواهاء وَشَّع عنه الحياة. 

ولذلك لما أرسل الله سبحانه جبريل عليه السلام على فرس إلى 
موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ليصحبه إلى الميقات الذي وقته اله 
له لتکلیمه ؤمناجاته سبحانه› لا کان فرسة يمشى غل الارضن كانت تدب 
الحياة عند مواقع أقدام الفرس» فتخضر الأرض تحته» فكشف ذلك 
سبحانه للسامري» فأخذ قبضة من التراب الذي وطتته آقدام فرس جبريل 
عليه السلام - وقد دبُّت الحياة في التراب - واحتفظ به» حتی صنع عجلا 
من ذهب» وألقى هذه القبضة ا ا 
فصار العجل يتحرك وله خوار» فقال السامري لبني إسرائيل: هذا إلهكم و 
ا 


فصدقه مر صدقه» وکذبه ورد عليه آخرون. 

فانظر في قوة الروح الجبريلي» حتى إن الحياة صارت تدب في كل 
شيء تطؤه آقدام فرسه ! 

وروی الحاكم في (مستدرکه)» أن من دعائه صلی الله عليه وآله 
وسلم: «اللهم رب جبْريل وميكائيل وإِسرافيل ومُحَمّد صلى الله عليه وآله 
وسلم أعوذ بك من التار». 

ومن تدبّر في کلامه صلی الله عليه وآله وسلم» يعلم انه صلى الله عليه 
وآله وسلم جمع في الذكر بين هؤلاء الملائكة» وذكر نفسه صلى الله عليه 
وآله وسلم لأن كلا منهم تنشاً عنه حياة. 


(1) انظر (الدر المنثور) عند تفسير الآية /۹٦/‏ من سورة طه. 
(۲) (1۲۲/۳) عن سيدنا آسامة بن عمير رضي الله عنه. 
V٤‏ 


أما سيدنا جبريل فهو روح القدس» وهو الروح الأمين» فكان ينزل 
بالشرائع على الرسل» لتحيا بها قلوب العباد وأرواحهم. 

أما ميكائيل عليه السلام فإن من وظائفه التي أمره الله بها أن يسَيرَ 
السحب الماطرة إلى أماكنها التي أمره الله تعالى بها؛ لتحيا بها أرض 
الأجسام. 

أما إسرافيل عليه السلام فمن وظائفه أن نفخ الأرواح في الأجساد 
الميتة» فتحيا بإذن الله تعالى» وهذا يوم يبعث الله الخلائق» فيأمر إسرافيل 
عليه السلام بالنفخ في الصور»ء فتطير كل روح إلى جسدها. 

أما سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاء بروح العالم كله» 
کما قال تعالی: رلك أوسا لک روَا من مرا [الشوری: .]٠١‏ 


وبهذه الروح القرآنية المحمدية تحيا القلوب والأرواح» وعلى هذه 
الحياة الإيمانية يتوقف بقاء العالم» حتى إذالم يبق على وجه الأرض مؤمن 
حي القلب بالروح القرآني المحمدي خرب العالم» وقامت الساعة كما 
تقدم بیانه. 

وقوله تعالی: تَر و من ل عل ك4 | [الشعراء: ٠۱۹۳‏ 
]د e E es‏ 
أعظم روح إنساني وأعظم قلب إنساني» وهو قلب سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

والقلب هو همزة الوصل بين الروح والجسد, فالحياة الجسمانية 
منوطة بحركات القلب الجسماني» وأول ما تتوجه الروح إلى القلب. 

وكذلك الواردات والمعاني إنما تدخل الجسم عن طريق القلب وهو 

o 


اللطيفة الربانية التي أودعها الله تعالى في القلب الجسماني الصنوبري» وهي 
موضع الإدراك والتبصر. 

راه یا IGE‏ فقد ذكر كلمة 
ك حتىی بين سبحانه أن هذا القرآن لا يمكن لأحد أن يتحمله» ولا 
لقلب أن يتسع له إلا قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وعن 
فيض قابه صلى الله عليه وآله وسلم تستفيض وتستمد القلوب. 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بالسند الجيد » أن سيدنا 
عبد الله بن مود رضي الله عنه قال: (إن الله َر في قوب الْعبَاد ‏ أي: 


ص 
ا د ا 


من لدن آدم عليه السلام إلى آخر من على وجه الأرض - فوج قلب محمد 
صَلّى الله عله وآله وَسَلّم خير قلوب العباد َاصطفاه تسه - أي: اصطفاء 
خاصا - وابتعتة برسالته - أي: العامة - ثم نظ في قوب الْعبَاد بعد قلب 
خمد لى ال عة واله وسل فر جد فوب اص حابه خير قوب العبّاد 
فجعلهم وزراء نبیه صلی الله عليه وآله وسلم) يعني: هذا من بعد اصطفائه 
ستخانة لا فاته وزسلة. 

وروى الدارمي في (سننه) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت 
يارسول الله كيف عَلمت أنك نبي حين استٽبئت؟ أي: ما هي العلامات التي 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «آتاني مَلکان وأا ببعض بَطحَاء 
قوقع أَحَدذْهُم على الأَرّض» وكان الاَحَر بين السَّمَاء والأرض. 

a eT 


فقال أحَدذهُمًا لصاحبه: اهر هُرً؟ فقال نعم. 


() )۷4/7( 
(۲) المقدمة حديث رقم ./٠٤/‏ 
۷٦‏ 


فقال: فزلْهٌ برجل. قوزنت به فوزنته - وهذا وزن اعتباري في الفضائل 
والكمالات لا في الأجسام . 

ثم قال: فزله بعشرة. فوزلت بهم فر جحتهم. 

ثم قال: : زه بمائة. فزت بهم فر جحنهم. 

ئم قال: زه بألف. فوزلت بهم فرجحهم كأني أنظر إليهم ينتشرون 
علي من خفة الميزان. 

قال: فقال أحدهما لصاحبه : لو ونه بأمنه أَرَجَحَها». 

وإن أعظم أواني رب العالمين» التي أفرغ فيها الأنوار والأسرارء إنما 
E N E EE‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم: إن له آنية من أل الأرضٍء وآنية ربكم قوب 
عبّاده الصّالحين» وأحبها ليه انها ررب « 

زان أن الان أن یکون مستعدا لالإملاء فلیتوجه قلب کل مؤمن إلى 
ربه حتی یملأه» ویفیض عليه سبحانه من اسراره وآنواره» ومعارفه وتجلیاته 
ومشاهداته» ولا يمكن للآنية أن تستمد وتستفيض إلا من قلب رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم» لأنه أوسع وأعظم وأجمع آنية رب العالمين. 

ی ةا شرا ا و ا 
EG‏ [النور: ]۴١‏ أي: مثل نور الله في قلب سيدنا محمد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 3# گیشگزز فا مب4 يعني: أن أعظم 
مَظهر نوراني لأنوار رب العالمين› E‏ 


وسلم» الذې قال فيه تعالی : کر فبا E‏ 


(1) عزاه في (الجامع الصغير) إلى الطبراني عن سيدنا أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه. 
VV‏ 


الله عليه وآله وسلم هو المشكاة الأولى» التي تتجلى فيها أنوار رب 
العالمين» وعن قلبه صلى الله عليه وآله وسلم تستمد القلوب الأنوار. 
نسل الله تعالی أن يمدنا من مدده. وفيض علينا من أنواره صلى الله 
عليه وآله وسلم. 
وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً 
والحمد لله رب العالمين. 


اد علد اك لك ب 
ت ل 0 


EYA 


من خصائص القلب 


اعلم أن القلب الذي يطلب من العبد المؤمن تزكيته وتطهيره من 
الأوساخ والآمراض» إنما هو القلب اللطيف الروحاني الرباني» الذي أودعه 
الله تعالى في مكان القلب الجسماني الصنوبري» فصورة القلب وظاهره هو 
جسم صنوبري الشكل» وهو يبحث عنه أطباء الجسام» لكنٌ هذا القلب 
الجسماني أودع الله فيه روحانية ربانية» وهو ما يعبر عنه باللطيفة الإنسانية» أو 
المدركة والمفكرة العاقلة» وهو القلب المعنوي القائم في موضع القلب 
الجسماني» وهذا هو موضع الاعتبار وبه يكون الإنسان إنسانا. 

ونسبة هذا القلب للجسم كنسبة الملك» وبقية أعضاء الجسم وقواته 
المختلفة» من الشهوة والغضب وغيرهما؛ كلها جنود تحت أمر هذا 
الملك» فكل إنسان مَمّلكة خاصة» فالقلب مّلك» والجوارح والحواس 
رعية» فماذا يجب على الملك حتى يحسن التصرف في هذه الرعية؟ 

يجب أن يكون هذا القلب الذي هو ملك الجوارح والقوى الشهوانيةء 
يجب أن يكون عالماً قوياً» حتى تتحقق فيه صفة الملكية على أكمل وجه. 

أما إذا افتقد القلب صفة العلم والقوة فلا ملك له على الجوارح 
والحواس» وربما تسلطت عليه وأفسدته. 

أما صفة العلم وهي أن يكون عالماً بتدابير وشؤون الرعية» وما فيه 
صلاحها. 

ثم يجب أن يكون قوياً في التنفيذ» فإذا اجتمعت هاتان الصفتان في 
شخص صار مَّلكاء لأنه لا يصل إلى الملك إلا من كان عنده علم بسياسة 

3K 


الأمة» وحسن التصرف مع الرعية» وإيصال المنافع إليهاء وعنده قوة في 
العزيمة› وقوة فى التنفيذ والعمل. 
ر صا صوص کے ل د 2 رح ي مل 

کما قال الله تعالى: وزادم َة ف ألولم وَالحسَي [البقرة: 
۷ أي أعطاه الله تعالى علماً بشؤون الملكية وتدابير الرعية وأعطاه قوة 
في التنفيذ والعمل› وهذا كما قال تعالى في حق يوسف عليه الصلاة 

فو رت سے سر ر رہ مج م ا ص ۶ ص 

والسلام: لقال جلى عل ران الأرَض إن حَفِيظ عَلِيمٌ4 [يوسف: ]٠١‏ 
أي : عنده قوة على الحفظ» وعلم بشؤون الملكية. 

فإذا كان القلب هو الملك» والأعضاء والحواس والشهوات هى 
الرعية» فماذا يجب على الملك أن يكون متحققاً فيه حتى يصلح هذه الرعية 
فی دینها ودنیاها؟ 

أولاً: يجب أن يكون عالماً بتدابير الرعية» وما فيه صلاحهاء بأن يعلم 
ما فيه سعادة هذا الجسم في الحال والمآل. أي: في الدنيا والآخرة. 

ولا يستطيع هذا الملك فعل ذلك إلا إذا تعلم شرع الله تعالى وأوامره 
التي هي نظام هذا الجسم» ومصلحته في الدنيا والآخرة. 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «طَلَب العم فريْضّة عَلَّى كل 
مسلم»".والمراد بالعلم: العلم الذي يصلح فيه آمر دیله ودنیاه. 

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطلب العلم» ومجالسة 
العلماء فقال: «إذا مررتّم براض الجنة فارتعوا» 

قالوا: وما راض الجلّة ؟ 
)۱( رواه ابن ماجه في المقدمة /۲۲٤/‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 

A 


ال «مَجَالس العلم» كما في الطبراني وفي رواية: حل الذكر». 
٠"‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه» عن رسول الله 
E‏ : إن لْقَمّان قال لابُنه E‏ 
الْلّمَاء» وَاسْمعٌ كلام الحكماء إن الله a‏ المت نوز 
E‏ 

فيجب على المؤمن أن لا يزهد في حُضور مجالس العلم» فاته وإن لم 
ق و ی ر ی 


وفي الحديث الآخرا 


ولو فرضنا أنه ما فهم شيا وما خشع قلبه» وما دمعت عينه» فإن 
حضوره مجلس العلم الذي تتلى فيه آیات الله تعالى وأحادیث رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» يعرضه لرحمة الله ومغفرته» فقد أخبر الله في 
الحديث القدسي عن أهل هذا المجلس: «وله قد غفرت هُم القوم لا يشقى 
يوم جليسّم . 

EE E PC ET 
وينفذ» ويعمل بموجب هذا العلم الذي عنده.‎ 


(۱) (مجمع الزوائد) (۱۲۹/۱) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) طرف من حديث طويل رواه أبو يعلى والبزار والطبراني» (مجمع الزوائد) 
)۷۷/۱۰٩(‏ عن سیدنا جابر رضي الله عنه. 

(۳) رواه الطبراني في (الكبير) (مجمع الزوائد) .)٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ طرف من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله 
تعالى /1٤٠۸/‏ (١١/۸٠۲)ء‏ ومسلم - واللفظ له - في كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة» باب فضل مجالس الذکر )۲١۹٥/۵( /۲٦۸٩۹/‏ عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

A۱ 


وريما يقال: إن القلب يكتسب العلم من طريق الشريعة» لكن من ين 
لاكساب القرة غلى الحمل رخن ع ه؟! 


نعم إنه يحصل على هذه القوة إذا اعتصم بالله ملك الملوك» كما قال 
تعالی : ومن عنصم بالل فد هری إل صرمٍ مسَسَّمٍ) [آل عمران: ]۱١١‏ لأن 
هذا القلب مستخلف» ولابد للوكيل آن يرجع للأصيل ويلوذ به» وتحقَق 
بقوله تعالى: اياك نعبد ياك يي 4 أي: على موجب ما 
تعلمنا من الشريعة» مستعينين بالله على ذلك. فإذا حقق القلب هذين الأمرين: 
العلم والقوة على التنفيذ؛ صار ملكأ صالحاًء يرجى منه صلاح الرعية. 

وأما إذا فقد القلب أحد هذين الوصفين فهو لا يستحق الملكية» وهو 
معزول عنها. 

فالجهل والضعف إذا تمكنا في القلب تغلبت الرعية على هذا القلب» 
وسيطرت عليه شهواته البهيمية» فصار لا يعرف الحلال من الحرام» 
وانقلبت عيشته إلى عيشة البهائم» لا يعرف من أمره إلا الكل والشرب 
ا كما قال تعالى في الکفار: إن هم إل کلامم بل هم ال4 
[الفرقان: .]٤٤‏ 

وأما إذا كان هذا القلب عالماً بمنافع ومصالح دينه ودنياه» قوياً على 
التنفيذ والعمل بما هو عالم به» فإنه يرتقي بذلك إلى صفوف الملائكة» كما 
قال تعالی: لما هذا برا لن ندا إلا ملك ک4 [يوسف: ]۳١‏ أي: أن هذا 
الخلّق العظيم في يوسف عليه الصلاة والسلام» خلق ملائكي» لأنه لا 
شهوة بهيمية عنده» فقد اجتمعت نساء المدينة لينظرن إليه» لكنه لم ينظر 
إليهن» ولم يعباً بهن؛ فحینئذ قلن: م هلدا ران هدا إلا ملك کريد4. 


AY 


aS‏ لان في الجسد EE‏ إذا صَلَحَّتا صَلَح 
E‏ ودا O‏ ألا وهي الْقَلْب». 

آئ: : إذا صلح القلب حا صلح الجسم حساء وإذا فس حا فسد 
الجسم حساًء وكذلك إذا صلح القلب معني وقوة وإيماناً صلح الجسم أيضا. 

واعلم أن هذا القلب الصالح هو موضع نظر الله تعالى» ومنزل آنواره» 
لذا كان شرف أعضاء الإنسان» كما قال لئ اله عليه وآله م «إن الله 
لا ينر إلى صورکہ وأموالكم» وکن ينر إلى قلوبکم وَأعَْالکہ» 
الحديث 0 

كما أن القلوب تختلف عن بعضها في سعتها واتساعهاء وأوسع قلب 
a‏ الذي قال 
ف شا وو : لرل به رو المي عل لبك [الشعراء: 
U e e O‏ 
الملك بعشرة من قلوب أمته الكمَّل رجحهم» حتى إنه قال: الو وزنته باه 
E‏ 

لهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم قلب القلوب بل قلب الأكوان لذا 
ذكره الله تعالى في سورة لس التي هي قلب القرآن الكريم. 


(۱) طرف من حديث رواه البخاري في کتاب الإيمان» باب فضل من استبرأً لدينه 
۸ (۱۲۱/۱)» ومسلم في کتاب المساقات» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات )۱1٤۷/۳( /٠١۹۹/‏ عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(۲) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأداب» باب تحريم ظلم المسلم... 
)۲١۱٤/٥( //‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) كما في الحديث الذي تقدم ص ./٤۷٦/‏ 

GAY 


فی لفلف الا کرات آن نذكر فى فلب القرآن> كسا قال :عله المسلة 
ت ۶ ج o‏ 2 مر 
والسلام» فی الحديث الذى روأه الترمذى" : «إن لکل شی قلا وقلب 
SF,‏ کاک ا ا 5 a‏ ا ر ا 
القرآن دس ومر قرا سُورَة #س# كب الله له بقراءتها قرآءة القرآن 


عشر مرات». 
و جرب اة sd‏ 


lc 2 2ح‎ 


سے 5 2ے 
ا 


أ ا تک ا م ذلك سرب أ ال او 
e‏ 0 ل كلك صرب آله 
لال4 [الرعد: 

فالقلوب كالأودية» منها الصغير ومنها الكبير» وهناك قلب نظيف› 
وهناك واد ممتلئ بالآقذارء وواد فيه شيء قليل من الأوساخ والأقذارء فإذا 
نزل المطر على الوادي النظيف امتلاً بالماءء وأخذ من الماء ما يناسب 
سعته» فهو القلب النظيف الخالي من الأكدار والأغيار» فهو يأخذ من 
الروح القرآني ما يزيد في معرفته بالله وإيمانه به. 

وأما الوادي الذي فيه بعض الأوساخ والأقذار» فعندما يمتلئ بالماء 
تطفو هذه الأقذار» وتنزاح عن هذا الوادي» ليبقى فيه الماء النظيف فقط»› 
فهو بمثابة القلب الذي كرت صفاءه الشهوات الدنيوية» والأمراض 


النفسية› فعندما يعرض صاحب هذا القلب قلبه للروح القرآني» فإنها 
ستزيل عن قلبه ظلمة الأكدار» وره بنور الله الواحد القهار. 


/۲۸۸۹/ في كتاب ثواب القرآن الكريم» باب ما جاء في فضل دي‎ )١( 
عن سيدنا آنس رضى الله عنه.‎ (۱۰۱/۸ 
CA 


وأما الوادي الممتلئ بالأقذار والأوساخ» فلا مجال لشيء من ماء 
المطر أن يمكث فيه» بمثابة القلب الملطخ برعونات الدنياء والمنغمس في 
ظلمات الكفر والجهل» فعندما ترد الروح القرآني إلى قلبه يعرض عنها فلا 


2 


يؤثر في قلبه شیئاء كما قال تعالی: ‏ كلك لک ف فلو الْمسّرمین کک 
ومون بو [الحجر: ۲ آي e‏ 
وقال تعالی: چوالوا لوَا ن آڪىَةِ E E‏ إ4 [: فصلت: .]٥‏ 


ولقد جاء بيان أنواع القلوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره""» بالسند الجيد» عنه عليه 

الصلاة والسلام: «القلوب أربعة: فلب جرد فيه مثل السّراج يرهن وَقَلْب 
أُغْلف مربوط على غلافه» ولب ملکوس وقلب مصفح. 

اما الْقَلْب الأجُرّد» أي: المجرد عن العلاقات والظلمات «فقلب 


ر ورورو وور ۽ 


المڙمن سراجه بوره اي : نور اللإيمان. . ومعنی يزهر: يصيء. 
واا القلبُ الأغلف: فقلب 


OE E 


وام القلبُ E‏ آي : له صفحتان» آي الى فان 


ر ا 


ونفاق فمل الإيمان فيه كمل ابقل ها لاء | E‏ 


ر م کے 


كمل الْقَرْحَة َة حة مها البح والدم» فاي Ey‏ 
علَيّه». اه 


(1) (المسند) (۱۷/۳) والطبراني في (الصغير) (مجمح الزوائد) )1۳/١(‏ عن سيدنا 
AO‏ 


واجبات القلب الذي هو الملك تجاه رعيته : 

يجب عليه أن يتعهد أمور الرعية بالمحاسبة بالعدل والميزان» وكذلك 
موقف القلب تجاه الأعضاء والجوارح» والقوات الشهوانية > يجب أن يكون 
موقفه موقف المحاسبة. 

والمراد أن يحاسب المؤمن نفسه في كل وقت وهو في الدنيا بالتوبة 
والاستغفار. 

وإذا فعل المؤمن ذلك في الدنيا فلا حساب عليه في الآخرة» لأنّه قام 
بمحاسبة نفسه وهو في الدنياء وأدّى مالها وما عليهاء فعلام يحاسب؟ 

mS‏ : «الكيس» أي: 
الفطن و النبيه «مَن دان تفه آي : جازاها وحاسبها «وَعَّمل لمَا بَعْدَ 
الْموّت» والحاجز من انيع َه هَواها وكَملّى على الله الأَمَاني 5 

وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوا أنفسكم قبل أن تُوزنواء وتزينوا للعرض الاأكبر وميل تعرضود لا ن 
منك اة [الحاقة: ۱۸] أي: العرض على رب العالمين. 

فعلى المؤمن أن يكون موقفه مع نفسه موقف المحاسب المدقق» وأن 
يسارع إلى التوبة والاستغفار» وأن يتعرض لنفحات الله» بأن يفْرغ قلبه عما 
سوى الله تعالى» لتصيبه تلك النفحات› کما قال صلی الله عليه وآله وسلم: 
إن لرنکم في يام E‏ ألا َعرّضوا لَهاء لعل أن بُصيبكم تفحة 
لا ت اور ود بدا الحديث 0 


)١(‏ رواه الترمذي فى كتاب صفة القيامة »)١٦٥/۷( /۲٤١١/‏ وابن ماجه 
CET‏ والحاکم )۲١۱/۲(‏ عن سيدنا شداد بن اوس رضي الله عنه. 
(۲) رواه الطبراني في (الأوسط والکبير)» (مجمع الزوائد) )۲۳۱/۱١(‏ عن سيدنا 
محمد بن مسلمة رضي الله عنه. 
A1‏ 


شواهد من أفعال الصحابة رضي الله عنهم 
في محاسبة اتفسهم 

a‏ من النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم آن: ا َم ينْظر الله إ إليه يوم القيامة» وهو إرسال 
ارت دوت الك احلا ورا 

قال ابی بک رضی۔ اھ ع یا رسو اھ إن وی بسر ھی ی 
أتعاهده - أي: إن طرفاً من أطراف ثوبه يسترخي أحياناً حتى يتعهده بالرفع - 
فهل هذا من الخيلاء؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام: «إِنّك لست تَصَع ذلك ا 

ودخل يوم رضي الله عنه على السيدة e‏ 
وکانت قد لبست ثوباً جديداً من يابهاء وجعلت تنظر إليه وتمشي به - أي: 
بشيء من الإعجاب بهذا الثوب» وليس كبراً واختيالاً - . 

فقال لها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: ياعائشة ألم تعلمي أن الله لا 
ينظر إليك الآن؟! قالت: ولم؟!! 

قال: لأن مَنٌ دخله العجب بزينة من زينة الدنيا مقته الله تعالى. 


فنزعت السيدة عائشة رضي الله عنها ثوبها وتصدقت به. 


(1) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: ا کا ا خلیاا) /110/ )14/۷( و /۰/ عن سیدنا 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
(۲( كما في الحلية (۷/۱). 
GAV‏ 


فقال أبو بكر رضي الله عنه: عسى أن يكف الله ذلك عنك. 
ومر عمر رضي الله عنه عند رجوعه من الشام على عجوز في خباء لها 
- وهي في طرف من أطراف المدينة - فقالت له - وهي لا تعرفه-: ما فعل عمر؟ 

فقال: رجع من الشام سالماً. فتكلمت فيه كلاماً - أي: فيه ذم. 

قال: ولم؟ 

فقالت: إنه منذ ولي الأمر ما أعطانا ديناراً ولا درهماً. 

فقال: وما يدري عمر بشأنك ؟! 

فقالت: يا هذا سبحان الله إني ما ظننت أن أحداً يلي الأمر إلا وهو 
يعلم ما بين مشرقها ومغربها. ومرادها أنه هكذا يجب أن يكون شأن الخليفة. 

فقال عمر في نفسه: واعمراه» كل أحد أفقه منك ياعمر حتى هذه 
العجوزء تم قال لها: آناشدك الله آما تبيعيني ظلامتك من عمر حتى أنقذه 
ا 

فقالت: أنت تهزاً بي؟ 

فقال: لاء وصار يعد لها» حتی وافقت على خمس وعشرین دیناراى 
وقالت: عفوت عنه. 

وبينما هم على ذلك إذ مر علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما فقالا: السلام عليك يا أمير المؤمنين. 

فضربت المرأة وجهها بيديها وقالت: واسوآتاه من عمر؟ أ ف 
العمل السيئ الذي فعلته مع آمير المؤمنين عمررضي الله عنه. 

فقال عمر: يرحمك الله لا بأس عليك» ثم دعاعمر رضي الله عنه 
برقعة يكتب فيها نص اتفاقه مع العجوز فلم يجد» فقطع قطعة من مرقعته 

A۸ 


- وكان يلقيها على ظهره - وكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم هذاما 
باعته العجوز ظلامتها من عمر بخمس وعشرين ديناراًء فإذا وقفت في 
المحشر بين يدي الله تعالى فإن عمر برئ مما عندها - أي: بريء الذمة منها - 
وأشَهَّدَ على ذلك علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعودرضي الله عنهماء 
ورفع الرقعة إلى سيدنا علي رضي الله عنه وقال له: إذا مت فضعها تحت كفني. 

وقام عمر رضي الله عنه يوماً خطيباً فقال: يامعشر المسلمين ماذا 
تقولون لو أني ملت برأسي إلى الدنيا. وأمال رأسه رضي الله عنه. ومراده: 
زينة الدنياء ومال عن الحق شيعاً. 

فقام رجل ورفع سيفه وقال: والله نحمل هكذا: يريد أننا نضرب 

فانتهره عمر وقال: ياهذا إياي تريد؟ فقال الرجل: نعم أريدك أنت»› 
فانتهره ثانية وثالثة والرجل يقول: آنا أريدك» وعمر رضي الله عنه يريد 
بذلك تشبيت الرجل على الحق» فرآه ثابتاء فقال عندئذ: الحمد الله الذي 
جعل في رعيتي من ٳذا اعوججت قوَمَني. 

8 قول الله تعالی: ولد يوذو المُوّمییت وََلْمُوَمَِدت بَِيرٍ م 


ا ڑج م کر صر کر ےھ ےر 


سبوا فق احتملوا بهتتا وإنما ًا [الأحزاب: .]٥۸‏ 


ا ر ت 
الله عنه» الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأقرؤها 
رک ۴ ٤ a‏ 
لات ف ا وان ا جالنتا غل رسد فام وقد ها لار 


(1) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في (المسند) (۳/٤۱۸)ء‏ والترمذي في = 
۸۹ 


جت ااك مل امن لن 7ا ای ys‏ 


4 


اڪ سبوا € 


فقال أبي: لا يا أمير المؤمنين» إنه لابد أن تحكم بالحق» وأن تعمل 
ال E TS‏ 
بالحق فأنت لست من الذين ودوت ألْمُوّميرت وَألْمُومِت) _ فهنا 
سکن روعه رضي الله عنه. 

وكان مرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جالساً عند أم المؤمنين 
أم سلمة رضي الله عنهاء فسمعها تقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: «إِن من أصحابي مَّن إذا مت لا يراني بعد مماتي أبداً» ومراده صلی الله 
عليه وآله وسلم بعض المنافقين الذين ظاهرهم الصحبة وباطنهم الكفر. 

فخاف عبد الرحمن رضي الله عنه» فراح ودخل على عمر رضي اله 
عنه فقال: يا أمير المؤمنين أما سمعت أمك ماذا تقول؟ 


قال: ماذا تقول؟ 


فأخبره عبد الرحمن رضي الله عنه» فنهض عمر رضي الله عنه مسترعاً 
إليها رضي الله عنهاء وقال لها: يا أماه هل آنا منهم؟ 


= کتاب المناقب /۳۷۹۳/ )۳٤٤/۹(‏ ونص (المسند) عن سيدنا آنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أرحم أمتي أبو بكر» وأشدها 
في دين الله عمرء وأصدقها حياء عثمان» وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل» وأقرؤها لكتاب الله أبي» وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت» ولكل أمة 
أمين ؛ وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» رضي الله عنهم أجمعين. 

۹۰ 


فا رکو ار دك احا اوي 
لا تفتح المجال للسؤال» وربما أتى المنافق وسأل. فسدت الباب رضي الله 
و 


وی ال وسم لی سوئ مد 
ا yT‏ الَافلون 
المد لهرت العالمين: 


(۱) انظر هذه الأخبار في (مناقب سيدنا عمر رضي الله عنه) لابن الجوزي› 
و(الرياض النضرة) للمحب الطبري. 
٤۹۱‏ 


المقدمة ORE ADIL AS at‏ 
جملة محاضرات حول الوعظ والتذكير القرآني EES RES‏ 
المحاضرة الأولى فى الوعظ والتذكير BLS Se‏ 
الوعظ والتذكير من جملة مواقف سيدنارسول اله صلى اله عليه وآله وسلم مع العالم ٠١٠‏ 
کل موقف من مواقفه صلی الله عليه وآله وسلم یتطلب من المسلم جوابا ...۱۳۰۰ 
فائدة الوعظ والتذكير WE SEARLES AA‏ 
أنواع القلوب بالنسبة للوعظ والتذكير AE‏ 1 
للقلوب آمراض لا تعالج إلا بالقرآن ومواعظه E‏ 
صاحب القلب السليم تنكشف له آنوار الذات والصفات ea‏ 
ثلاثة لا ترد دعوتهم SE TST‏ 
سيدنا حنظلة مع سيدنا بي بكر الصديق رضي الله عنهما FEE‏ 
المحاضرة الثانية التذ كير القرآنى - أنواعه - مراتبه E‏ 
التذكير بالله تعالى اا ا وتعالی e aE‏ 
التذكير بآلاء الله تعالى TSE E Sa‏ 
ذَكَرَ سبحانه وتعالى في سورة 4 أنواعاً من التذكير o‏ 
بن الله تعالى أن الذكرى تنفع المؤمنين A eA‏ 
TASS R E‏ 
الملکان اللذان وكلا بكتاب أعمال الإتسان كل منهما عتيد ehe‏ 
بیان حال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما اشتد مرضه EES‏ 
حال الإنسان في البرزخ هو حال أعماله في الدنيا a OE‏ 


۹۲ 


بيان حال الكافر عندما يساق إلى جهنم أعاذنا الله منها e‏ 


کل إنسان له قرینان؟ O‏ 
بيان المراد من دعاء الملكين : «وأعط SE E‏ 
ذكر جملة من صفات نار O E OE A E PE‏ 


ےک ت 
بیان المراد من قوله تعالی: وقول هلمن مرب 


احتجت الجّة وار Senses varnanonnasennaenesenonsannnesenenenenns‏ 
بیان معنى الحديث : (حتى يضح الله تعالی قدمه عليها» ge e‏ 
الجنة مظهر الفضل الإلهى وهى واسعة SS e‏ 
المؤمن في قبره يعرض عليه مقعده في النار ومقعده في الجنة e EDA‏ 
بيان حال أهل الجنة وهم في الحشر SR‏ 
بيان المتقين والأوابين RTA AREK Se Sas a RSS‏ 
هناك مرتبة عالية فى الأوب إلى الله تعالى - بيان السبيل إليها RRS‏ 
2 
بیان المراد من الحفیظ فی قوله تعالی: لكل أي حَفِيظ4 مفصلاً E‏ 


من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم في الصباح والمساء ea a‏ 


ذکر دعاء علمّه سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لسیدنا عمر بن 


اللخطاب رضي الله عنه e a SE Dee‏ 
ومن حى لرن 4؟ إ sR eR‏ 
بيان إلمراد من القلب المتيب eS aa n‏ 
نعيم الجنة متجدد أم محدود؟ E DASA‏ 
چا a yy‏ 
يوم الجمعة هو يوم المزيد Rae E‏ 


enanaanesnananoeneanananonnd 


ra 


£0.. 


V.. 


زمان الجنة مناسب لعالم الجنة CANS st AAR‏ 


التجليات الخاصة لأهل الجلَّة على حسب مراتبهم ESER‏ 
آهل الجنة يحبون يوم الجمعة ees e ee‏ 
أهل الجنة يمرون على أسواق؟ ! Eee N‏ 
کان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الصحابة رضوان الله 

عليهم بأيام الله تعالى وفي هذا تذكير للأمة SEES Na‏ 
المحاضرة الثالغة التذ كير القرآنى RED ETA‏ 
من مواقف سیدنا رسول ا ا وسلم مع العالم آنه جاء 

مذكرا وواعظا للعالمين OO ee RAS RNR‏ 
التذكير بنعم الله تعالی OO oe SOS‏ 
التذكير بأيام الله تعالى ORE r ESR e‏ 
التذكير بالآيات الكونية AeA a Rê‏ 
بيان مراتب الناس في انتفاعهم من الذكر VG Se‏ 
ا رالرى فى الغون SSS E SS ES‏ 
من جملة التذكير ا الله تعالى الكونية والافاقية EE ES E‏ 
کل ما حول الإنسان یدل على آنه لا له إلا الله 0 
طمن جيب الْمضطَر اداه a DG‏ 
قصة المكاري مع الرجل الظالم ea Res‏ 
دعاء علمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصديق الأكبر رضي الله 

عنه - بیان فوائد هذا الدعاء ERA A‏ 
سل آعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى م تدعو Oa‏ 
من جملة التذکیر بآیات الله تعالی قوله سبحانه : أف برو إل ابل َيف حقَّت4 

الايات الكريمة Orel Sa‏ 
ذکر قصة سیدنا ضمام بن علبة ووفوده على سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ٦٦‏ 
المحاضرةالرابعة التذ كير بأيام الله تعالى O AE‏ 
بيان المراد من التذكير بأيام الله تعالى NER eR‏ 


کان سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يذكر الناس بأيام وعده 


ووعيده سبحانه وتعالى - أمثلة ذلك EAD RE‏ 
الترغيب بذكر الله تعالى كثيراً I ORS‏ 
بيان عظم صلاة الله والملائكة على العبد المؤمن الذاكر AA‏ 
الكلام حول قوله تعالی: الَا ومين بَعَشهر لبعّض عدو الآیات ۷۳٠...‏ 
بيان المراد من الأخلاء ECDs E Na eS‏ 
ذکر قول سيدنا علي کرم الله وجهه خلیلان مؤمنان وخلیلان کافران E‏ 
المحبة الإيمانية تنفع في الدنيا وفي كل العوالم REA‏ 
بيان الطريق إلى محبة الله تعالى للعبد N‏ 
سيدنا أبو إدريس الخولاني وسلطان العلماء من الصحابة سيدنا معاذ بن 

جبل رضي الله عنه PE OE‏ 
لله تعالى ظلال كثيرة متنوعة - بيانها مع الأدلة CR RT‏ 
«سبعة يظلهم الله في ظله» VAs e‏ 
دخول الجنة موقوف على صفاء القلب تجاه خلق الله المؤمنين a‏ 
ما یجب آن یکون عليه حال المؤمن إذا بلغه شرع عن الله تعالی ورسوله صلی الله 

عليه وآله وسلم O A ARES‏ 
التحذير من الحقد والبخض والحسد ESASA‏ 
مما جاء فى فضل ليلة النصف من شعبان AEs‏ 
وع وک سل ا4 عله رالو NES sS‏ 
المحاضرة الخامسة التذكير بآلاء الله تعالى Ne a a‏ 
فضل الله تعالی ونعمه لا تحصى Ree‏ 
کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الناس باآلاء الله تعالى 

أدلة ذلك QE ASR‏ 
ذكر الحديث القدسي الجليل: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» e‏ 
أمر الله تعالى عباده بالدعاء وفتح لهم باب الرجاء Tee‏ 
المحاضرة السادسة التذكير بأيام الله تعالى EE‏ 


۹0٥ 


ذكر جملة من أوصاف الجنة - جعلنا الله من أهلها ESER‏ 
بيان جملة من نعيم الجنة ARS eS‏ 
ينبغی على كل مؤمن أن يسأل الله الجنَّة NA ate SS‏ 
احولها ندندن» saan iA‏ 
رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى هذه الأمة ليلة الإسراء a‏ 
كيف نرد السلام على سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام e‏ 
الترغيب في الإكثار من التسبيح والتحميد ES E O‏ 
من التذكير بأيام الله تعالى ؟! aR EA‏ 
الأعمال والأقوال والنيات والمعاني تتمثل بصور محسوسة يوم القيامة - أدلة ذلك ٠٠١‏ 
الكلام حول قوله تعالى: ويرڪ اه شس Eas‏ 
SRA e a O E a‏ 
تفكروا في الخلق ولا تفكر في الخالق OE‏ 
القصاص يوم القيامة يكون بين جميع المخلوقات O ES‏ 
يحشر العباد حفاة عراة BENE e‏ 
المحاضرة السابعة التذ كير القرآني بأيام الله تعالى E E‏ 
الکلام حول قوله تعالی: a‏ ج الآية ees‏ 
الأعمال الصالحة لها آثار نوارنية ينصبغ بها العامل - أدلة ذلك a‏ 
من هم عباد الله تعالی وما هي صفاتهم cee eA‏ 
من نعيم آهل الجنة - جعلنا الله منهم eee‏ 
من جملة أيام اله تعالى وعدا ووعيداً قوله سبحانه : َم شر مقن إلى 

الجن ودا الآيات الكريمة a‏ 
Sees E‏ 
بيان العهد الذي يخول المؤمن أن شفع ويشقع eS‏ 
يحشر الله المتقين من قبورهم إلى الجنة - أدلة ذلك eS‏ 


۹٦ 


قوّام الليل يدخلون الجنة بغير حساب E‏ 


بيان حال أهل الورع والبكاء من خشية الله تعالى resa‏ 
كان الصحابة رضوان الله تعالى يكثرون البكاء من خشية الله تعالى Ns‏ 
ما هي التقوی ؟ وما هي آثارها N ES‏ 
أول خطبة جمعة خطبها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة١ ٠١‏ 
سآل رجل من التابعين سيدنا با هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال؟ e‏ 
مراتب التقوی EDS a AE‏ 
من آثار التقوى 0 
التقوى وصية الله تعالى لعباده O‏ 
من فضائل التقوى YOST‏ 
معنى التقوى I E‏ 
بيان سيدنا علي رضي الله عنه معنى التقوى Nee‏ 
الأمور التى يجب توقيها والابتعاد عنها aise ene‏ 
تقوى الكفر وما يجر إليه BE‏ 

VTA ea تقوى المعاصي‎ - 
FOSS SARS E تقوی الشبهات‎ ۳ 
Tee Tot تقوى المباحات‎ ٤ 
SEE SE تقوی الله حق تقاته‎ ۵ 

GR a تقوى الأغيار كلها‎ ٦ 
a ag الأسباب التي تحمل الإنسان على تقوى الله تعالى‎ 
E أن يراقب العبد أن الله رقيب عليه‎ ١ 

۲ أن يوقن العبد أن الله مطلع عليه SS SS‏ 
بيان الحارث المحاسبي والإمام الجنيد معنى التقوى وما يعين عليها E‏ 
وصية سیدنا سول الله صلی الله عليه وآله وسلم لسیدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ۱۳٤١‏ 
ين الله تعالى طريق الولاية الكبرى بقوله؟ Sle‏ 
المحاضرة الثامنة في التذ كير بأيام الله تعالى SENS‏ 


۹۷ 


الکلام حول قوله تعالی: مم ری الوم ولتت ّى نورهم...) الآيات الكريمة ٠٤١‏ 


بيان حقيقة الإيمان في القلب E N a sS‏ 
نور المؤمن يكون معه في حياته وفي قبره وغدأ يوم القيامة etches‏ 
من دعاته صلی الله عليه وآله وسلم في طريقه إلى المسجد - وبعد صلاته بالليل ٠٤۳‏ 
الکلام حول قوله تعالى: ى قول مفو مومت للت ام4 ...... ١٤١١‏ 


ما يقوله المؤمنون وهم على الصراط OT‏ 
الکلام حول قوله تعالی: ا یتاا آلزیت منوا تویوا إلى آله توبة نوا ٠٤١...‏ 


ا الو ان رن فاو وا ا a‏ 
من مقامات سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آنه أحمد صلى الله 

عليه وآله وسلم N SE ES Ss‏ 
الكلام حول قوله تعالى: یوم ا رى آنه لى وَين ءامو معدي EV...‏ 
بيان فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين Esad‏ 
قصة سيدنا حذيفة رضي الله عنه يوم الخندق E E‏ 
قصة سيدنا المقداد بن السود رضي الله عنه مع جماعة من التابعين ace‏ 
المحاضرة التاسعة في التذ كير القرآني EE‏ 
الكلام حول آيات كريمة من أول سورة الطور مفصلاً a‏ 
بيان البيت المعمور - لكل سماء بيت معمور OAS ee‏ 
الإنسان عالم وفيه بيت معمور - بماذا يعمر بيته؟ OAT‏ 
بيان حال البحر مع آهل الأرض SAET EAE‏ 
بيان حالات البحر NV Alet ASS SASSLAS a E‏ 
متى يكون عذاب الله تعالى ومتى تقوم الساعة GASES‏ 
بيان حال سيدنا عمر رضي الله عنه عندما سمع الآيات من سورة الطور Eee‏ 
وحال سيدنا جبير بن مطعم مع يات من سورة الطور O SS‏ 
حذر الله تعالى من الكذب ومن الخوض في الباطل ATER‏ 
بيان أحب الأعمال إلى الله تعالى ER‏ 


كان كثير من السلف الصالح يذكرون الله في مزدحم الأسواق Ee‏ 


بیان مراتب ذاکر الله تعالی فى الغافلين EES ESER E‏ 
كيف يساق أهل النار إلى جهنم أعاذنا الله منها Tao‏ 
بيان صفات المتقين وما أعد الله تعالى لهم NOSES‏ 
زوجة المؤمن في الدنيا تكون معه في الجنة E‏ 
الكلام حول قوله تعالى: ل والبعنهم درم يمن وما فيه من البشائر ese‏ 
الحسن البصري وسعيد بن المسيب رضى الله عنهما UA‏ 
الله تعالى يكرم الأبناء لصلاح الآباء اڭ ES‏ 
الله تعالى يكرم الآباء بالأبناء - أدلة ذلك NVR TR‏ 
ذكر مقالة السيدة عائشة رضي الله عنها عند ما قرات قول الله تعالى: لف 

الله علا وومَّنا عاب السَمو و 4 LL SS‏ 


المحاضرة العاشرة ومن مواقفه صلى الله عليه وآله وسلم مع العالم أنه جاء واعظاً لهم ٠۷١١‏ 
وعظ سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالوعظ القرآنى وبالوعظ النبوي ٠۷۳١‏ 
كانت مواعظ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهز قلوب الصحابة 


بل تهز الجمادات - آدلة ذلك EES OES RSS‏ 
الترغيب في سماع أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم E‏ 
الكلام حول قول الله تعالى : «إوعظهمّ O‏ 


کلام حول قول ا تعالی: وما سلتا ن سول لالع الآيات في الكريہة 1۷1 
كان الصحابة يتبعون سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم اتباعاً مطلقاً 


ظهر لهم حكمة الأمر أم لا Nene a‏ 
أثبت الشارع أثراً بير للمواجيد القلبية - أدلة ذلك RE‏ 
سماع تسبيح الطعام ب بحضرة سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم VS‏ 
حکم المجئ إلى سیدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم عام في حیاته 

الدنيوية وبعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم e SO Ge‏ 
مناظرة الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور Aa ES‏ 


4 


قصة العتبي والأعرابي ؟! O‏ 


قصة سيدنا علي رضي الله عنه والأعرابي AAS ge‏ 
سيدنا سعيد بن المسيب وسماعه الأذان من القبر الشريف AS Sa‏ 
بیان ما یجب أن یکون موقف المؤمن مع سیدنا سول الله صلی الله عليه وآله وسلم ۱۸۲ 
LA‏ 1 

مَقالة نفيسة لسيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه a O‏ 
الکلام حول قول الله تعالی: ولو آنا کا عم أن افوا تشگ ...۱۸۳۰ 
حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع هذه الآية الكريمة a‏ 
بیان ثواب الطائعین لله ورسول صلی الله عليه وآله وسلم Ao‏ 
ذكر الدليل على حرص الصحابة على مرافقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في جميع العوالم ET O‏ 
سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه: وسل تعطه» VAS E SR‏ 
a e‏ مرافقتك في الجتّة) .. ۱۸۷ 
المحاضرة الحادية عشرة في المواعظ القرآنية Ae E‏ 
الکلام حول قول الله تعالى: 4$ سارعا إل مَعَْرَو ن ري4 es‏ 
ذكر حديث: «لما خلق الله الجنة» وما خصها به i OE‏ 
بيان صفات المتقين ومراتبهم ATER Ns‏ 
السيدة أم بجيد رضي الله عنها والمسكين؟ tes‏ 
سبق درهم آلف درهم) ... O SE ES RRS‏ 
الكلام حول قول الله تعالى : إوالكظيين الط 4 O‏ 
الحث على كظم الغيظ والعفو عن المسيء OE Oa es‏ 
سیدنا زین العابدین رضی الله عنه وجاریته AE DTA eS‏ 
بیان حال اا الجنة OS a‏ 
بیان ما ینجی العبد من عذاب الله تعالى وسخطه AVES‏ 
a e CN E CARS‏ 


یان حال إبلیس عندما نزل قول الله تعالی : ومن َعَم الذوک إل اَ4 ... ۱۹۹ 


Or 


الترغيب بالتوبة وبيان سعة رحمة الله تعالى IA o ES‏ 


الكلام حول قول الله تعالى: ¥ اهيمر مدل رآ لسن الآية الكريمة . ۲٠۰۳‏ 
قصة إسلام سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه a E e‏ 
قصة إسلام أكثم بن صيفي رضي الله عنه OE RE‏ 
أجمع آية في الخير؟ NOE GTS EES Ea‏ 
بيان ما في الآية الكريمة من أوامر ومناهي SERDE‏ 
بيان المراد بالعدل TT ٍ al‏ 
كل ما يصدر عن الله تعالى إنما هو بالحكمة والعدل E‏ 
الحث على صلة الرحم E E‏ 
الجواب على سوال كيف يوسع في الرزق والرزق محتوم E Re‏ 
الإإحسان نوعان EA RG SBS‏ 
١‏ الإحسان في عبادة الله تعالى - أدلة ذلك ET‏ 
وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصحابة رضوان الله علیه م۱٠۲‏ 
سیدنا عثمان رضی الله عنه والرجل؟ O‏ 
Es E O E‏ 
۲ الإحسان مع خلق الله تعالی وبیان مراتبه AOE‏ 
بيان المراد من الجار بأنوعه OS a OSE‏ 
بیان المراد من من ّا مک ایسش ک4 Saas ae‏ 
سیدنا ابو ذر رضی الله عنه ومملوکه Oo a a‏ 
ال اانا الا E‏ 
آهل الإحسان لهم معية ومحبة خاصة CRD ES‏ 
جملة محاضرت حول التذ كير ببعض أسرار الصلاة oslo‏ 
الصلاة مشروعة في جميع الشرائع السماوية وعلى جميع الأمم N‏ 
بيان أول ما فرض الله تعالى من الصلاة ESS EA SS‏ 
فرض الصلوات الخمس ليلة اللإسراء N RS‏ 


أول صلاة صلاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فرض الصلاة ۲۲۳ 


0۰1 


من حافظ على الصلوات الخمس أعد نفسه لرؤية الله تعالى Re‏ 
يجب أمر الزوجة والأولاده بالمحافظة على الصلاة EEE ER‏ 
متى يؤمر الولد بالصلاة ومتى يضرب عليها A‏ 
يجب على المؤمن أن يأمر أولاده بالتخلق بآداب الشرع الحنيف e‏ 
من أسرار الصلاة ORE E O‏ 
ياق کل ركن أركان الاة وما فة شن الا سراز قاد a‏ 


N a SS E A AS بیان عمل القلب في الصلاة‎ 


بیان حاله صلی الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة NS‏ 
بيان حال بعض السلف الصالح وهم في الصلاة ARES‏ 


هم مطالب الصلاة الحضور والخشوع O DO ET OT PN‏ 
الآذان فيه إعلان أن الله تعالى تجلى على عباده OS‏ 


أسباب الخشوع فی الصلاة ودواعيه E O E OPO‏ 
من فضائل الصلاة وأسرارها E aA re A a‏ و ا 
من ضيعم الصلاة ضيعه الله تعالى E‏ 


n 


الصلاة أهم الأعمال الشرعية O REE‏ 


لصلاة تكفر الخطايا والذنوب ORS E‏ 
الصلاة معونة کبری للإنسان على آمور دینه ودنیاه TOS‏ 
بيان آنواع الجهاد Oe‏ 
من خطبته صلی الله عليه وآله وسلم يوم الوداع O SESS‏ 
الاستعانة بالصلاة على سائر الأمور الدنيوية والأخروية OS E‏ 
ما فعله صلی الله عليه وآله وسلم یوم بدر ؟؟!! e‏ 
سنة الأنبياء والمرسلين أن يستعينوا بالصبر والصلاة OR‏ 
سيدنا إبراهيم وأرض الجبار NSS ALS‏ 
سیدنا جابر ووالده رضي الله عنهما A E DE‏ 
محاضرات حول التذكير ببعض أسرار الصوم SEAS‏ 
کا ا ا و کا دا ور ل ۵ ات 

عليه وآله وسلم E O‏ 
أعد الله تعالى للصائم أجراً كبيراً لا يعلمه أحد حتى الملائكة E‏ 
الصيام مفروض في كل الشرائع AVERSA‏ 
نفس المؤمن وماله وجسمه لله تعالی IAN ESE‏ 
صفة المعاهدين لله تعالى TA SS DER O SA‏ 
الصيام سياحة - بيان سبب تسميته بذلك OSES RSS‏ 
الإإيمان عهد بين العبد وريه Vano:‏ 
بالصيام ينال العبد مراتب التقوى OS O‏ 
الصيام جنة O GD MS ESRA‏ 
للصائم عند فطره دعوة مستجابة TV ea Saa‏ 
صوم القلوب lle AER ELSA ARR‏ 
آنا عندالمنكسرة قلوبهم من أجلي SSG a SS‏ 
جاءت الشرائع ملطفة للإنسان وناهضة بهمته TNS‏ 


۲۷٣لماک وقت الصیام للبشر ولم نصوم نهاراً‎ yT 
o 


الملائكة تجالس الصائمين وتشم رائحتهم Ta E‏ 
کان آصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشمون رائحة الجنة ke‏ 
كان سيدنا الجيلاني يشم رائحة الأولياء EO‏ 
الصيام سبب عظيم لتقوية الروح وصفاء القلب SANE‏ 
ليلة القدر ليلتان - بيانهما A DEE E‏ 
نزول القرآن الكريم e ea AES E AES‏ 
بيان تنزلات القرآن الكريم O TAO a AS‏ 
بيان الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم SMS‏ 


ر ور ےم 


الكلام حول قوله تعالی: ولرل آلملتیکه اروخ E e E‏ 
الکلام حول قول الله تعالی: مر رمَمسات اَلَدٍۍ انل ِد لمران i‏ 
القرآن الكريم يبين الحق ويدفع الباطل بالأدلة والبراهين - ذكر نماذج من ذلك .. 
الحكم في نزول القرآن منجماً...... ASS‏ 
للقرآن تنزلات ثلاثة - بيانها مفصلا ena E‏ 
دعا الله تعالی عباده للرجوع إليه سبحانه E‏ 
١‏ تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ERN E‏ 
عتبة بن ربيعة يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم a‏ 
۲ تلقين الحجة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم a‏ 


نار جهنم لها رؤية واطلاع - دليل ذلك SSE Tce RR E ESS‏ 
بو جهل وشجرة الزقوم ES ES ESER E E SAS‏ 
النضر بن الحارث وحاله مع القرآن الكريم O EEE‏ 


TAT.. 


حفظ الله سیدنا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم من اذى قریش والأعداء کلهم ۲۹۱ 


0۹ 


من خصائص ليلة القدر RT E‏ 
موعد ليلة القدر E OS O O O‏ 
أماراتها السابقة وعلاماتها اللاحقة NO ERA‏ 
اعت ای فى فهر تان دي E E‏ 
الحكمة من مشروعية صلاة العيد E PT‏ 
الترغيب بالتوبة التصوح .. Ee SES‏ 
من فضائل شهر رمضان المبارك نزول القرآن الكريم فيه ONS OR‏ 
أوقات السحَر لها فضل على غيرها FS DSRS‏ 
نزل القرآن الكريم وله روح تحيا بها الأرواح E ETT‏ 
الروح القرآنية تسري في كل مستمع للقرآن الكريم N‏ 
قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه a‏ 
الاستدلال من قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 

عدم جواز مس المصحف للمحدث Tee TSE‏ 
قصة إسلام سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عت E‏ 
النجاشي مع المهاجرين O BI O‏ 


استماع أبو سفيان وأبو جهل والأخنس قراءة النبي صلی الله عليه وآله وسلم .... ٠٠١‏ 
نبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حقيقة نور القرآن للقلب والمدارك ٠٠۷٠.‏ 


قلب سیدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم القلوب e‏ 
تنزل القرآن الكريم E IY‏ 
حديث بدء الوحي بسیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم a‏ 
فضائل ليلة القدر وفضائل تلاوة القرآن الكريم E E‏ 
التحذير الشديد في التهاون في صحف القرآن الكريم Veer ER‏ 
قصة بشر الحافي رضي الله عنه ASAR AES‏ 
الترغيب بتلاوة القرآن الكريم TO OR RG‏ 
ذكر آيات القراء TOES EEO REQE‏ 


ترغيب سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه آهل السوق بتعلم وتلاوة القرآن الکريم ٠۳١ ٠.‏ 


القرآن والسنة متلازمان E E E OG‏ 
فائدة مهمة ي أل ال عان هة ال سادا اها esa‏ 
الکلام حول قول اله تعالى : لمم اورا لكب اَن عمتا الآيةالكريمة مفصلاً ٠٣۳.‏ 
في تلاوة القرآن الكريرم قضاء للحاجات الدنيوية.والأخروية Te‏ 
القرآن الكريم يشفع بصاحبه Sa E E‏ 
تلاوة القرآن الكريم تنزل الملاثكة على البيت الذي يقرا فيه ESSE‏ 
الملائكة تزور قبر قارئ القرآن الكريم ea N‏ 
الله تعالى يستمع لقارئ القرآن الكريم E O‏ 
من فضائل شهر رمضان مضاعفة الأجر فيه TEA NARS‏ 
الترغيب في اغتنام مواسم العبادة الإلهي FESS‏ 
«أعطيت آمتي في شهر رمضان ا EE VSN SSAA‏ 
يستجاب الدعاء فى شهر رمضان OES‏ 
نزل القرآن الكريم هدى للناس O SE Se‏ 
لا یمکن آن نفهم القرآن إلا من طریق سید الأنام صلی الله عليه وآله وسلم...... ۳٤۸‏ 
نزل القرآن الكريم ومعه نور من الله تعالى TO NR oS‏ 
ما يكرم به والدي تالي القرآن الكريم O E A‏ 
الاستدلال على انتفاع الأموات بتلاوة القرآن الكريم وإهدائها لهم O oa‏ 
سيدنا عمر رضى الله عنه والصحيفة Oe STA‏ 
من ابتغی لبد بغیر القرآن آضله الله تعالى E E‏ 
الترغيب بتلاوة القرآن الكريم في رمضان والتوبة إلى الله تعالى TO eet‏ 
من فضائل شهر رمضان مضاعفة الأجر والثواب فيه وإجابة الدعاء Fale‏ 
ف حديث: «أنا عند ظن عبدي بی N O yT‏ 
الحث على الدعاء وعدم اهماله زا آثره TS ECV aE‏ 
الدعاء باب رحمة من الله تعالى RSD‏ 
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UES SEA EE e أوقات إجابة الدعاء‎ 


محاضرة حول فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة ويوم عرفة Vaasa‏ 
الكلام حول أوائل سورة: #والقجر ي e OOO‏ 
لکل شيء شفع ووتر VAS RSS SRE RRS‏ 
ليلة عرفة هي ليلة العيد FA E Sa‏ 
بيان بعض خصائص يوم عرفة TANE SRR‏ 
الحجاج على ثلاث مراتب LS OO‏ 
يوم عرفة يوم أكمل الله تعالى فيه هذا الدين ARAS SR‏ 
دین سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم لا ییحی من وجه الأرض ما دام 

العالم موجودا OS O‏ 
ذكر خطبته صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة ويوم العيد ويام التشريق FAY‏ 
حول شعره الشریف صلی الله عليه وآله وسلم ؟ maces‏ 
حال الصحابة مع أجزائه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم a‏ 
محاضرة حول بعض أسرار مناسك الحج ON RRR‏ 
الکلام حول قول الله تعالی: اورک ماق ما گا واد 4 F4...‏ 
من حکم عمال الحج وأسرارها. وهو بحث نفيس يدور مع الحاج خطوة 

خطوة من الإحرام إلى آخر أعمال الحج E‏ 
استلام الحجر الأسود بمنزلة المبايعة لله تعالى Es‏ 
في عرفات تعم الرحمة جميع المؤمنين N DL‏ 
قصة أبرهة لما أراد هدم الكعبة المشرفة COIR OSS‏ 
محاضرة حول حياة القلوب بالروح القراني EAVES ee TS‏ 
الروح على مراتب والحياة على آنواع CRRA‏ 
القلوب والأرواح حياتها بروح الوحي الرباني المحمدي بيا Cae‏ 
نصيحة سيدنا لقمان لابنه eS E‏ 
من استجاب لدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسرت 

الروح القرآنية فيه نال حياة الأبد OD E‏ 


دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي دعوة الله تعالى e‏ 


أمر الله تعالى العقلاء أن يستجيبوا لدعوة سيدنا رسول الله ية استجابة مطلقة ... ٤۲۹‏ 
الحياة الإيمانية تحفظ على المؤمن صورته الإنسانية A‏ 
الکلام حول قولہ تعالی: کا إدَا گی الأَرّش کک الآيات الكريمة ES‏ 
الحياة الإيمانية والقرآنية روح العالم وسر بقائه NS‏ 
جملة محاضرات حول عالم الروح aS OLSA‏ 
بيان معاني الروح في القرآن الكريم CERA‏ 
الإيمان والقرآن متلازمان O‏ 
الاما ىقا O O‏ 
حول قوله تعالی : تًا عرسا الأماتة عل الوت وَالأرض 4 NT‏ 
حول قول الله تعالی: #فمن برد | آله ن ن يهي يسح ددم لوسر4 CNV‏ 
حول قوله تعالی: أفسن سح آله ذم لوسر 4 RE‏ 
حديث: تم نورك فهديت فلك الحمد» Ee Ses‏ 
بيان حال أول زمرة يدخلون الجنة - جعلنا الله منهم Oe‏ 
الحور العين وحال زوجات المؤمنين فى الجنة Ose eS‏ 
رؤية رب العزة جل وعلا في الجنة O EAE‏ 
عالم الروح الإنساني COVA RR‏ 
sS‏ اإويشكلوتلت عن الروج) الآية مفصلاً .... ٤٥٤‏ 

بعثت قريش تسأل اليهود عن أسئلة يسألونها لسيدنا رسول الله لاه E00...‏ 
ار ا و ر CON SR‏ 
سؤال اليهود عن الروح OVE Ae As‏ 
أول تعلق للروح في الجسم عندما يكون جنينا O E‏ 

الجسم والروح ارتباطا وثيقا في كل العوالم 1 
اختصام الروح مع الجسد O O O‏ 
الكلام حول قول الله تعالى :فول إا بلحت فوم الآيات الكريمة مفصلاً.....١۳٠٤‏ 
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أهل الإيمان في البرزخ على مراتب SESS‏ 
الأرواح المتناسبة تجتمع مع بعضها في البرزخ E‏ 
ين سيدنا رسول الله تفاصيل أحكام البرزخ N‏ 
من جملة نعيم البرزخ الصلاة لله تعالى e‏ 


الصديق الأكبر رضى الله عنه يدخل من أبواب الجنة الثمانية 


فضائل تلاوة سورة تبارك كل ليلة ELECT TTET EINEN TEVITT ITT‏ 
الأرواح الإنسانية مخلوقة قبل الأجسام SS‏ 
حياة الروح الإنساني بالروح القرآني E OO‏ 


بیان وظائف بعض الملائكة عليهم السلام e‏ 


بيان رفعة وعلوٌ شن سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 


a 


E 


eases 


a 


شواهد من أفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في محاسبة أنفسهم e‏ 


الصديق رضي الله عنه وثوبه فا ی و ی 
السيدة عائشة رضى الله عنها وثوبها الجديد RE‏ 
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a 


سيدنا عمر رضي الله عنه والعجوز CANS SSS ES‏ 
سيدنا عمر رضي الله عنه ونصيحة الناس له CAN a ER‏ 


ONE A N OC الْمرمن4 الاي‎ 


سيدنا عمر وعبد الرحمن بن عوف وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهم a E‏ 


. وصلى اله وسم على ميد فا 
لما كر ارون وغل عن ره 


ر و 2ے ھت 
والحمد رت الال 
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كتب فضيلة الشيخ الإمام عبد الله سراج الدين 


رضی الله عنه 

# حول تفسير سورة الفاتحة ‏ أم القرآن الكريم . 

#+ حول تفسير سورة الحجرات . 

چ رل ی و 

# حول تفسير سورة الملك . 

# حول تفسير سورة الإنسان . 

# حول تفسير سورة العلق . 

# حول تفسير سورة الكوثر . 

# حول تفسير سورة الإإخلاص والمعودذتين بعدها . 

# هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان . 

# هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان . 

# تلاوة القرآن المجيد: فضائلها - آدابها - خصاتصها . 

# شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ية - فضائها - معانيها - مطالبها. 
# سيدنا محمد رسول الله بيةً: خصاله الحميدة - شمائله المجيدة . 
# الهدي النبوي والإرشادات المحمدية بي إلى مكارم الآخلاق 
ومخاسن ادات التة: 

# التقرب إلى الله تعالى: فضله - طريقه - مراتبه . 

# الصلاة في اللإسلام: منزلتها في الدين - فضائلها - آثارها - آدابها . 
# الصلاة على النبي ية : أحكامها - فضائلها - فوائدها . 

+ صعود الأآقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال . 
۱۱ 


# الدعاء: فضائله - آدابه - ما ورد في المناسبات ومختلف الأوقات . 
# حول ترجمة الشيخ الإمام محمد نجيب سراج الدين الحسيني . 

# الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها . 

# الإيمان بالملائكة عليهم السلام - ومعه بحث حول عالم الجن . 

# الأدعية والأذكار الواردة آناء الليل وأطراف النهار . 

# شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث . 

# أدعية الصباح والمساء ومعها استخاثات . 

# مناسك الحج - ومعه أحكام زيارة النبي بي وآدابها . 

# الصیام: آدابه - مطالبه - فوائده - فضائله . 
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من اثار الشيح الإمام رحمه الله تعالی 
الحزء الأول والثانى 


دروس حول مقتضيات الشهادة . 
وكلها تطلب من مكتبة دار الفلاح حلب : أقيول 
آمام جامع أسامة بن زيد رضي الله عنه هاتف : 
PYYE° PTV‏ 
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